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القصّة.. والقاص.. والكاتب 
حقيقة ملتبسة بالخيال.. وخيال ملتبس بالحقيقة 

قد يكون هناك من يسترب أن يكون موضوع «وجهات نظرء الرتيس هذه امرة. 
الأمر دقنيقاً. إذ رغم كونها فى 
النشر تندرج - ولا خطا فى ذلك -- 
إلا أنها يما فيها وما حولها.. بأبطالها وأدوارهم .. ومن قيل 
اذلك كله يمؤافها متجريته... وبوره» تال عملاً خاصاً ومروايةء مخظفة: اث 
ماتوصتفٌ يه انها ليست مجرد «قصةء.. وأته ليس مجرد «قاص».. وان «الكاتبء. 
الذى يعرضها لوجهات نظر ليس إلا محمد حسنين هيكل. والذى لم يعرفه القراة. 
:«روائيً». وإن مل الاسلوب. ولا ناقدأ للامب. وإن قرأ امهاته, وحفظ من 
أشعره الكثير 

وإذا كان فى بعض النظريات العلمية البحتة مايقول بأن بعد النقطة القصوى 
تأتى النقطة الأولى. إن قصثنا. التى هى فى عُمومها «أغرب» من الخيال: تيدو 


القصتة عنواتها: «عملية هبرون». وهبرون هى الخليل باللقة العبرية. والاسم هو 
الرمز السرى لعملية استخباراتية مسغامِرَة ومخاطرةه خطط لها للوساد 
الإسرائيلى. بهدف وضع أحد عملاته فى اللكتب البيضاوى للبيت الأبيض رئيساً 
للولايات اللتحدة الامريكية . ليكون ذلك هو +الضتمان النهائى الذى لا ضثمان 
.ولا ضتمان فوقه .. قهو كفيل بان يُحَهق لها كل ما تحلم به ٠‏ وآبّد وآأوستع من 
الحلم أيضأ». ذلك أن رئيس وزراء إسرلنيل - فى القصئة - يَشَمُر ان إسرائيل 
تحتاج إلى ضمان آمريكى نهانى يَُّ لها طول السنوات القادمة الحاسمة - وفيها 
التسوية الكاملة النهاني الشرق الأوسط ‏ ما لا تقدر عليه جماعات 
الضغط الؤّدة لها ٠‏ وما هو انفع من «أغلبية صديقة من الشيوخ والنواب ٠‏ وما 
هو أقوى من صتفٌ طويل سُتَعاطيف من رؤساء تحرير الصحف ومديرى الفضائيات 
وشركات السيتما . 

والقصة فى فصولها ومشاهدها التى تتتقل من عاصمة إلى أخرى.. ومن عوالم 
إلى سسرية.. ومابينهما من مساحات «غائمة» لايمكتك ابدأ ان تعرف لها 
حدوداً. تروى التفاصيل الدقيقة لوقانع أكثر من مثيرة. يلتيس فيها بالضرورة. 
الواقع بالخيال.. والقصٌ باللحتمل واللمكن 


قرائة «عملية هيرون» - الرولية - الاتكفى فيها مطالعة الفصول وللشاهد او 
حتى مابين السطور. بل هى - بحكم ملابسات عديدة - لانكتمل إلا بقراءة «السيرة. 
الذاتية»لمؤلفها «إريك جوردان». وهو ليس «قاصأء محترفاً كما لم يسبق له - فيما 
هو معلوم على الأقل - أن كان »مُوَلّأء اره: وإنما هو مُسئولٌ مهم ومن 
أركان الل السيرّى فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وفى وقترمن الأوقا. 
- يعرف به هيكل - كان «إريك جوردان» مسئول العمليات» فى العالم ارب 
وفى خاتمة هذه القترة من حياته انتب قل فى البيت الابيض مُستًشارا للرئيس 
وفى إطار مجلس 
الامن القومى الذى آداره. قام "ريك جوردان» هام شديدة الحساسية فى الشبرق 
الأيسط! 
السيرة الذائر 


اللمؤلف تقول أته فى الستيتيات كان مسؤول الخابرات 


اضرورية». (بيتهم ضابط بوليس مصرى سابق.اصبع فيما بعد واحبدأً من كبار 


رجال الأعمال العرّب .من جتيف فى التصف الأول من السبعينيات مقرأ 
لإدارة اعماله «التشابكة والتعددة.. كما اتخذ من «إريك جوردان» مُسكٌشار له) 
آقبل أن يختفى الآخير من جتيف ومن اعمال ضابط البوليس المصرى السابق 
اليظَهْرَ فى واشنطن مُستشاراً للرئيس «رونالد ريجان» لشنون الإرهاب. ثم 
وبعد سنوات اختفاء أخرى» يظهر رجل المخابرات الخضرم فى تيويورك ٠‏ ثم 
يُعاود الظهور فى بعض التواصيم الأورويبة والغواصيم العّبية - وهو هذه المرة 
رَجُل أعمال لحيساب نفسه. قبل أن يفاجئ الجميع, أو على الأقل من اتنبه إلى 
كل تلك اللايسات. بروليته التى نشرها فى لتدن السئة الا 

لايمكن قرا ألوواية إذن. دون أن تضع بين سطورها. ممعرقتنا بمؤلفهاء والذى 
اكتبها - بطبائع الا 

المركزية ل ثلاثين سنة. 

تعرض القصة - بين ماتعرض له - إلى نمط اصحاب البلايين العزب. والذين 
اقتريوا على تحو أو آخر من دوائر السئلطة قى العالم العرّبى . وَحَشّقوا ثروات 
لائلة عن طريق القلّث الذبى : نشاط لابوا ات البشرول ‏ تجارة 


السلاح. كما ترسم وقاتعها مشاهد مثيرة للعلاقة التشابكة والغائمة بين عوالم 
السياسة والجنس والجريمة. 


على ارضية العمل الأتبى والماثلة على خَلقِيُته - والظاهرة فى ششاهيده 
وحواراته» موضحاً أن الأكثر إثارة من السياق العام للقِمئة هو ما وراء الوقائع - 
ووداء النص لأسباب منها: أن هذء أول مرة يكثّب فيها مسئول كبير فى المخابرات 
المركزية ‏ عَسَل فى الشرق الاوسط وفى العالم العرَيى بالتحديد ‏ شيئأ عن 
تجريته هن الشتل السرّى يوّصف للسارح والشاهيد .. والواقف والصوارا. 
اوفى إطار كتابة الرواية القصصية فإن الكاتب لا يصوغ من الخبال رولية ٠‏ وإثما 
يصوغ من الحقيقة خَيالاً. وهو لا يُستدعى من العم تفاصيله ٠‏ ولكنه يأنحّذ من 
الوقائع هذه التفاصيل». ثم إنه من الواضح أنه اختار الأسلوب القصصى لكتابته 
احتى يُعطى نفسه الفرصة أن يبوح دون انطياق قوانين السيلية عليه. 

واخيراً قهذه أول مرة يكتب فيها مستول كبير من المخابرات الركزية وتكون 


إسرائيل وسياساتها ووسائلها فى تتفيذ هذه السياسات - موضوع 
وحتى إذا كان الاسلوب روائيً قصنصياً ٠‏ فقد نرت العادة على أن كل ما م: 
بإسرائيل مكتومٌ نحجوب 


فى موجهات نظرء فذا العدد أيضا هناك مكان للجزائر التى تموج هضابها. 
ووديائها باحداث يمتد إرث بعضها ويتشابك فى ٠الزمان‏ والمكان.. وهناك مكان 
الإيران التى تشهد هذا الشهر انتخابات رئاسية يراها البعض اللحطة القارقة فى 
رحلة الانتقال الصعبة من «الثورة للدولة». 

وبعد كل شىء - ورم كل شيء - هناك مكان «اللسعادةء. إن كان ذلك سازال 
.ممكناً. 


ا ا اعثرف على استحياء. وُعطزرا بصدق 
- لاني مثذستوات طوينة المتصصارت - ول 
اقول شذفث تمام) - اذب الرواية من قراءاتي. 
وكان ذلك كم ضرورات. او حم أودويات 
تفرض نوما من النقام. والافهى الفوضي 
اط انزحام فى اونات اتسع فبها حم اناد 
القروءة أوالماقوب قراءتها - باتساع الفضاء 
- وفعاو 

وحثي لولم اكن اخقصرت لذب الرواية من 
قراءاني للست اثذقر ائنى حاؤلت فيما 
عرض شيء مما قدراث في الاب (لتب الروئية 
اواى اذب كشيره) عائيا ورا - وكان فلتي 
أن الك ليس اتصاصى ولاهو ذورى. الاب 
كله مروائيا او ير رواني. له اصحابه من 
التقاء العارقين باساسه وبنيانه ووشيقتة 
وزضرفه ‏ واساالآخرون غير هؤل» النقار 
همتهم ن يقرءوا - بعجبهم سا يقرءونه أولا 
بعجبهم ‏ وذلك فصاراهم لاداعى للشجاؤز 
بُعده واللتزيه. 


وبرهم ذلك فإنني الآن على وشك الإتييان 


1 


597 
(افعملية هبرون) 

مسعمر عمتا 

ةا لعا لمموتامدعان! وملصما 
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وجفاتنظر 14 


مشهسا فى هذا الحصديث عنتواتها + 
مبرون» - وقله مدت اواضرستة 7٠٠‏ 
وكان صندورها فى لنمن عن مجموعة الإعلام 
الدولى», وى ُؤْسْسة جديدة على عام 
النشر - فيما يبدو - لاثى لم لسمع بها من 
قبل. ونم اجدلهاقائمة ننضورات سايقة. 


وشؤلف الرواية هو +إريك جوربان». وقم 
اسمعت عنه من قبل, ولكثى لم اسمع بع 

نؤلفاء او«كاتباء - وانما سمعث عنه تسنوفة. 
مهما في المخابرات المركزية الأمريكية. وفى 
وكانة لها شائها على اتساع القارات - كما ننه 


حندَث. ولم تعن هناك مُبادفة فى الطريقة التي 
ذم بها ناشرالقمة لحياة مُؤلفها حين ذكرٌ 
فى الشنية الخلفية للشلاف وهو يُمَرْف به ان 


العمل السرى فى وكالة المشابرات المركزية. 
الأمريكية. وآن مجال نشاطه ُعفامه فى منعلقة. 
الشرق الأوسط وبعضه تجاؤز هذه اللنطقة. 
واسعا حولها فى أورويا وافريقيا. وفى وقت من 

ات كان «اريك جوردانه ستول 


وقد شعت عن «لريك جوردان» لاول صر 


استة1904. وأشهمتٌ ونتهالئه مسكول 
المخابرات الامريقية فى لببيا على شهد الك 
«إدريس السنوسى» وان تكليفه هناك كأن 
مساغدة المخايرات الليبية مع بدابة نشاتها. 
واله حستي يُنحاق ذلك اوشيء منه فسان 
مجورملا» بشو ينمه قريقا ريصا ومحلي 
تابع امن التظام ملكي فى سنواتهالأيرة. 
خصوصا واللك «إدريسء نلسه غجوز جاو 
الثائيي. وامثعامه بشئون ادك تحدود. وهو 
علاوة على لدم سل ام يجب ولي شهدا 
تارك الذور لابن اخ لله دون اعتسراض ودون, 
شصاسة - وشم لسري ذلك الئاس (منا فيا 
الذثيا. ولعله كان كذلك. لقن امشكلة ان يبي 

مهم للوثيات المشحدة الامريكية - لهي 
شُمشدة على ثلث الشاطي الجثوبى ليحي 
الابيض, وها عمق واصل إلى قلب أسريفياء 


غنزة يُضاعف من فناضا ان ثوائئ شسحنها 
على شاطئ البحر الابييض صياشرة وعلى 
شوقع تلظرمن «مالطاء و«جذوب إبطاليا”, 
واخيرا ‏ وهذا هوالاهم ‏ فإن ليبِيابلدٌ 
مُحدود السكان. وبالتالى جدود اللشاكل, 
وطلاصة ذلك أن اليلد قاجدة تطلوية - مامونة 
- مخططات إمبراطورية - وبالفعل فقد قامت. 
على ارضها قاعدة عسكرية بريطانية. 
قاعدة +القهمء لللاصقة لمطبرق». وقاعدة 

اكبرى فى قائدة ‏ هويلسسء الملاصلقة. 


الغددالتاسع والعشرون.يرئية 1-». 


المطرابلس» - ولك كله اللوقع والبترول 
.والقواعه - قابل للحماية بسهولة. شريظة آن 
يكون افجهد واعسياً يرى الخطر إنالاح. 
ونسبق الخطر قبل أن يناما 

. وكان+إريك جوردان» هو الرَجل الذى 
تحمل بامسئولية ناا لنمخابرات المركزية 
الأمريكية وتفؤضا منهاة 

وفجريوم ؟ سبتميرسنة 1474 وقى دار 
القنصلية المصرية ببنفازى. وفى وجود 
العقيدمعمر القذافي- آمامى في صالوتها 
ايحكى لى فى أول لقاء بيننا قلصة قيام 


الأحوال 
أفجاةء. وكان بينهم مصرى» هو فى الاصل 
ضابط بوليس عتل في ليبياء وتصيح مقزياً 


جوردانء وموالمسئول عن امن النظام فى 
اليبيا فوجئ بقيام الشورة ونجاحها فى 
اساعات. ونم يستطع ترثيب صل مضا 
تقل برها وبانثائى اصبِح همه الاول ان 
ينجو بتفسه قبل أن يطبق انتظاالجديد 
حصاره على مداخل الله وسخارجه. وان ياخذ 
عه إلى الشجاةغناصيرء اعتبرسلامتها 
اضرورية. وضمتهم ضابط البوليس اللصرى 
السابق الذى اصبح فيما بعد واحدا من كيار 
رجالالأعمالانضرب. يَكِدَمِنَجتيف في 
اسويسرا مقر إدارة أعماله. وفيا َرَفَك قن 


وبعد سنوات - وفى الفترة مابين 111 
ظهرّ«اريك جورمان» مرة لضرى 


أقيام الشورة. ثم إذا هو مَسئول عن جاتب من 


العمدالتاسع والعشرون-يوثية 1:- 1م 


تشاطه التجارى ولمالى. والواقع أن ذلك كان 
اتمونجا تقرركيرا في علاقات دمن رجال 
الاعمال الب الجَُده مع مسنوئين سابقين 
في اللخابرات الامريكية والوروبية. قد 
جَمَمَتهمٍالظروف معافي فيام. 
تيت الاحوال ناذا الطرف الشزبى رج 
اعمال كبير ون للوظف الأمريكى أوالأوروبى 
بق يبحت عن فوصة - يُجدها فى خدمة 
صديقه الذى عرقه ذات يوم 


وللهم تنه في النمائينات اختفى ماري 
جوردان» من جنيف ومن أعصال ضابطه 
البوئيس لفصرى السابق ثم هرقي 
واشنطن مسستشاراً للرئيس م روتالد ريجان» 
الشتون الإرهاب. 

ونضنت سنوات واختفى اريك جوودان. 
من واشتطن يتور في نسوبورك. شم يعاود 
التظهور فى بعض القواصع الاوروبية 
والغواصم الخربية - وهو هذه الدرة جل 


الضدن تحت عتوان«التعطية مبسرون», م 
وَصَلت لمن صديق ال التزح 
مُؤْكألى ان قراءته ليست مضيعة لوقتى,. 

السابيع قبل قراءة القصلة, فلم يَخطرَ 
الى أن فسيهها ما يعنيني. ثم تسان أن و 
اتصامى قلت فيها عن «شيء» 9 
علق منه بالفقدر اترّاقسرؤه قبل أن انام دون 
خطرمن إنارة خواطر تشداعى ولاثتؤلف. وكان 
اتنىلم انم ليلتهها حتى فرغ من قراءة 
القصة كلها )اج صفح 
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وقائع القمة وكاتبها بي ريرق 
الناس والاجواء ‏ تُتلخْصٍ فيا يلى 

رئيس أمريكى من الحزب الجمهورى اسمه. 
الرئيس «دوجلاسء يراودُه شسعوز بان إسرة 
تاي فى طلياتها من الولايات لمتحدة الدرجة 
اثؤنى لشعريض المصائح الامريكية فى اشرق 
اللوسط اللخطر. ورغم انه يَتَجِاوب 

بلاأفهال» مع لاطالب الإسرائيلية: إائنه فى 
«لتوايا يحاول توعاً من اللقاومة. وهو على 
وَشك أن يترك البيت الابيض بانتهاء ده 
ارناسته. لكنه غير طش إلى أن مرح حزيه 


الطبيعي فى الاتتخابات القادمة: وهو تاتب 
الرئيس + هيزء - يَعلك التفاءة اللازمة ُقاومة 
عانبات إنسرائيل فى +الافعال. او في التو 
انم إئه يعرف ان الرح الديعقراطى فى هذه 
الانتخابات القادمة وموغضو اتكوتجرسي 
+ ويستليك. صديق خصيم لإسرائيل. ونُستعة 
الثلبية كافة طلباتها مهما كان ضررها على 
المصائح الحفيفبة للولايات المتحدة الأمريكي 
فى الشرق الوسط. 

وتجارالرئيس «دوجلاسء كيف 
يَشُمسرّف؟ - ثم يحرم رليه على إفتاع نحه 
زغماء الجمهوريين العبارممن يدق 


+ يدخل للعركة 
ساعيا للحصول على ترشيح نفسه ويقشوز 
بثرشيح حزبه فى مؤتمره اقادم. ثم يَحُوض 
اتتخابات أفرئاسة عن الجمهوردي” 


التجواسين». وكارموتك لوو تسكية 
الإقناع مهيز بان يقل دخول المعركة القادمة. 
انانب للرئيس مع «جونسونء ايض كما هو الآن 


ممه هو (مدوجاني). ومو ين اندي 
يقتعف ضصيته حي لطيول إزشتصيب 
“تاب كريس ملي به شي رمن حنمي 


+الرئيس» على الشجرة: 


وعبرالخيط وعبرالبُحر وعلى الناحية 
الأخرى من الكرة الأرضبة فإن دائرة نع القوئر 
فى تل ابيب بُساورها قدق. وداعى القلق قن 
رئيس وزراء سر 

+*اهارون 7 

غسمان امريكى نهائى بُوَفرلها طول الستوات 
القادمة الحاسمة - وفيها التسوية الكاشة. 
الثهائية لزمة الشرق الأوسط - مالاتقدر 
عليه جماعات الضغط المؤيّدة نهاء وماهو 
أتفع من اغلبية صديقة من الشبوخ والنواب. 
وما هو اقوى من صف طويل مُتَعاطف من 


,تفع احد غملائها قى المكتب البيضاوى 
ليت الأبيسض رئيس للولايات المتحدة 
الأمريكية. ويكون ذلك هو الضمان التهانى 
.الذى لاشتمان بتعده ولاغتمان فوقه. فهو عفيل 
بان يَعلقَ لهاعل ماتعددم به. ولبغد ولوس 


أ رئيس أمريكى مهما كانت ذرَجَة انبهارة 
بهسرئيل أن يُصدرْغفواعته (وكان 
آخر مؤلاء الرؤساء الأمريكيين الذين 
اتعنيم فشتوا):. 


تيرون. يتحصل على صلاحية الاتصال اباش 
+برئيس الوزوا ليشيل. على تليفوته الخاصض 
ولي قرف رمه إناوجة ماعيا تضى نل 
ينها 


وفى وسسطمثه فحملية لكبزئ تجرى 
وقائع الفصنة. وفبها يران -الموساد. راي 
اغسرورة تصافية نحد السفراء الأمريكيين جديا 
- وهذا السفيرهو . ريتشارد سورنسون" منتل 


م ل 0 


ه وجهاتنظر 


إبلجسيع) ‏ والداعى إفى انشتر ان عس فير 
.سورنسونء صديق صخصى للوئيس 
-موجلاس. - وكا مدير حدته ااتتهابية 
اقبل تعبيثه سقيرا - لعنه الآن من موقعه فى 
بروكسل تقوم باتصالات مع بعضر لافري 
الغربية. وهياتصلات متحددة الامداف 
قيهالاتصال أجرد الاتصال إلى للعرفة عن 
ألرب). ونيهاانترويج نبيعات (بينها 
السلاح). ونيها الثمهيد لفترحات وصيّخ 
نخدم مفاوضات امسلام بل يدها وعد 
اتوثفها). 

والسفير سورنسون ليس صديقا 
لإسرئيل. ومشاعره تحومائيست جلية ينا 
فيه العطاية. ولان تاذبره على الرئيس 
«دوجلاس. زئده فان بقام في منصيه قدلا 
يكون له لزوم من وجبهة نتظر بسرائيل. ونتظرً. 
لان استهدافه بحملة تشويه امشمقته قد جور 
بار طصي يشسدرالرئيس للوقوف بقاع 
عنه لوعن نفسه - وهواسز غير مطلوب 
خصوصا وإسرائيل على وشك أن تبداالععلية. 
+مبرونء - إذن فإن الخل لئاسب هو 


وقد وَجَدَ+الوسادء هذه للواص قات 
المطلوية لفواية .سورنسونء فى فاتنة. 


اصربية الاصل اسمها «جاكى مارعوقيتش. 
وشخصيتها مَرْيجٍ خطر من القوة والقسوة. 
افهى نصابة باناف من طشولتها لأن زوج 
أمها اعتدى عليها باتتهاك برامتهاء وعدم 
ادك يَهَر - فإنها خرجّت تنتقم من كل 
رَجْل خصوصاإنا كان فى غمرزوج امهاء 
أى فى متتصف الحياة. فلا هو الشباب ولاهق 


الياس. وعليه قاستعدادهم للغولية 
تعرّضَهم لها - وذلك ينطبق على السفير 


يضح منالقمنٌة - والكاتب خبيير 
مجَرْبٍ - أن مخابرات الذؤل الكبرى حين تقر 
التصفية الجصدية لشخص لالّمارس الفتال 
بعملاتها. وانماتلجا الي فنة من .الفثلة 
الدوليين» جاهزين للقتل طبقا لعقود. وقيمتهم 
أنه يصب الوصول إلى اتنارهم. بواقع ننه 
اليس لهم وجود فى الحياة السابقة لضحاباهم 
- ومن لمهم ليسوا على قائمة اللشتبه فيهم 
باتداقع إلى الجسريمة. واصهب الجسرائم 
استعصاء على الكشف هى الجريعة التى ل 
دافع لاعت اقائم يهاء فتقطة البداية فى لى 
بق جنائى تبدا عادة بالبحث عن 

المستفيد من امجريمة». فإذ لم يكن هنا 
لستدية ادكرلوثط لوسغ بنيط بول 
إلى قامل. 

يتم ايضافي السياق ان اللشابرات. 

رْسة فى غملها حين تف قات مُحترفاً 
بعملية تصفية جِسِيّ لاثفقل ذلك مُباشرة. 
وإنما تفضل أن يَصذر التكليف عن غيرها. أو 
على الاق أن يبموعتدك. 

اوكان تلك ماحَدْثُ بالضبط فى 


«جاكى ماركوفيتشء الصبربية افاتتة ب 
«مسورنسون» السقيرالأمريكى فى + بروكسرء. 


الامريكى صر عن المخابرات الإبراتية: 

الم حَنث بعد «تصفية سورنسون قعل 
أن »«جاكي لمت عَقدها كماهي 
انعادة فى حجسابها في انبتك - و 
الخديعة. ورَاجَغَت مُمتلى +اللوساء 


فاتقروا 
واخست انهم فوق استفلاتها بريدون .أكل 

ا بصم ليما طظيومتهافي 
«بروكسل». وقرّرت بجرح امول رقت من قبل 


الم الجراح -. 


وفى يوم إعلان ننائج الرناسة الامريكية. 
كانت .جاع ماركوفيتشء على موعد مع 
الانتفام من«تبرون» مسئول «الموسادء فى 
واشئطن - فقد كان هو الذى أتكرعليها تحويل 
اقيمة عقدها مُمننما على أن تكنيفها كان من 
الإبرائيين وليس من الإسرائينبين - وليئتها 
تعبت نيرون. إلى موعد سِرَى ذغب إليه 
(ولم تكن تعصرف) لثه نقاء مع «هبرون. 
العميل الذى سائدته إسرائيل ليصل إلى 0 


ودكتافان جاكية كُفاجي مدير 
«للوسادء في واشتطن «تيرون» في لعلقة. 
انتصاره الاعظم بعد ثجاحه في وَضتَع. 


لإسرائيل فى المكتب البيضاوى للبيت الابيض - 
وتصوْب إليه رصاص امرفة مُجروحة مُمنشّة 
على الانتقام منه. وبالفعل ثقثله - لكنها تقل 
رجلا اشريفْضع انه رجه للختتار 
+هسبسرون». وهوفى نفس الوقت الرئيس 
.الأمريكى اللتتخب الجديد. 
.وهكذاقإن إسرائيل فى ذروة تحقيق اوسع 
أخلامها ضرت - بمجرد مصادفة - عنية 
الجاهز للرئاسة الأمريكية (فى ظروف حاسمة. 
ونهانية) فى ادبيت الابيض - وعشَيُعت 
امخدوعة ومجروحة وعد - 


هذاهوائسياق العام الفح الروائية. 
وهو مشير, لكن الاكثر إنارة هو ما وراء الوقائع 
- ووراء الشصص لاسباب: 

١-لآن‏ هذه أول مر 
كبيرفى المخابرات امركزية - عسل فى الشرق 
الأوسط وقى العالم الفرّبى بالتحديد -. 
شيث) عن تجريته فى العضّل السِرى بوصف 


.وتعليل. وفى إطار كتابة الرواية القصصية 
فإن الكاتب لا يصو من الخيال رواية: وإثناً 


يصو من الحقيقة خيالً. وهو لايستدعى 
من الم تفاصيله. ولكنه ياشذ من الوقاشع. 
هته التاصيل 

؟-إن هذه لول مرق 8 


ال 


رمن المخابرات الأمريكية عَم منهذا ١‏ ؟-واخيرا فهذهاولمرةيكتب فيها 
تننوع. ومن الواضح انه دف تارالاسطوب .. مستول دبي رمن لنشابرات للركزية وا 
القصصى لكتابته حتى يُعطى تفسه الفرصة 


أن يبوح دون اتطباق قوانين اقسرية عليه. 
ودون ل يسا عمايناكان استكل طبيعة 


صفحة ‏ نم وجدتنى يعد ذلك . تشاهده وحواراقه. 


.وليفته ليفشى اسرار احاث وطباتع بت 2 © أغامر بعرضهاداخةإلىاختصاص ليس والواقعانهذهاللمحاتمنالحقيقة 
وعلاقات تعشف وتُعلن ما كان يصح أن نيقي .على انعل ايك طَلّق بإسرائيل مكتوم | لى؛ وفى مجال اختصرت وقفتى معه. اللشبسة بالخيال ‏ أوالخيال الملشيس 
عليه غطلاه ويسترهة. تحجوي. وربما اضيف اتنى لاقترب من هذاادتل ‏ بالحقيقة - هى بالضبط مايَعنيني! 88 


مومع سر تسنةا _ة وفيس ارين 


ل ا وفائع قصة «العمنية مبرون- (انتى ١‏ ومعآنمدير٠الموسادء‏ فى حوارم مع الأيام<سلام.. وفى ريع القرن الأخيرحاولن ‏ تمامآ]ضرورات تعاملنامع روسيا ومع 
كتبهاءإريك جوردان) تجرى بطول خمسة .رئيس الوزراء لايُتكرتفوذ إسرائيل فى .شل العَرب باعداء آخرين غيرنا. وتليّرَآن < الصين. وقد ثتدملوالاننا بعنا للصخ, 
وعشرين فصة (70 صفحة) ‏ تيد واشنطنحتىيدون-الصملية مبرون. ذلدفىإمكائنا: فقى كك هتهاهذة/متبى المعذاتامتنولوجية وفيباماجاءناعن 


حوادنها من الفصل الثانى للرواية لآن الفصل ‏ الكنه كمايقول «لايُستطيع ان يَضمَنء | المَرَب ان عَدُوْهمٍ هو روسيا ‏ وفى ««كد طريقهم. والظاهر انهم يُعشيرون مُساعداتهم 
الأول ُشويق بوليسى لاداعى له هناء ويّعده التالى اعتبروا عَدُوْهمٍ هو إيسران - وفى الأنث 
اثثوالي وفائع القصنه بداية م الفصل الدانى. الأخير كان العو هو العراق - لكن الوب 1 


يسيط عن صسفقناتنا مع الصين. الالنهم مع 
وا وحاسسيوا. ولو انهم رفوا كل 
الحقيقة لاصابهم مس من الجثون يُصل بهم 
إلى حَدٌالفرقعة! 

وهذه شواهد لاتجعلنا قادرين على الشوم. 


شاه مهنا اعفص لادان تقع من 
مكتب ,امسارون يشسيلء رئيسس وزواة 
إسرائيل (من امحاربين القدامي فى السويس) 
اوهو يستعه لاجتماع على درجة عالية من 2 
: 3 ابذك أنهم قادرون على ثهدئة مشاعر | تجعله لاب 
السرية ثناقش فبه تفاصيل خطة ٠‏ العملية - أصدقانهم من الزعماء المرّب. وثسهيلا عليهم ١‏ ©«الأصريكان بريدون مناتيضا-ان 
2 ودى له تقد ب سئي م ١‏ حتى ينوا من احتواء .هوس شعوبهر حون علاقاتتاباورويا عن طريقيم ول 
عم 0 جيه فم أب العادية لإسرائيل». ثعجبهم علاقاتنا مع المانياء وهم يلحون علينا. 
وي ليد مسجب تي وتستطردمديرللوسادهفيهذاالموضع| فى تعرفة تفاصيلها ودفائقها. وتحنوالأقان : 
االبيت الابيض ميل يُجلِس فى اللكتب 5 مرف 6 [إخلال جَرَيان وائع هذا الفعصل تقر 
ماشطواسن وح نيو وديا فيكو نري الوزياء: تكس بورون (اى... مع قشل اتعتمان. ولاتعيف فقا عوحق .يضري او يي الاسام عم 
سات - كاب سبحي ريع سني < الامريكان) أن هنك «سلاا. شكن فى النقة.. الامريكان ان يعرفواكل شيء - داشا - وف عوبايسو 
أشرى. ويكون ذلك في فترة حاسمة من 
تاريخ الشرق الأوسط. فى أن مرجِل سراد 
قنّة الطلطة فى قدوره ن يكن لها من 


يبون عتدراى. وهم يعودون اليثافي 


ترتيب آمنها النهائى وسنيطرتها الكامفة حبيخ 
اثُريد؛ فى موقعها. وحول سُصيطها الاقزب إسراثيل وقسع «أصيرء. و أمراء الموسادء فى 
والأبقد - يما يلها فى القرن الولحة 5 انوافعهم حيث يكونون وفى أي مكان من 
والعشرين لاعبا نساسياً على مسرح انعاقم. قف العائم - معهم من الوسائل ما يُمكنَهم من 

ورئيس الوزراء الإسرائيلي يقر فى الاتصال بقاعدتهم فى تال ابيب. وشم عند 
اللشهد الأول من القحنة وهويتحاؤر مع اتضرورة قادرون على الاتصال بعدير 
الجنرال «بنياميئ شتيون» صديرء للوسلة الموسادء مباشرة. وهم فى أحوال الضرورة 
(لمقايرات العامة الوسر ري ار القصوى قابرون على الاتصال دون وساطة 

ومن خلال الحوار تر قول إبشارة إلى تلك 57 2 - 8 مع مكتب رئيس الوزراء.] 
الخطة «اللوساء امزيكيةيتبضه 
0 - وانغاب انه اغتار هن الأسلوب ييوخ 

دون أن تنطبق عليه 
ونين السرية 

كبيرة رغم ثواضتعها (فى مقابيس آخرين من 
غير الإسرائيليين - خصوصا لوكانوا من 
لغرب 

ومن كلام مدير الوسادء طهر تواقع معت 
ل عدو م وو ونه هذه مويه مسبزية 23> 


.انكشفت. و+البديعة, إذا جحت 


العددالتاسع والعشرون-يوفية 1-- ]م وجهاتنظر 


(واكزرانها سقيقية وليست روائية) وهي 
من «اللوساد. ووحدات الكوماتدوز بالنتيال 
غذد من قادة للقاومة الفلسطينية فى توشس. 
واهثهم ابو جهادء الرجّْل الثاني فى منتظمة 


48 تَبسيْنان-إمسحاق رلبين. 
الدفاع وقتها - كان موجوداً بنقسه فى طائرة. 
شحوم حول العاصمة التونسية قويب) من 
مسرح العملية. وكان ماعى وجوده قى الأجواء 


القريبة ‏ وفق اله - لنه إنا حَدَت 
ما وضظلت العمدية وانقى القيض على 
1 اموجه مباشرة هي سار 


«فاسء ويقابل الك «السن ويطقب تكله 
فورامع الحكومة التونسية لإتقااعْمَلاة 
إلسرائيل» وتامين الإضر 

. بإبسراشيل من اللفسربين 
توجودين فى مطار.فاسء بترتيب سبق 
(لعلهم لم يعرفوا فدقه). كسالئه لاييدو فى 


ظاهر الوشيقة أن للك «الحَسئنء تفسه كان 
يعرف عن العملية شَيً. لكنه سب ما كان 
«رابين على ثقة أن الك سوف يُقابلة وسوف 


انساعدها» (كذلك يبدو فى الوثيقة محسوسا يه 
وان لم يكن منصوصا عليه:) ] 


0 


وجهاتنظر / 


فى نفس االفحصل سين أن القرار الامش 
السرّى في إسرائيل مُوكول إلى لجنة لايزيد 
عد اعفاتها في العادة على خمسة : رئيس 
الوزياء - ووزير الدافاع - وصديرالموسادا 
(اللشابرات العاصة) ‏ وصديد 
اخابرات العسسكويه) - ورئيس الاردان. 
وفى أحوال غير عادية يمكن ُعسؤة مسئول 
احد مع الخمسة يِحَسْبٍ قرب اختصاصه 
قرارأمنى سرى. فهو وزير مالي 
تخلى اليزائيةامقئرة 


وبين أن لجتة القسرار الاستي السَرّى - 
الجقة الخمسة - لاتجمع فى وعد مُعَيْن او 
فى مَفَرٌمَعْيْنِ وإنمايتم تبليغ أعضاء 
الدجقة بأى اجتماع قيل مُوعِده بساعات 
اقنيلة. والتبليغ بموعد الاجتماع ومكانه يتم 
مباشرة بهمسات شقاء. وطيقا لوقائع هذا 
1 عن رواية «إريك جوردان» فسان 
لاجتماع الامنى السرى هذه المرة فى مزرعة 
وسط قسرية -هولون. على الطريق مسا بين 
القدس وتل أبيب. وهى مزرعة. 

سبعة آفدتة - مملوكة ل جيروم شتيرن», 
ومن شقيفة دين طاوسهه (ميشار فيضا 


فى الحواراقى أن اللزرعة مشتراة باموال 
«اللوساده وآن «جيروم شتيرن- مالتكة لها - 
على الؤزق وامام الناس) 


وفي هذا الفصل من رولية اريك جورد 
فان لضلية موضوع -ااعملية صبرون» - وهو 
ىر عسادى باهرا - النتضت تعصوة ثلاتة 

ولين للمضاركة. وليس واحداً 
القاعدة المرعية فى اجتماعات الخمسة. وثول 
هؤلاء كان وزير الخارجية «إدموند روشيرج» - 
والثائى كان جرشون لاهاف. وزير لالية - 
والشالث كان «داشيد تيرون» مدير محطة. 

«الموسادء الضخمة فى واشتطن. 

وفى هذا الفصل من روايته صف «اريك 

جوردان» صورة لوقائع الاجتماع (' 
- أوكما ستضع عتها - اوكما عرّفها - 

بقة. لو 


التي السرية - مرتين بالعدَد لان التكرار 
بغير حذرقد يَكشف الهذف. وهى تفسهالا 
عرف احدا من ضيوفها هذه اللييلة ولانوع 


الضيوف إلى بيتها ومعه زوجته. حتى بدو 
ع إلى آخر تقعصيل فيه هنا. 
اجتماعية. ومع وصول بقية الضيوق, ب 
ين الكؤوس ولا شرب احصد. ويُعلو صوت 
موسيقي ولايسمّع ند لان اكل جهو 
إلى مكان سنفّل في اللزرّعسة ونه 
غانجترال .شتيرن يُعذيران هم اساليب 


التامين اللحقم لاى /. 
الساعة الاخيرة. وآن ب 
الفائية الأخيرة: 


وطيقا تلقمثة الروائية «العغلية هبرون» 
(صفحة 71) - يبدا رئيس الوزراء «إيشيل» 
اثية هذه المرة) 


ليث أمرأ شديد الخطورة - وهذا لآمر سوا 
كانت نتيجته للافضل أوللاسوا - سوق يُؤئر 
على مستقبل الدولة وعلى مستقيل الشعبا 
اليهودى فى العائم أجمع. واصارحكم أن 
اللستولية الثى تلح نفسها عليكم اليلة هي 

الأتقل فى تاريخنا. وانشقدة فيها آن 


اتتائجها سوف ثفوق أى حلمء .ولذلك قهى 
الساوى للخاطرة. وباختصار فهتتي نالب 
إليكمالليئة آن تعطوان الموسادء تقويض] 
اسياسيا ومائيا نعملية سريية فى الاش 
اهنساسية والأشر جنسارة فى عل مالقمنابة 
احتي اآن. لان قذفها إنجاح عميل لتاقي 
التخابات الرئااسة الامريكية. وهنا العميل 
هوالآن عُضَوَفي مجلس الشيوغ ونحن 
اثريد ان نج له يسا للولايات للتحدة 
الأمريكية.. 

نوف «إيشيل. وينقشر حوله إلى وجوه 


افضعتاء لته فى نرف شهورمن الآن سوف 
.يكون الجالس فى موقع القرار الأسريكى 
الاعلى مرَجلناء - بالفعل وليس بالمجاز: 
.وبالوظليفة وليس بالثعاطف. لكنه قبل ذلك 
عديناان نصاصده عتي يجت از ضراحل 
الانتخابات الأؤلة ويُصَصل على ثرشيح 
حزبه. والبافى بعد ذلك مكن وإن كنت 3 
اقول آئه سهل. ما اطرّحه الآن هو أن تعطى 
ال للوسادء إشارة بالموافقة. لاحظوا لته إن 


مع للشعب اليهودى ذلك المسبح المتتظر. 
الذى يدت عنه ماهد القديم. سقلا 


وان اقذران العطية بمجرد التقكير 


بائقوة على القمّة ‏ سوف تكون البَشريّة 
انها تحت فَيَادةرَجْلٍ هو بالكامل تحت 


.سيطزتنا. ُعلوك ملكبة مُطقة نت لآته من. 
الطعة منا. وإذا حَدث ذلك فقن يَصود مطلوياً 
مناان تَسمَع من البيت الاييض تصائع 
اثدعونا إلى حضور مؤتمرات للتسوية مع 
العدالتاسع والعشرونيوتية 5-؟م 


الشرّب فى مقامب بافيد. لوقي «لوسلوء أو 
فى مواى». سوفء 


الآخرين. ويكون فى استطاعتناإذا رفغ «الواشنطن بوست- فى الاسبوع الماضى قلت 
«ديكتاتورء عَرْبى رفسه أن تمحو بَّذده ‏ فسيهائن«تفوة إسرائيل فى الكونجرس 
بانكامل من الشريطة. ويكون رئيس الولابات ‏ شُللق»؟ - واكثرمن ذلك فان عاتب امفال نشار 


إلى اعت فاده بان سسيطرة إسرائيل على 
الكوشهرس تصل بههاإدي حم اماك قوقره. 
لين ومالريد قوله أنهإذ كان لناهذا التائير على 
فى اتدحنة الروائية +الخيال لمشيس 

باتحقيقة - اوالحقيقة ادلئبسة بالخياق 
البقول وقدحولت شيرة كلامه من التيشير .. استيلاء ماديا وليس سياسيا ققط - ذم يفنا 
إلى التسومة لك ملثة ومسي مديون دوائر يغب 


«ماتقزرونه الديئة سوق يُؤد على +تفويتها إلى الشملة الانتخابية الإمري 
تفبلنا ومُستغبل أبثائتا. ونُستقبل كل .. دون ان يُتقشف مصذرها؟ اثم هاء 
يهودى قادم. وكذك فتحن أمام قسرار 
مصيرى نُتُخذه باعبر قدر من الشعور 
بامستولية. وبأعلي در من الطموح استقبل 
سن فد الوزواء حصوله إلى بفسية. 
المجموعة يت شاخلات اشرى لكي ب 


مو هو و تير 
السوسسساد لرئيسس وزاك هه 
اهم لربع قرن بثلاثة أعداء غيا 
روسسياء إيران: العراق. لكنهم عسادوا 
إلينا لأننا عدوهم امل 


«أمسسراء, الموساد لهم 
ق الاتمسال برؤسساء الوزارقة 
ووزراء الخارجية فى خدمتهم حتى 
الواقتسضى الأمرتد خلا 
الدىم اك مسريى! 


على الكل َرّْة واحدة. الكذه لاير ان هناك 
الل سَلاحكة وز رانشارج_بة عبرت عن 
تشاصر نو تفاوف ادع إجماا. ومع برد 
+إيشيل.. وهو في رده يجيب على كل الأستلة 
سوا تلك اتى طرخها وزيرالخارجية 
ابكلامه. لتك الى “شراصحايها الست 
لان مداخلة روظبرج- عبرت عنهم 

وبعد ثوان من الصنست اراد إيشيل- منها 
أن يبه الجميع ويتاشبوا. فال مُوْجهاً كلام 
لوزيو خارجيته 


-صحيع ماللشه. لنا نود واس فى 
الكوتجرس سواء كشت عنه صحيفة 

لمحف أوالم تكئّب. لكتك ام شر النقطة التي 
تعتينى. انت تتكلم عن + التشوذ وانا تكلم 


الولثيات المتحدة اعطتنا تابيدها. لكنه من 


على اعتعد بقيعة ال -15 مليون دولار كله. 
ما اطدبه هوعشرة إلى عشرين الآن. شفديرنً 
إصدها ‏ خميرة: تؤئ على ما ح.ولها 
ورد تقاغلاته. بتعنى فننا سوف تبي في 
مترق القليل هنا وهناك. م تحاول استشار: 


كانت الكشكنة أن المبلغ الإجمال ا 
اللقتلية هو ١5‏ مليون دولار - منها غشرة أو 


اخاضع للمحاسنبة أوالتقتيش. 


ام يَُستطرد وزير الدائية ديول لزميله 
«مارليك فى تمويل تعلة رَجُدتاء في 
الاتتخابات الامريكية باموال امريكية ؟ 2 


صو و ا 


4 وجهاتنظر 


بالشموم التى لاصوت لها من الاصل. 

وهو بكل المعابير عانم جرائم لايْسْمَيها 
الناس إرهابا لآن دخائلها سثعصية عليهم. 
ولان مساوحها ساحات ظلال وتشباح عليها 
احركة لانلخفلها لحد. وفوقها خطى لاكترّك 
شرا يدل عليه مُوقع قذم. 


فئ 


٠١ وجهاتنظر‎ 


من الرئيس الامريكى -دوجلاس», وكان 
شخصية محؤرية في خملته الانتخابية. ولهذاً 
حاو بعض خصوم الرئيس أن يرو 
احملاتهم عليه وعلى تقط ضنعفه إزاء الحبياة 
ومغرياتها 


[وذلك تموذج شائع فعا يُمئله فى عوالم 

الحقيقة رَجْلَ مثل -ديك موريس», الذى كان 
الحملة الانتخابية الأولى وا 

الانتخابية الثاني المبيل كلينقون., ثم سَبْيّت 


[والشاهد ان حالة السفير«ريتشارد 


سورنسونء وعلافقه بالرئيس »دوجلاس- فى 


القمّة الرواثية العملية صبرون» - 
إلى حَدُ كبير حانة وعلاقة ديك موريس» 
بالرئيس «كلينتون». الكن الرشيس فى الرواية 
- أذكى من الرئيس فى الواقع. فذلك الرئيس - 
فى الواقع - استيفي صَفِيه وصديقه في 
اشنطن. ويذلك عرضه للفضيحة وانقضح 
معه. وام الرئيس - فى الرولية - قإنه َعَث 
يصَفيِه وصتديقه بعيدا عن واشنطن سفيراً 
فى بروكسل. وهى عاصمة اوروياء وكان 
تعيينه هناك سهلا. لان الرئيس له الحق فى 
حمّة من للتاصب الكبرى (بسافيها 
اتسفارات) َع يها رجالا ونساء يرى 
اتلميينهم لاسباب تراها وضعتها تبَرْعَاتهم 
اللاقية نتوره السياسى. لو دماتهم لحزيه. أو 
تشاطهم فى حعلته الانتخابية. وبالنسبة 


المناصب السقسراء قإن اصدقاء الرؤساء.- الغائب عاري] (كل صوْرهم فى ملفاته)! . .. ا وفى العائم التحتى للجريمة حين 
ص ويستخلص مدير+للوسادء ثارية مها . أغاريها السياسة مجموعات من رجال ونساء 
فى أوروباء كسان بعضهم يتغل اكذهاب إلى ١‏ أن «هؤلاء الغرب سياسيا يصرفون ببَخ ولا مُستعذين للتتفيذ بعقود شفوية لها احتوام 
غواصم بلدان لهم يها اصل عاالى وهم ١‏ يَعرفون متى يقبضون. ويُستنمرون بكنافة ولا آفوى من قود لمكتوية. والرجال والنساء. 
يُحلمون بالعودة إبيها وكائهم يقولون لاعلها يفون كيف تحصلون على ارباحهم.٠!‏ المستمدون يُتفدون تهامهم قادمينإليها من -الجنس العميق- على حَذْ تعبير ورذ في 
- أى أهلهم القدامي :«نقد خرجنا من بينكم 0 وعلىاى حال فإنه في حواشى وملحقات الظلام. عاندين بعدهاإلى الظلام. وليس لهم الرواية على لسان السفير -.سورتسون - لعن 
انطاردين بالفقراوالخوف. وها نحن ترجع قصّة +العملية صبرونء تقر إسرائيل افضلية ‏ وجود على مسرح أى جريمة يمكن تفطيه - - الميزة فيهن هى القدرة على ممارسة الحب دون 


إليكم بانقنى ويالقوة»ا] قصفية مسورنسون» اخنا بالاحؤط: ولااشريمكن الاستدلال به وذلك انجح اتواع ‏ شعوريه ف ىالداخل مهما بدا منهن فى حالة. 
8 الطةة القؤيان.. 

واثناء شرّول السياسة إلى مستوى ١‏ والقائل أوالقائئة لاستعد. والشرتيب للخل كما يه رمن سباق 

والحاصل أن «ريتشارد سورتسونم يقب الجريمة بقرارقتل السفير -سورنسونء< ثحو ما للأجهزة القايرة النافذة, الرواية أن البطلة من هذا اننوع تير على 
تنص سهيرهوايات التحدة في بروكسل. .لشاف لمحات من الحقيقة ددا ومن مسافات بعيدة إشارات ورموز ااثقئضى ١‏ مسرحيها وتخطف أبصارمن تقصده. وفي نيام 
ييل طب وهوندهبإدى مَقَرْعَمه ونديه ١‏ #الجهزةالمقايرات الفاهمة إزماتها اتصللات اولقاءات. لولى ترجة من ذرّجات ‏ منالؤى. إوساعات فى بعض الاحيان. بُصلٌ 
هد ف آخرغيران يَبشمد عن واشتطن كجرد وعالمها لاثمارس ‏ تصفية لمطلوبين سياسياء ‏ التخطيط المشترك. الهوى - رجلا وامراة - إلى غرف النوم ويقع 
الاختفاء عن عيون أعداء الرئيس ورصبهم بنقسهاء قالثعائل بالذم ويالسُم ليس لها. بدرمزيصل إلى «قاتل معَيْن» او .نشي قياض بادنشوة. وى ومضة شنفذ فى 
الشحرّكاته. ذلك ان السغير-سورتسون. رغم .اطخ به ليدى رجالها وتمرْضهم للانكشاف.... «قاتدة مُعينة. ى لجل طتفة. أويُؤدى كام 


حب الحياة وضتعفه امام فرياتها يُستطيع ١‏ فهؤاءالرجالغطة نابرة ولحفة غائية/ ١‏ ومع الرمزاسم معي - وشبدع مُحَدْد دقيقة واعذة 
فى بعض الأوقنات أن يكون جنَا. وهوهنافى ‏ يمكنالمجازفة يهافى عمدية قتل يدر وفى حالة القبول بكون إقرارالثعاله على شكل 
بروكسل عماصمة أوروبا ‏ نادِرَان يَجِعَل | -الموسادء أن عمليية إعداد وتاهيل سيل رقم حساب فى بنك يتح قبل 
رئيسه على عدم بمايجرى فى لقب مادم مُخابرات من الدرجة الأولى تف خصمة .يعدت 

علابين دولارا - على الاقل). 


هذى كان معهاقبل تلتق نقذ سباك 
تسبل حدى يا لقاؤه مع الذوى - لو.الجشي 
لو ييه نسيل هي 


اانا حدث ولحل لحد - لبنه سو 
9 يدي سه كانه لارلى ولاسطقع. 

.باتصالات مع دول لابريدارئيس انيت عاط 86 
ل د له د وكان تلك ياضيط ما جترى بين السقير 
لغر. وفى هن قد بالتحديد قهنه يبدو لصح ديد 0 
مبعدك وز ل مملاقة ونيقة .بشو جاص ملكوفيتج 
عن لييا سل في ممة :امد بن فزي 


وهوسفير خاص قز من سحاد عي تيه 

الديبية كلف هواآخربمهام خسئاسة ثطلبها ووو جد متحي ديت بة 

هذه الستلطات اللي ف يده فاالبيتالأبيضفان الاوسطدء - وكذلك قإن+الموسادء استعمل في 
ومن مجر الحوار ير اللوساده وس ده تك ون قد قددمت لإسرائهل الإشارة انتى صمل التكليف بالفتل رمز 

(اللخابرات الإسرائيلية) غير مُطئن لمشاعر تسيوفافة سيرك 

السفيرسورنسونء تجاه إسرائيل. ذلك فن العه القد 

بعض تقاريره السرية إلى رئيسه فى الببيت نا 

الأييض تُتعْرْض لدنشاط الإسرائيلى فى 


أورويا عموما. ور خصوصا على أغراض 
مرتوؤجة ووسائل ملثوية تعثمدها إسرائيل فين 


اتقوم به. 
وبالزيادة على ذلك فإن علاقة مريتشارد 2 

سورنسون» يزميله اليبى محامد بن زان 7 - وت شيو ةظود تح قي ق مؤْشا لي 

1 0 «الإرهاب الغربي+ هنا أوهناده 
حكاياتالعربٍ 8 

ولاثعثيرئشاط آحد منهم خطرا جديا على فسى أورويامنسفرائهم فى وقائع هذه القصول من القصلة الروائية 

إاسرائيل - اوتصائحها وامثها. إلى أقتياته وه وكي فيتم 2 يَظهِرعالِم خفني آخرمْتَحَرْك قوق الأرض 
وعنى اسان الجتوال «شتيسرن» رئيس 3 

«اللوساده - فإن مؤلاء للبعوين اهرب ا 

اليسوا ُفيدين حتى لبلانعم بويت ةوسمع 
بعضهم له اتصالات واسعة. الكن هذه 

الاتصالات لسبب اوآخر لاتظقرقى تقاريرهم. 

أوهى لاأثؤشر في قرارات رؤسالتهم (كل / 

أوراقهم مقروءة له). ترا 6 5 
- نان معنشهم يُنسى تفسه قيما الانشبسة بالخياز) تسر الي تجهزة تقر 


يكووية بوتهاة: لصو يس شم يفؤوطة لنناس غننا. مهمْتها مُتابعة ذلك النوع من 
الاجشماعية. ويدخل محاظل انع غازي. 
ويَتضرْف فيها تستهترا. ويخرج منهافى 


الع التاسع والعشرون .يوتية 1001م 


الأمريكى -6:0:1. وهو إدارة نهارتباطاتها مع 
أجهزة الأسن فى كل 


مُنشرة على خريطة القارات. 


الروش وفتونه كن ال-0 ها متكي 
درن نمسة روانم غربيه لحي ها 
اما ون مسعيون شعن عب لسغي 
شريكية فى عقر عرسي 


1١ وجهاتنظر‎ 


مح من السنود أن ل وجدتفصه شُضط) ون تفييروليه يعدلل 
عهَد بالقضية إلى واحدة من الانط | حكوماتها. قامتموكالة الامن القومي» 00546 (ومي 
والاكفا بين اقراده. وفى القصّة فإئها. ات الأمريكية بَعمَل نُستفلاً 
اسمهاءبريئدا شتراوس. وهي يجودية غير 

'صهيونية فيما يظهر من تصرفهاء نفى احد 


اللدولة الأمريية التى جد يها فار 
مهاجرا بح عن مُستفيلء! 


ال سباشرة مع الرئيس الأسريقى 

سه. وكان صديقه الخميم اقرب 

والواصل إلى البيت الابيض اله وال 

حكوماته في إعائية رقع المصارغن 
+ 


ويسشدعى التاشل ما يقر فى فنايا ترد 


الا 


(صفحة١١1)‏ واحد من امئع فصول القحسةر 
والتعضل انذى ينتير على سرح هذا فصل 
يوني ري :-منصورضريف: وك و 
الؤلف اريك جوردانم)» 


وهوفيالقملة مغرييالاصيُشاركيه في 

الحوارتحيّانا بؤصف مباشا مراكشء 
ومن حول هذا كبليوتير يريسم .ريك 

جوردان- ما يمكن اعتباره لوحة فتية نابضة 


يعيثشوا (فى اوروياغالب). 5 
اوفى واقع الأسر وينظرة لاتحتاج إلى متثة 
.التفكبر الطويل - فإن الوصف الذى يقدمه فريك 
أصحاب البلايين الصرب -. 

اهوافى جز كبير مثه وصف لطلبيعة الشخصية. 


وفى صف .اريك جسوردان. لحسياق 


تف تضرناتهم وسلوكهم فى نشط من افسلوك 


© تصحاب البلاينالعَرْب مجموعة من 
الرجال افتريوا على نحو اوآخرمن دواثر 
السللة فى العالم الرربى. وحلقواتروات طالة. 
عن طريق الث الذغبى: نشاط اللخابرات-. 
عمليات البترول_تجارة السلاح. وينقس هذا 
الندرتيب. فتلهم بدءوا على نحو اواخر فى 
الدخابرات أوعلى صدة باجهزتها [خصوصا في 
بلدان النفط) - وتفهم اقدريوا على حو اوآخر 
من عطيات البترول أوفوائض اموانها لهائكة -. 
وتلهم وصدوا على نسو أوآخر إلى تجار 
اسلاج وارباسياالطرافية. 

© وفى طريفهم من المخابرات إلى البترول 
إلى السلاح ‏ عَرّف هؤلاء واتصلوا فى أسريكا 
وأوروبا مع ادارات مخابرات. وضندوبى شرعات. 
ومُضتى حكومات. وأحسيانا رجال إعلام من 


السويسرية, وشواطئ أسبانيا وإيطاليا - شر 
امشاهد تسأقط فيها ليود وتختلط الحدود 
بين الدنلطة فى الداخل والثروة فى الخارج. 

© وفى نجواء الاعتماد التبائل بين 
-الاقوىء و-الاشني قسام شال فى بعض 


.برك اوصياغات ثحلا 
فى بعض الاحبان تدم لتتسهيل صفقات وإنهاء. 
عليه - وفى بمقن قارلت يُصيح عض أصحاب 
البلاين الغرّب مداخل إلى دوائر القسرار 
اقسياسي فى غواصع عَرَبية مختئفة - كماأن 
اقواراقسياسى يُحسبح لها ذلال على 
اصحاب البلابي ارب يُشير دون أن يطلب 
ويُستجاب له قبل ان يلتقت. 


ومع مرورالسنين تُصبح حياة .أصحابٍ 
البلابينء لغرب حالة لها نناظرها وتظاهرها 


البّحرية (لماريتز), وهم يُسبطرون على الابواب 
الإكترونية عند شباخل الفحصور وفى نيديهم 
اججهزة لاتصال اللاستكى. وباتقوب متهم 
رشاشات «أوزىء الإسرائيلبة. يعثبروتها دون 

وى سلاج نلدفاع الشخصى: -. 
وبعض الخراس موجودون فى الداخل رون 
دون أن براهم أحدء سواء عن طتريق الكاسيرلت 
الففبه أوعن طريق التغشارات الفريةم 
خصوصاًلا كان القعصر لوب شاط يرا 


.- ورؤساء خدم فى القعصورمن الإنجليق 
(بعضهم ملو فى الفصور اخلكية البريطانية]. 


- وهناكد سكوتارية خاصة موغظة بتاع 
المناسبات جنوباً فى الاوطان وى ثبفث 
بالتهاني والهدايا فى اتواسموالأمياد. كما 
تقر وتولب مواعيه وصول 

لوروياوامريك: ناا لق 
و دهع يداي ريون همونت رهم 


إلى نفوذ. بُظهرخارج اوطاتهم وبرشد ليُؤْشر 


داخلها وبالعكس؟ 3 
© وبطبيعة العلاقة بين العناصر القؤثة ل 
امعد اصحابالبلايين ادرب (للثلث الذقبى 


للمخابرات والبترول وانسلاح) زائا عليها ثرا 
.والغني ‏ فإن اصحاب البلايين ارب اصيحت 
الهم علاقات سارية إلى بعيد فى عمواصم العالم 
الغزبى. فم يُعرفون حكامه ويعرفون 
خواصهم. وقدئشات بين الجميع صدة «لعتملة 


العددالتاسع والعشرون.بوتية 1 - 5م 


ومساعدوهم ومراققوهم - وكثلك عشيقاتهم إن 


لسزم الأسرة 
6 

.وفى ذلك الفصل الثامن من قعسّة +العملية 

رون يقير الدكتور + ويشيام سل 


(مُستشار الأمن القومى لرئيس الولابات 


انكاس مُتلجه. ومرسلء رشق منها 


اله اديوم - ون يعون كذلك قرا ويجيء 


يصح أن نشقود على غيره اننا لانضتز ماذا 
فل معناالحياة والى نين نهب ينا. 
دسل نجام (لظفر كما 
مُجاطة حقى وز ان تقصر) قاثلاال منصور. 
نت دائماالفيلسوف «التحكديم»-- 
ويتسامتصورء شياقه :.قل نو اى 
أصريش فلكم الآن؟ مالنذى ثنوون فل 
بالدنيا هن الصيف ؟ هل ثتوون لدمبوالهنه. 
اوياكستان بعد تشنيهما لهم بطنع قنابل 
اتووية ؟ هل اعمل حسابى من 
الصيف لاجثا فى خَلام الصحراة” 
ويَتتهرَها -رسلء قرصة ليدخل. 
فى اللوضوع الذى جاء من نجنه إلى 7192 


٠+‏ وجهات نظر 


١ 1011) الالل0‎ 


وجهات نظر 1١4‏ 


الرئيس) إلى قاعة العشاء. ويجفسان وحدهما 
إلى المائدة. والقائم على الخدمة رئيس نخدم 
“جيمس وهوهذه الرة أنجليزي سَيْق له 
العصل فى قصرباكتجهام. النكىة 

وعلى العشاء يُعود «رسلء إلى حديث 
انتخابات ادرناسة الأمريكية مدحَا على أن : 
«هذا لجل السناتور ‏ ويستليك» إبسراذيلي 
أكشر من الإسراشيليين. وإذا صل إنى ا 
البيضاوى فإن السباسة الامريكية فى انث 


؟ - ماهى فرصته للنجاح ؟. 
يَرْهمرَسل»:.لقد اكتسح طريقه فى 
الانتخابات التمهيدية قى كل الولايات الغربية. 
ونحن الآن فى بداية المسركة - صارس - واذا 
واصتل «ومستديك. ده على هذا لتحاو 
فسوف يدخل مؤتمرحزيه واتنوشيح فى 
جيبه. وإذالم يَتَحَقُق إيقافه مبكراً لو تعويقه 


له ا ونائع كثيرة وثيرة من قضّة 
العسلية صبرون» تجرى فى روسيا. وخلال 
اهدها وحركة ابطائها وحواراتهم ليذ 
على نحو صارخ مفارقات انضيال لشيس 
بالحقيقة. أوالحقيقة اللئيسة بالخيار. 

والشهد اول اذى ير فيه الدور الروسي 
يُجرى داخل بيت ريفى فى مزرعة يعيدة 
(ستين عيلومترا عن موسعو) على طراف قرية. 
«جوكوفكاء. وهى منطقة متَعرّلة عن الشمران 
وسط الغابات يهرَعٍ ليها قادة روسيا ريا 
من موسكوانتى َحَمَها جواسيس العائم كل 
منهم يبحت عن شىء وسط الاطلال انتى خلقها 
«جورباتضوف ويدنسين. بقايا من قوّة 
إسبراطورية ُقمى كان اسمها الاتساد 


.وفى ذلك مهد الأول يقر رئيس روسييا 
واسمه فى القصّة مبوبوف- جافسا فى مكتيه. 
ومعه أندريه سترافينسكي» وزير الخارجية. 
او«أندريه الكسندروفيتشء رئيس لجنة مُتابعة 
النشاط الخارجى والمعلومات - والثلاثة فى 
انتفارالجنرال يورى إيفاتوفيتش بروزوف” 
الذى عَيْنَ حديذا مدير للمخابرات الروسية 
مسي قى.آر» (80 .9 ©) 

والجنرال ورى قنادم من اصريكا حديث 
كان مسئول عن النتاط الروسى الشقى هناك 
العذّة سنوات خقق فيها نجاحات تُشَهّد له 
يفيه ليعون نسئولاعن جهازاهف_ابرات 
الروسية في هد تحاول فيه +روسياء لملة. 
شملها والعودة إلى ممارسة دورفي السياسة 
الدوليةسُتماسك- على الاقسل - ذلك لته من 
الخطر ان تستمر روسيا على هذا الوضع الذى 


العبدالتنسع والمشرون-يونية ٠-1‏ ؟م 


فسوف يفوز فى نوفصبر. (الشلاناء الأول من 
.شهرتوظمير - كل أريع سنوات - هوموعد 
التصوبت فى انتخابات الرئاسة). 


اول «زسل. أن يقاوم وهو على وشك 
الاستسلام نا منصور.. ليس الديلة قاذ 
صتبٍ من الصف وتنك لويدها ضهرة 
سياسية إذاكان لابد من السهره. 
أنت بعد هذا السفر 
المرهق تحتاج أن ترتاح. النوم لايكون عميقاً. 
خصوصاً على هذا الارتفاع من جبال لاسب إلا 
عندما تكون الاعصاب مُسترخية. 
وتدخل إلى غرفة الطعام امراتان ُكجه 
إحداهما إلى «متصورء والاخرى إلى «زّسل» 
له تقسها : ملورسولاء. ويَعرف مررسل. 


«تكوهاء فيه مثل+عجوزثريُة ماثت دون 
وَريث معروف. ولمعرُون يتقصدون إلى بيتها 
وكل متهم يصلى إلى جوار سريرها ولايتسى 
قيل الخروج نزياخد معد مُحثؤيات دول 
ايها فى ملاءة. وقطعة ناث يُحملها على 


يْجِيء آخر للفؤين ونجد بيت عارياً 

يلاثم يلع باب البيت وتحمله معه.. 
وفى اجتماع القيادة الروسية العليا فى 

مزومة مجوكوفقا. يبدو الرذ 

ممما على أن هذه الوضاع المشرد 

+الوطنء يجب إن يُوضتع لهاخد. وان 

روسيا لابد أن ثشبت تفسها لتفسها أولاثم 


«القودكاء ‏ بيدولهم مدير مشابرات الجدية 
رجلا يتصلح بهيئته لاناء موره في غصر جديد. 
الحتوية فيه ظاهرة - وحركته تُوحى بشباب 


الأمريكية وقللآائه هناك تار يشعار تضعه 
وكالة المخابرات الركزية مُحفورا على الرخام 
قى مُدخل مقرها. والشعار يقول .لبد آن 
انصرف عل شسيء -- وإذا رَفنا. حينئة 


ادة اروس لما سمعوا. لكن 
درى» كسان زائداقى الموضع 


عن تفرة وندةاته لستسلم قماً. ويقوق 
الممتصورء :«ققشرفتتا يجب أن ترج هدق 
عله على السياسة.. ناد 
ويلثفت منصورء إلى رئيس الخدم - وهو 
الفرتسىجان ببير- هذه المرة - ونير 
بان ياش ملورسوة. إلى انمتا انتحص 
الضيفه. وهو سيلحق بها بعد القهوة. والدكتور 
مزل يُكتاول فنجاته بسرعة يفريه من 
شفيه, ونسثشعر بُخَاره الساخن ويلمسه 
الرشقة ولحدة يسرهد فم يقوم يوقا 
و«متصورء يُلاحقه بضحكة عالية1 
6 
فى الينومالتاني قي انظهر ينتقي 


«ميجيقء قاصداً إلى وجهته التادية على 
الطريق إلى واشنطن, وخلاصة الثقاء السريع 
أن «منصورء مُسشعدٌ هو واصدقاؤه للساعدة 
الرئيسن دوج امي وحنادي يعوا لوز 
المرشح الديمفراطى «ويستليك». وهو 


اهنا كما تقصد «كل شيء هنك. - ونين تقاف 
بالشيط هذه الحدود لكل شيء. 94 

انم يُدخل الجنرال ,يورى. إلى غرضي 
تموره إداء شهسّته. وهو 5 


مُسالوعي. مُقدْرٌامفائق. عارف باتظروف. 


قوة صواريخ بعيدة الددى. ونكن اللشكلة فى 
كيف تستعملها؟ ولآى شتف ؟ وضدلى عوك 

اخ إن روسيا وَركُت عن الاتحادالسوفيتي 
أقوى جهاز مخابرات في العالم. وهنا امجهكرٌ 
انادران نع قيادة البدد اقسياسية في 
صورة ما يجرى فى أى مكان. لكز هناك 
مشكدة أن روسبا لاثملك اعتمادات مائية 
اتكفى الششفيله بكامل طافنته. ثم إنه على 
فسرض ثُوَفرالموارد فإن اللعلوصات لابد أن 
تكون فى خدمه سيادسة. والسياسة رؤية 
كاملة فيها اقتصاد قوى. ومجتمع مُماسك. 
ومويّة مُحدَدة, ولب مشروع. وتهديد 

شل - ويهذه العايير إن روسيا كانت لها 
سياسة ايام كان الاتحاد اكسوفيتى تولة 
اغقظسى - لقنا الآن فى عهد الاتحادالروسي 
تاف في مكائها جامدة. وتثلفت حولها. 
وتم خعلوة وتتراجع خطوة - شحاذرة 

على انه مهما كان فإن روسيا لها انق قن 
اصرف على الال العرف. مجرد الفصرفة 
تكفيه الآن حتى بغير نصوا 


.دفعة على الحساب. يقول متصور شريف. 
نك وهويُتاول ضيقه ملغا عبيراً محشؤًا 


شبد مزسيق فته وتطيفه نتقسه 
«متصور يَعرف دائما طريقه إلى مايهسه. 
متعم كفب خاسة التحرى تجيكة 
بمعلومات يطليها للم أولعدم تصدقائه. 
ويسشخدمها تويسم حألهم باستخدامها.. 

ع بو 770 
لنهابدئية طيسة! 

وكذلك يبدا لدور هري اوالظهور 
الشربى فى «العملية ميرون. التى تقصبه 
إسرائيل منها وضع رئيس يَحقم لحسابها 
وياسمها فى اللكتب البيضاوى داخل البيت 
الأبيض ةا 


ع سي اقب اللووتيسهة 


ويَصرض ادجنرال -يورىء اسدوب قت 
يراه قاراً على شعرفة عل شيء دون اعباء 
يُعلم قبل غيره أن من الصضعب توفيرها. وكذلك 
فهو يقشرح التركيز على إسرائيل. وأسبابه كما 
_- 

١‏ -أن كل كلصة تقال فى واشنطن طول 
انشهار ترشح قبل قرول الديل فى قل أبيب. 
ودكذا فإن افضل مكان - وارخص مكان - 
التايعة قعر وفعل لإدارة الامريكية هوئل 
ابيب وليس ولشتطزة ٠...‏ . 

؟ - أن إسرائيل لديهاشتبكة ُخابرات عالية. 
الققاءة - ساعد فيها هود العالم - ومعنى 
ذلك انها خران مُمتدئ دواماً بأخبارما يُجرى 
قي كل القارات خصوصا نسيا ولقريقيا - واد 
قشفت روسيا نشاطها في تل ابيب فإنها 
عطي تفسها مورب للم خايرات واسفا 
وعميقا يشجَْع فيه كل م تعرقه أمريكا. وكل ما 
يُعرفه يهود العالم. وكل ما تعرفه إسراديل. 

ان روسيالديها قي إبسرائيل إمكائيات ل 
يَتَصورما احد. قفي موجات الهجرة الروسية. 
استطاعت هسكى جى.بي.. ( 8 16 
مخابرات الاتحاد السوفيتي) أنثسوق منات 
ومنات من جواسيسها ضمن المهاجرين. هناك 
أيضاان عصابات ادافياالروسية تلت 
اغناصرمتها يسرعة إلى إسرائيل. وقد نشتطت 
هذه الغتاصر من عصابات الافيا على جنبهات 
علريضة من تجارة اناس إلى استيواد 
اليوراتيوم ومن تههريب الشئرات إلى تصدير 
العاهرات - ولان هذه العصابات تريد أ تش 
اصلتها مع روسيا قاششة نهي تنعاون مع 


للشايرت هروسية. وتشعاون 
1-7 ساح ع 


5 وصهان نكر 


وزيادة عليه - بِسِرْئوَسك هيه وموسر .ميلا 
+العملية يرون 
و الذهول على الرئيس ارو 

وزملاته المجشمعين معه فى مزوعة «جوعوتكاة 
الانهم لايْصَدقون ان مثل ذلك ممكن» ولا 
يَُصورون أن إسرائيل تعصل بالمغامرة إلى هذا 
الخد لكن الجترال .يورىء يبدو واثقا مما 
يقول مُعثيدا فيه كمامو ظامر على مشيّكة 
معلومات» لامثيل لها فى العائم له موجودة 
في إسرائيل. 

سال الرئيس مبوينوفه: 

“هل تُعرف من هو«هبرون- اللذى 
ُربدونه «رئيساء لآمريكا والذى هو «غميلهمء. 
لو جه 

ورا الجنرال «يورى» بذهجة تُوحى 
بالافتارة 

الم نستطع تحميد شخصيته حتي ان 
الكثناسوف نعرف بالتاكيد مع مواصلة 
البحثه 

ويَتْدَخْل وزبرالخارجية «سترافينسكى» 
فيقول. 

هناك على الساحة اريعة رصي 

عن الحزب الجمهورى' 
الرئيس فيز كن الرئيس «دوجلاس. 
يله ضعيقا وقير قادر علي 


المائم. ولذلك فهو ساعد سرًاحتى ال 
اصديقه السناتور»جوتسونء الذى يحظى 
باحترام كبير. 7 

اهناك عن الحزب الديمقراطى مرح واحد 
عو السدانور. ويستئيك.. 

من المستقين هنك «كوامرء وهو رج لابيدو 
منه خطر. وسوف زيح الانشخابات لؤلية من 


حماسة اوتخمين. وإنما يقول فى غعموض : 
“الآفضل أن ننتظرحتى تعصرف .. ححتى تعرف 
اكلشيء .- وسوف تعرقه». 
8 
لعن الجثرال «يورى» لايبوح لرؤسائه. 


العبدالتاسع والمشرون.يونية 1+ م 


تعرف اتهاعلى صلة بلجهزة سارت 
تستمملهاعن يمد وانهاقاتكة مُحترفة في 
مهام خاصة يكون طفيان الجَمال فيها سابقاً 
على سف التثونمن السلع. على انه برغم 
ما يعرقه عن سرها جد سحرها طايًء وهو 
اقيل وبعد كل شىء رج يعرف كيف يُحَصنٍ 
.تفسه. يمسك بالؤردة ويَتْجئبٍ شوكها. 
واؤردة لاتقاومه. بلهي معه شنزع شوكها 
مفمئلة إلى انها علاقة جمندين يوق كل 
منهما إلى الآخر. مع بقاء العقول فى مكائها. 
وبقاءالققوب بُعيدة عن الموضوع. فى ليلة. 
واحدة ‏ مابين فترة وأخرى فى تلك العاصمة. 
أأوتلك لساعة مناللهب. وفي الدكان 
شيشا لم يكن. مثل بواخر تقائلت بالليل فى 
غرض افحيط وثلئات انوارعل واحدة أسام 
الأشرى. الكتها لحظات على الدوج ثم ذه 
عل باخرة نحو تقصدها إلى ميناء بعيدا 
والجنرال «يورى» يُعرف - وقد ترك 
مجاكيء ثصرف انه يُصرف ‏ لتهاهى التى 
قادت بععلية قصفية السفير مسورنسون- فى 


بروكسل. 
وفبعّد من تلك فإن الجثرال +يسورى» 

انوحى لّشيقته الذورية أنه ,يعرف» أتها 

امخدوعة رغم َمرّسها فى عوالم الفشلام. 


.وقد جغلها الجنرال +يورى. تفهم دون أن 


«الإيراثيون». 
على الرّصرالإيراني وول إلى إشارة لها والى 
عَفَدِعَمَل. وقد وجدواالخديعة ُفرية: ل 


وقفرت مجاكى» قيما لوحي به يورى». 

الم توملت إلى تصديق مافيمته ئها 
واتنفقد خدّعوما. شتغتباللخابرت 

الإسوائينية. حدَعهالرَجْل قذى عات معه 


الانتقام عندما ُحاول أحدان يلاع بهم وين 
- بخزم. فهذافعائمالخفى يقو كله على انتقة. 
والخسم. فإنااهتزت انتفة - اوانكشف الثلاب 
- حَدَث فى عائم الجريمة كما يَحذْث فى عالم 
البنوك. إفلائس وضراب. 
6 
بعد ايام يفاجاالجنرال «يورى- بدعوة إلى 
اجتماع للقيادة الروسية العلبا مع الرئيس 
يمير بويوف.. ليج كتئة من لتفاجأت 
اتنتظره. قفي القاعة الخارجية لمكتب الرنيس 
«بوبوف» كان فى انتظاره مسئوله السياسي 
الشرف علي النشاط الخارجى وللعلومات اهنك 
بَائّه بغي رمات 
«عليك أن تتفذنا من كارثة. رئيسنا مبويوف- 
طرات له فشرة لتحسين علاقته بالامريكان وكسب 
اتقطة عند الرئيس «دوجلاس.. وهو يريد أن 


+سترافينسكي. بؤيّد الفكرة ويراها «ضترية 
مغلم.. نحن امام موقف خطير وعليك أن : 

أبيه. وإا معت الرئيس من تنادية خلته 
المجنوثة فسوف تدطل تاريخ روسيا من اوسع 
اباب ويلك دنع إن تُحذره. حاونت انان 


أخدره لكنه لم يشت إلى ماقلت. امافتت 
وباعتبارك المسئول الغملي فى ميدان الامن 
فإنه سوف ياخذ علامك اكثرجقاء. 


ويدخل الجنرال يورى» مكتب الرئيس 
«بوبوف.. وكان الأخرون في انتظاره. 
وانقض عليه السؤال قبل ان يَتُْذ مققده. 
+ما رابك با يورى إيفانوفيتش فى ان تقوم 
رئيس الأصريكى «دوجلاسء بسر 
«العملية صبرون» ؟ 


أجهزةسريةفوق 
الأرض تطلسارد أجهلزة 
سريةقتل ا وائلجريفة 
تي يي 
يوسشة 


ثم روح الرئيس +بوبوف. يُشرح 

«شحن فى حاجسة إلىدوجلاسء 
الخصرورتين عاجلتين ١‏ نريد تابيده لانضماعنا 
إلى مجموعة التوّل السبعة التي دير سياسة 
واقتصاد العانم. وتحدم بان يتحَول السبعة. 


كتقد صولى الرضا كبير/نطبيت رول 
ولااشل لتاقى الحصول عليه دوز تابية 
#وجكتويت 

يستطرد بويوق 

«والسؤال هومانالدينا للقذسه إلى 
-دوجلاس. غريوتا على خسن تَيتتا 
وحرصتا على امن الولاياتالمتحدة 

ويد انجنوال «بورى. 

ادوم 

١٠-إن‏ تسريب سر انعملية مبرونه 
اللرشيس الاسريكي سوف يُكشف سُصدراً فى 
إبسرتنيل يَستْحق الحرص عليه. بل يم 
الحصرص عليه لآن موقعه فى القرار الإسرائيلى 
اغيرقايل للعويض 

؟-ماسوف تقوله للامريكان سوف 
رشح. كانعادة في إسرائيل ومن ثم فسوف 
صرف إسرائيل. وهى لن تقوم بنصفية 

رناققط ولكتهااسوف تتفم نشاملنا 
عله متاك وتطارده. ١ ١‏ 

+ -إن الأسريكان لن يدوا ما تقوله إذا 
كائت إسرائيل طرَفا فيه ثان بهم إسرائيل 


الامريكان قي انعادة َتشككون في 
لأمميدريه سي لزي يُعتقدون ان 


فى تفي يسرراى الرئيس. لان «بوبوة 
امسمم. ومويفق حَجْشه النيانية انال 
اللجميع' 

«أريد ف قفنت تتتركم إنى أن هناك سا هو 
اكمترمن رغنبتى فى نجاملة الرئيس 

وجبلاس». وما ف إننى ارج وعم ان 
تْصسَوروا صعوبة موقفناإناالصيع رئيس 
ا#ولابات للتحدة سيا #سرائيل - وتعت 
تصَرّفه ترساتتهاتنها بدا فيهاالاسلحة 
النووية. 


الؤثضن -سترافينسكى. بان ينؤلى مهن 


ويُطمئنه وزير الخارجية يقول: 
-إن خطر+العملية هبرون» على سستقبل 
روسيا اكبرمن خطره عدى أى طرف فى العائم 


سبق إلى واشتطن. وتكون جاهزاً هناك لكل 

الاحتمالات بمافيها تيل حجم الخسائر 

الحشئلة في مصابرة. 0 00 
ا اي 

ويم الجنرال يورى» خارجا من القاعة. ‏ ويَرّْدالجنرال الخبيرالعارف فاق 


متغيرت ءكلنوزينزبينقوتين! 


فى القصل الخامس عشرمن قمنّة. 
اريك جوردانء «العملية مبرونء واقتى كته 
وسغزون تجربته كمسكّول كبيرفي وكالة. 
اللخابرات الركزية م ثلاثين ستة عماد معرفت. 
وتصدرثقافته - تصلالقصنه - الخال لللقيس 
بالحاديفة والحانيقة اللنّبسة بالخيال - إل 
مكتب مستشارالأسن القومصى للرئيس - وهو 


اعشدهم يُساوى الإحتياط إلى هذه الترّجة ؟. ولحدّمن الشاركين فعلاقى السباق إلى 
- لكنناسوف نُحكُم بائفسنا بعد ان نعرفء. - الترشيح الرناسى. معلوماتنا فوق ذلك تُؤقد 
6 المسذول عار معلية مسرو و 
ا افيد تييرونه مديرمحطة بالفوسادة 
امش الادث فى هذا مغل تع ف جد واشتطن. وتلاحظون أن «تيرون» سافرالى 
اوزير الخارجية الروسى داخل فندق -والدورف ‏ وسور نج + ومدويده 
عه وار 2 لن.. : مسرتيل هدس مرفد قي كرف شه واجند 
يا 00 السقيرالإسرائيلى في واشنطن لاتعرف فى 
عشرة والنصف من مساء الاحد. والكل فى 


انفسه الدكتورء ويلا ند والكل في . الغائب. اآن«الغطيكء محصورة ومباشرة بي 
اكتورءويليام ربسل». إجازقء وئيس هناك مخلوق » في معرفة 1 و 

يفون الخاص بق وهوازق فى بيه روه عوارق فى اس رليات 

يو وميس يدو مي كرو م 9 ع الروسى عليه لوحة تقول مرجاء عدم الإزعاج». 2 سودي 

وزيرشارجية روسيا ريه سترظيتسكي جولفد يرس فيد رداضته لفضلة عداولته بعس لزسر با جرت يتوشوزيرهفارجيةميضين 


على انشط- ذم يسع صوت يفول له ائه هو ١‏ فرصة. وقد وص هرئيس أن فعاذال ليت الذى وفع بيده لوح »شت الزعاج. يتتظرد . مشاعره. وبحد ححظة سمت بساله اف 
نه سترفينسكي بَشحح يه مباشرة ودون ١‏ الأييض. لعنه نشل دبج الخاص نام يليه ورد اباب الاق اللوضوع عسزى تعاتيل ومخطير ل 
مدير مكتب يَطلبله ارقم ويُعطيه جهاز سريع (بعدالرياضة) قبل ان يتوج إلى المكتب ١‏ ويلنقىالرجلان وجيالوجه. ووزير ‏ 2 

التيفون». ويتاعد «زّسلء اته بالفعل صوت 0 البيضاوى ليُقايل مستشاره للامن القودى'. الخارجية الروسى لايضيْع وقنا. واتمابيدا. رو 


3 خرانين2 و اي 8 0 ئة الت على القور: 

اسبباظادرايه تدطيثؤع ها وجي استوجية : ةي في قنب ترتقام ع هؤاءالناس عسايدي 

7 يس هريس مومع وى معن .عي ايقس لقم اسل سرنس بس ؤدرع بشم وذ انرون 
.سكرتيرته داخلاًلى للكتبالبيضاوىء وى يقوللهدرء انب عي هرهس يفي 
هر سوبلم وشاع مجاه لدبا روتس اهتين .كفت 

قي إلى مستشاره للم القومى يُحكى مالديه. ومع - يُستائف الروسى كلامه. شه أن لديكم شكوى) ‏ أؤلها ماه 

باح من تُسادديه غيره. ولا سكرشيريه .أن خرئيس استغرب ديات ولنوا ال يا ليد ا 

مهماعاتت ذَرَجة لريهم»! . .. يُقول لمرّسلء بإخبارعم بما سوف اقوله لك الآن. فى الكرطين ‏ تؤمنون با مشاعر بمافى ذلك الصداقة والثقة. 

و مل عرو تسود .لتم روصو دس وض و 0 

معنى لها إلاااستعجال الحديث إلى غايته. ‏ ارندك من باب الاحتياط أن تعب إلى وكالة الأمن ‏ بى.») أصابهم الجنون تقريبا لآن الرئيس قير وه يايديكم لو إذا بدت لكم وراءه' 


وُواصلمستراشينستيء كلامه :»ل ريدئن - القومى (854وهىثثولىالنجسسس إبلافكر يماس وف قولهلك. إنساالرئيس ‏ ظاهرة اصحابه. لبكن. روسبالها مصلحة 
ب ءلى واشت بتقسى وقابل رئيس فى | الإكتروني كل على متوىالعالم) زجي ..بوبوف. مز باب -ناعيدالدشة.وامتبار - لشنية لاثريدنئرى علب يرباج 


اابيض لان نلك سوف يفت الإتتار. رنين باقشريط هذى جُلواعيهمكالة المسلافة. بينه وبين الرئيسمدوجلاس- 0 في لكي البيخارى وفى يده رار الويات 
لصود شت ريل هتى تفتصي كيه برسقة . سترطيسكي. مع وان يفتعوهفى قرف السقماعتر افك لجميع وفي انكو لس دتري وراك 

.ينقلها إلى الرئيس. واناقادم إلى نيويورك بعد متوم وان يبعنوابه إلى البيت الأبيض. وسوف . بإبلاغك بماسوف تستعه الآنه. ولايلقَ الدكتور.زسل.. الكنه تشفط 
اغد. وهو يوم السبت. واستمليع ان انقاك فى 0 وزيد ولي اديعتورمزسلء توع من .تخ ظارة في كلسه ويفول لسسترظيضسكى. 


فندق-والدورف لست ورياء فى النجتاح الذئ الضبق بكل هذه المقذمات +عما سوف يسمعه....«علئالآن أن اعو إلى واشتطن قسيل ان 


التقينا فيه من قبل واتت تعرفه. سوف يكون | الات ب : يع نور اقصيح وتكون في تتتبى كالعادة مع 
يودع منالتسجيلات عليوم على المسلئولين .مسترافينسكىء داخله ينوع من .. بداية الأسبوع دون انيلضظذ أحد غيابى. 
الذين لهم حَقَ الاطلاع. ريد نك حتى تفهم | الخرّج فبّهمس لنفسه: «هؤله الأمريكان ‏ فليس هناك من يعرف اتنى هنا غير لوئيس 


بالضيط ماهوا نوضوع. اليس لديهم عرفان بالجميل تجاه أحدءة. 
أرى من باب الاحتياط أن لاب إلى ل 


ادينا معلومات مُؤهة - من تصذر لتقي 

ادة اللي الإسرائيلية اعتمدك 
أطلقوا عليها الوصف الرمزى 
وثعود. «هبرون» - قتفها وضع عميل لهم فوق مقغد 
الموضوم لايناف ولاح تى بالإضارة عبر "١‏ الانصرف ملا يريدون» وماإناكان ما الرئاسةالامريكية. وممبرون- كمايَظهْرنتا 


.اتن سوف اجدصعبا على أن أعسرض على 


اللتحدة موضوعا لاعنوان له ؟ 


العبد التاسع والمشرونيوتية +١‏ م 


اهنا معقول ؟ - هل تستطيع إسرائيل قن 
ثفقرفى عَمَل من هذا النوع وهى تُعرف مخاطر 
اتكشافه ؟ - اتشنان«ادروس- مُخطتون. هما 
اليسوا يني النيّة فيما اظن. لعنهم في 
القالب يدعبون على ما تعرقه جميعا من قرب 
السذاتورء ويستلبك. من انوبى الإسرا 

اومع ذلك (يَتْئالرئيس لحظة) لانستطيع 
أن تتجافل مامسمعناه حتى وان لم ناخده جنا 
إلى الآخر. (يَدالرئيس مرة أخرى) اتظن أن 
البدرالى فى الموضوع. نحن لانستطيع من 
بيت الابيض أن نتابع. ولكن مكتب التحقيقات 
الفيدرائي يستطيع. وفى إمكاننا آن نعثمد على 
حكمة ركئيسه القاضى مبيكره. وسوف اعقب 


عله انى تابعت التحفيق. قتلوا.سورنسون». 
لانه ان صديقى؛ ولن اضفر لدذين قغنلوها 
مهما ضال الوسْنْء. 

وتجرى دعوة القاضى مبيكرء على الفور. 


* ابل الرئيس ومعله معاونته _مرينوا”. 


ونسمع الاننان روابة مستشارالأمن القومى فى 
حضور رئيس الولايات المتحدة. وعلى وَجه كل 


متهما تعبيرات مُحايدة لاتكشف مشاعره (وذلك 
تدريب له قواعده). 
ويطب القاضى «بيكرء تفويضا رئاسيا 


ولايحتاج إلى إذن 
بمرقبة تليفوتاتها لآن تليفونات كل السفارات 
فى واشنطن تحت الرقابة بطريقة .اعتيادية ,1 


مهمه الخطيرة الجديدة هى قوله :.إذا كانت 
حكاية ادروس صحيحة فاظن أن تركيزكم يجب 
أن ينضب على السناتور«ويستديك. فهو 


وتقرب قمنّه «إريك جوردانء من ذروؤتها 
وكان ُؤلفهايرامن كتاب مقتوح أمامه 

في السبوعين السابفين على يوم الانتراع - 
راتت شرارةالسياقانتخابي إلى ترجة 
الشىء ووثرت الامصاب إلى حَدٌالاتشجارا 

كان سباق بين للرشحين لعية قمار, 
وقرهان على اصوات البهود يرتفع. وتفوذ 
النويى الصهيوني عانى الرنين والطلنين لنرجة 
مُرَعجة وإنى كذ نالسناتور«ويستليده 
اتمهْدَباته غداة دخوله الكتبالبيضاوى 
فسوف تكون أولى مهامه ككرئيس هو توقيع 


رار بإشراك إسرائيل فى صناعة الطائرة ءى 
اف. 7 التى تعب لطائرة قات للقن الواحة. 
والعشرين. 

ومع أن الشكوك حول السناتور ‏ ويستليك- 
زد إلاان مكتب التحقيقات الفيدراقى رقم كلما 
ابذله الفاضى «بيكره ومساعدته برينداء من 
جهد ‏ لايصل إلى دديل قاطع. وقم تمت 
«برينناء عن طريق الرقابة التشفة بمافيها 


فى واشتطن ومكتب مدير محطة +الموساد. - من 
العثور على قرينة تشير إلى أن هناك بالفعل 
يلق عليها اسم -هبرون» - لكنهائم 


وَل هى اوغيرها !فى شيء بعد ذلك. 
وحتي تك قري فتي وصل فى بريش] 
جاءتها بالصادفة حين كانت تُتُسمع بتفسهاا 

على ما يجرى فى مكاتب السفارة الإسرائيلية. 


على رئيسها القاضى «بيكرء ايقوساسا 


نضمونها على جهازتسجيل (لايُعرف سرّم 
الحد) سوف تخفيهمبرينداء فى حاقيبة ينعا 
(وهويؤدى دوره تستعصياتماما على الكثنف) 
وكان جل اعتماد القاضى -بيكرء و«بريشا 
على لحتظة سال فسيها«برينداء كل واحد من 
اللرشحين الشلاقة : «هل تعر رَجاةاسمة 
»يرون (والقصود هو مدير محطة. 
للوسادء فى واشتطن) - ولحظتها مع الفاجا 
اقدكشع على الجهازبشارة تطفر ُسَجلةة 

اونسوء الحظ فإن المحاونة لاتعش ف 
ليتق دعليه. لكن-هيرون»تفسه 
يُصاب بثوية من هزعب تُهَيىَ له أن أصره على 
وشك ان ينئض؛ 18 


1ل ا و بحسا تيح نوهل المحقهان 


الحافيقة لإتبدا فى التظهورإلاليلة إعلان 
انتيجة الانتخابات. وهى ليدة اليلاه. 

اتُصبح عملية عد الاصوات سباق تحموما. 
لآ الأرقام نت حتى النحظة الأضيرة شديدة. 
الأرب ما بين الستاقور»جوتسونء (التى ساعده. 
الرئيس «دوجلاس. على النجاح) وبين اتستاتور 


حالة نثشوة لان مُرَشحه اللقضل + جونسون». 
أنازوان باغدبية صغيرة. وحتى إناظب 


فظني يعد ان تع السقير نفسه على الوكالة 
الإخبارية الشهيرة مسى.إن. إن.»إعلاتا بشوز 
مجوتسونه على مودس كيف ومعنى نك في 
اتقديرالسفير انكل استشمارإسرائيل فى 
«ويستليده ضاً. ولايد ان هناك تقصيراً م 


جاتبهم. ولدسثول عن الحملة لانت 
«تيرون» مدير محطة «الموساد.. وسوف يبدا 
باتهامه قبل ان تبداقل آبيب باتهامه هو 
(اتسفي)» وكا يَستدعيه علي جل إلى منيع 
ويب عليه جام قضبه. لعن-تيرون. 


«تيرون: يعرف أكثر. وهو فى هذه الساعة. 
المتاخرة من الليل ناب إلى مقابلة مع 


وَيَتوَجه تيرون» إلى موعده مع يرون 
فى فندق بعيد على أطراف واشنطن وهو ايشغر 


أثره - لطارده لانها تعتقدائه خدعها. وتثهمة 
ابائه استعملها لتحقيق هد اراده نم تكرٌ. 


ونسؤا من ذلك فهولم يدقع لها نجرها. 
ايت به. وهى مُعسشمة على القصاص. 
أنها فى هذه اللحظة بالثات وراءه. وهوفي 
غلدة بسب القجدة. 

1 رون» على يرون فى 
الفندق الذى تفقا على الاجتماع سر فيه. وديا 
أن يلوه على إلحاحه في طلب اجتماع بينها 
تلك الليلة بالنات. وفي ثوان تقتحم.جاكى- 
اغرفة اجتماعهما السرّى. وق افسار 

دس كاتم لصوت ولصبب وثقثل الانذين. 
أحدهما وهو تسيرون» ارات قته. والثاني لم 
اتكن تعرف من هو ولاعانت تقصد قتله نكته وفع 
فى مرمى الثار وسقط غارف قى دمه. 

ويتّضح أن .هبرونء القتيلباللصادفة - 
هوالستاتورجوتّسون». الرجلالذى ساغدم 
الرئيس ,دوجلاس» لينجج. والرجلالذى يَعلك 

سرامن الانصياع للوبي الإسرائيلى 
عند التصويت على مشروعات القواذين فى 


وتتشهى فمئٌة عميدة جميدة. قائة 


ا 


اتفبدرقي طارنتها إلى اركان الأرض وجرت 
تله ربت وضغها فى القارب الذى خرَجت به 
«جاكي. إلى نحد خلجان جزيرة .مايوركناء 

: نسها'منة فى فضاء ‏ 
الحادتة ضدُ مجهول لآن سرُها لم يهو 
له شر فهو عانم مجهول فوق الارض يُطارد 
اعالما تحت الارض” 


أ 8 انبل اربع سئوات. وعقب إعلان الفوز 
الفاح للسيده عمد خ تمي في اتدخايات 
الرئاسة الإيرائية على منافسه القوى على اكير 
اناطق تورى (رئيس مجلس الشورى امسابق) 
وصف امقكرالابرائى البيبرائى الدكتور عيد 
الكريع سورض هذا الفوزباته كان يمقابة ثور 
صابتة. عبرفيها الشعب الإيرانى عن رغبته 
العارمة فى ضرورة مرلج ع مساركشورة 
اليرانية وإعادة التتلر فى الكتير من السياسات 
والتوجهات التى تينتها. كما اعتبران هذا الفوز 
كان مرساة إنذار.للثورة الإراتية لإجراء .وظقة. 
مع النات. لاستخلاص العبر. ومعرفة رقيات 
واراء الشعب والتجاوب معهافى الاتجاء إلى 
الاتفتاح واتتعبير والإصلاح - قيل فوات لاوا 
وقبل لنفجار الشارع السياسي الإبراتي».الاعم 
من لكان سورش امبر خاتميمقل 
بتوجهاته -حالاوسط تاريخيًا يقرفيه الشعيا 
الإبرانى بانديازه لخط ثورة الإمام الخميني 
الكنمع ضرورة أن تقوم بإحداث إصلاحات 
جوهرية فى سياساتها ومسارها بم يتوافق مع 
متغيرات العصر. 

اماذا حدث يعد اريع سنوات تحول فيها 
مشروع الإصلاح الخاتمى إلى .سياسة حكبه 
والى برامج وإجراءات وقنوانين وقرارات ؟ هل 
سازالت إيران في حاجسة إلى «انحل الوسط. 
التاريضي. .ام أن امتحديات والعقبات 
والإخفاقات التي واجهت هذا الحل الوسط يات 
تفسرض الحل الجسترى الذى ريما يكون تورة. 
على اللورة». 

الدوافع كثيرة لهذا التساؤل .ياتى فى 
مقدمتها ,ترد الرئيس خاتمي لفترة طويلة فى 
التقدم باوراق ترشيحه لول ثاتية. ققد بي 
خاتمى مترددا إلى ماقبل إغلاق باب الترشيح 
ب48 ساعة فقط . وفى أول مولجهة له مع 

أمام مبنى وزارة الداخدية عاقب 

تقديم أوراق ترشيحه لم يستطع خاتمى أن 
يمع تدفق الدموع من عمينيه وهو يعترف 
بصحة تردده عن تجديد ولايته . وبكى ثانية. 
وم ويؤكد آنه بذل كل جهد ممكن لنسقاء على 
العهد اذى قطعه للشعب خلال ولابته الأول 


القد حفقت حكومة الرئيس خلتمى التقثير 
من الإنجازات لكنها واجهت أيضا اتكشير من 
الإخفاقات والتحديات ترجع فى الاساس إلى 


خصوصية عملية صنع القرار فى التظام 
الإيراني والى طبيعة شخصية الرئيس خاتمي 
وموشاقه شديد الولاء لهذا التقام .و 
الإجابة عن سؤا مستقبل الشروع الخاتمى” 
باعتباره الحل الوسط التاريشي للجمهورية 
الإسلامية على حد وصف الدكتور عبد الكريم 
سورش. الذى يمكدن عن طريقه تأمين مستاقيل 
الجمهورية الإسلامية دون مرلجعة جادة تلكا 
الخصوصية الثى تميز عملية صنع القرار. 
ودون تحليل دعركة الانتخابات الرئاسية 
الحاية للتعرف على مواقق كاقة الاطراف من 
هذه الانتغابات وبالتحديد موقف مرشد 
الجمهورية السيد على خامتنى وموقف الرئيس 
محمد خاتمي. ودود التقير والذبات فى 
متلورخاتمي مشروعه الإصلاحي. 


يعكس نظام صنع القرار الإيراتي هيكلا 
النقوة غبر مركزى. بمعنى تعدد مصادر صتع 
هذا القرار. فاتقسام هيكل القوة. خاصة بعد 
وفاة الإمام الخمينى. بين مؤسسة المرشد 
ومؤسسة الرئاسة جعل من علية صنع القرار 
الإيراني نساحة لبناءالإجماع والجيل 
والفاوضات واللساومات والتياءلات لها 
تعانيفها وتنارها على تشكيل سياسة تابتة 
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امستقرة. تاسيس تظام متعدد الاقطاب لصنع. 
القرار جعل بن سياسة الحكومة محتصلة 
اللتغاعل بين قوى مختلفة ولتوازن القوة فيما 

رب موازية لد 


سباق من الحدول الوسط وفقا لنمط توازن 
انقوة. وبتم مراجعتها بشكل دورىخاصة في 
مجال السياسة الخارجية. 


وتبدو معالم الثنائيةأولازدواجبة واضحة. 
داخل الهيائل المؤسسية للتظام لإيرائي اته. 
فهناك مرشد للذورة يقابله (وان لم يكن يوازنه 
بشكل كامل) رئيس الجمهورية. بشكل يجعل من 
الاول ممثلا لقمة الدولة الإيرانية باكملها. ومن 
الأخررتيسا للسلطة التتفيذية اإبرانية. وعلى 
مستوى الساطظة الدشريعية يوجد مجلس 
.الشورى الإسلامى (البرئان) المنتخب. يواجهه ,أو 
بمعنى ادق يراقبه. مجلس صياتة الستور” 
ويفصل بين لاثنين مجلس تشخيص مصلحة 
لتقام فى حالةالاختلاف على تشريع معين حيث 
يكون نه القول الفصل. وإذا كان مجلس الشورى 
يتتخيه الشعب فإن مرش الثورة هو الذى يعين 
مجلس تشخيص مصلحة التظام. كما حرم 
النستور مجلس الشورى الإسلامى من أن يلعب 
"دور اتكال من خلال القود لعديدة النى اضعفت 
عن وته الدشريعية . من اهمها ترك تن 
الاتتخاباتاكبركانية للمؤسسات التشريعية 
الشرى (لثانة؟) خاء 
الدستور اذى يشترط موافقته على المرشحين 
الذين سيخوضون الانتخابات سواء كانت 
انتسخابات رناسية أم براثية من خلال وضع 
اشروط تمن عدم تمكين الاشخاص غير امروب 
أفيهم من خوص عليه الترضيح لانتخابات. 
ولقدنمت صياغة الشروط فى عبارات فضفاضة 
عنل :إن ولاالمرشح للجمهورية الإسلامية لايجب 
أن يكون محل شك الأمرالذى يسمح بإقصاء ل 
عن الفرشحين دون عنا. 

وإتاكان مرشد الثورة يمتلك الكشير من 
الصلاحيات الدستورية التى دوق صلاحيات 
رئيس الجمهورية. كما لثه يحوزالسيطرة على 
الجيش والحوس الورى واجهزة الام 
والاستخبارات والإناعة والتليفزيون فإن 
مجلس خبراء القيادة» الذى يتم اختياره 
بالانتخاب هوائقى يشتارامرثسد يراق 
.تقرياء أعماله. لقن مجلس صيائة الدستور 
الذى يعيته للرشد هوالمسئول عن منح صلاحية 
الترشيح مجلس خيراءالقيادة .أ هو الذى 
ايعطى رخصة الترشيح لخوض انتخابات 
مجلس القياءة. وبالتالى هوالذى يتحكم. 
بدرجة كبيرة. فى تحديد عضوية هذا المجلس. 

اوهتنا تجد أن عملية صنع القرار السياسى 
حاظة بدوائر الصراع السياسى بين المرشد 
.والرئيس وبينالرئيس والحكومة من ناحية. 


ومن هنا كان الانحصيازوالارتباط بين 
الرئيس وخاصة الرئيس السيد محمد خاتمى 
والناخب الإيراني فى خوض معركة حسم 
القلرر السسيساسي فى مواجهة المرشد 
ومؤسساته 


مسشسروع الخساتميسة 
ومستقبل الحل الوسط 
التساريخى فى إيسران 


مهمدالسفيدإنريس 
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خلال تطويره وتحسيته وليس مصدر تهديد له 
عن طريق الدخول فى مواجهة مع الولى الققيه. 
وزعزعة استقوار اقلم من الاخل 

ال كان خاتمي حريصا كل الحرص على قن 
يلتقى بالسيد على خامنني مرشد الجمهورية 
اقبل أن يعلن توشيح نفسه رسميا فى انتخابات 
رئااسة الجعهورية عنام 1450 وفى اللقاء 
الشهير الذى جمعهما فى يناير 1580 فيد 
خاتمى رغبة فى الترشيح للرئاسة لكنه اقصح 
عن فاعدة استراتيجية فى نهجه اللستقيلى. 
وهي انه إذا تنكن من الفود بالرناسة فبنه لفن 
يصطدم بافرشد الولى الفقيهء. وعلى هن 
الاساس عرض خاتمي العناوين الكبسرى 
البرنامجه والتي بات معروقة . كاتعمل على 
يام مجتمع مدني يسوده القانون . وتترسخ 
افسيه الحصريات العاسة فى إطار خطة كم 
اشعارها+التنمية السياسية. داخليا ومإزة 
التوثر وحوار الحضارات. خارجيا. وصارح 
اخاتمي المرشد وقتذاك قائلا: ذالم تكن راضياً 
عن هذا البرنامج فانا لست مستعدا وض 
اللنئئسة الانتطابية الرئاسية لاتتى لالرية 
مطلقا أن أكون رئيساللدودة وبرناسجي 3 
'ينسجم مع توجهات الولى الففيه.. وهنا الت 
إجابة خامئني هو .توكل على كله . فئيس لد 
تحلتا جذرى على هذا البرنامج-. 


وبعد فوزه الساحق باغقبية + / على 
منافسه القوى على أكبر ناطق تورى رئيس 


إغيرالمركزية وأجهزة النظام. 
تكن خاتمى نيح فى استخدام تقطة قوت 
الأساسية وهى الدعم الشعيى واتيع 


استراتيجية اعنمدت على اشتقاط التاكية. 

نقل لتعركة إلى المجتمع وليس حصرها 
فى اللإسسات القوقية للدولة. الى الاستقواة 
بامجتمع الدنى ومؤسساته. 

-تدعيم تحاف الشقصي مع مرشد 
الجمهورية السيد على خامنثي 

-الشرص على الامشداد الأفقى يدعي 
كوادر وسستولين مؤمنين بالمشروع الخاتمي 
وملتزمين بتنفيذه فى الإدارة والدولة ويالذات 
ادعؤة التثفية السياسية. 

الحرص على تحييد كيار .مراجع التقليد» 
وعلماء اندين في الحصوزةالديثية. وعدم 


والتعاون مع حلفاته وأنصاره داخل الحوة. 

- الحرص على كسب اللعارك السياسية. 
والاستحنافات المستورية الانتخابية. وتاكيد 
الأنعاد للدنية للمشروع واستبعاد. يل وتقريع 
دام ل خيار عسكوى أوامنى. 


الاتفراج مع العائم الخارجى عن طريق 
إزالة الدوترفي عسلاقات إيران مع العائم 
الخارجى (إقنيميا وعاخبا) وتوظيف هذا 
الاتقراج فى العلاقات الخارجية لدعم معركة. 
التغيير والإصلاح فى الدائخل 
.وفى مواجبة هده السياسات الخاتمية- 

استخدم التيار للحافظ اللناض قاعدة لاترام 
بالشورة والنظام والدين والدفاع عن مبادىة 
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ومح اوح ص ةوفه 


الثورة معتددا على قوته اللكتسبة. عبر معارك. 
سياسية سابقة في اللؤسسات الدستورية, 
.واللقالاة فى توظيف اللؤسسات الرسمية فى 
المعركة ضد الرئيس وتيا الإصلاح: مما اد 
إلى تأكل شعبيته وابتعاده عن الوعى 
بالقضاياالجتمعية الاساسية. وفى مقدمتها 
قضية الإصلاح والحرية. التى اصبحت الشفل 
الشاغل لتيا الإصلاح المسائد للرئيس خاتمي 
تيار الذائي من خرداد). 

وفكنا خاضت إيران معارك الصراع 
السياسى بين التيارين وفق هذه المعادلة الى 
تحتمها تعددية مراكز صنع القرار. والتحائق 
.بين الكرشد على خامننى ورئيس الجمهورية. 
محمد خاتمي. وانخراط الشيارين لمتنافسين 
فى معارتهما السياسية وفق استرا. 
خائمى واستراتيجية للحافنظين. حيث اعتمد 
الإصلاحيون على الاستقواء بامجتمع المدنى فى 
حين اعتمد للحافظون على القتال بمؤسسات 
تتلا يما قيها القضاء. وهى - لى المعارك - وان 
عانت قد تمركزت على الصراع حول «الإصلاحم 
اوبرتامج خائمى للتنمية السياسبة فإنها في 
الاصل تبقى معركة حسم اختلال موازين القوة 
بين التحسين مواقع كل منهما فى 
عن المساومة الثى تحكم صنع القرار 

أوقدشهد عام ٠0٠١‏ على سبيل المثال 
مجموعة من المعارك السياسية بين التيارين 


مسرت السنوات الثسلاث الونى من حكم 
الرئيس خاتمى (1944-49) صعبة ومريرة. 
بسبب سيطرة التيار الإصلاحى على مجلس 
الشورى حيث لم تنقطع المواجهات بين 
الحكومة والبرئان. وجاءت معركة الانتخابات 
البرفائية فرصة أمام الرئيس ليدعوالشعب 
إلى تكرار ملحمة الثاني من خردادء [طلحمة. 

ارئيسا). وبالفعل استطاعت صتاديق 
الافتراع نن تزيح الرؤوس الكبيرة للتيار 
المحافظ وآن تدفع إلى الواجهة بوجوه. 
واستطاع الإصلاحيون الفوز 
التى لجريت يوم 18 قبراير ٠٠٠‏ ب 148 من 
أصل 180 مقعدا تم حسمها خلال الدورة 
الأولى. وفي دورة الإصادة التى لجسريت يوم 
الخامس من مابو ٠٠٠١‏ فازالإصلاحيون ب5 2 
امن اصل+ مققصيا. ويذلك بلغ عدد مقاعد 
الإصلاحييين 144 من أصل 1*٠‏ مقعداهى 


54٠‏ الذين اعلن فوزهم فى انتخايات مجلس 
الشورى الإسلامى السادس 

الكن على الرغم من قوز الإصلاحيين بما 
يعادل 34/ من مقاعد البرفان فإن الاعضاء. 
اتفسموا بين ١8‏ حزيا ونجمعا تحت الاسم 
العبير لجبهة النانى من خرداد من اهمها: جببهة 
المشاركة (التى شكدها ديش انتصار الرذ 
اخاتمى ويتراسها شقيقه رضا خاتمى وتضم 


عقب تقديم أوراق ترشيحه لم 
يستطع خاتمى أن يمنع تدفق الدموع من 
عله وهو يعترف بصحة تردده عن تجديدٍ 
ولايته .وبكى ثانية وهويؤكد أنهبذلكل 
اجهد ممكن للبقاء على العهد الذى قطعه 
للشعب خلال ولايته الأولى 


فى صفوفها متلمة مجاهدى الثورة الإسلامية 
برئاسة بهزاد تبوى) وتجمع العلماء للناضلين 
(روحائيات مبارز) بزعامة مهدى كروبى. ثم 
كوادر البناء (اخؤيدة للرئيس السابق هاشمي 
رفستجانى). وقد انفرط عاقد تجمع جبهة 
الناني من خرداد قبيل الانتدخابات يسبب 
لوقف الرافض من رموز وكوادرجيهة 
الشاركة لترشيح رفستجانى نفسه فى هذه 
الاتتخابات خشية أن يشجعه فوزه لسع 
إلى ترؤس المجلس. مما أدى إلى ابتعاد كوامل 
البناء عن الجبهة. ثم لتكشف الامر كشيراً في 
التصويت لرئاسة مجلس الشورى. فقد تبين لل 
احزب جبهة النشارككة لاينك من النواب 
المنتظمين قى إطار برناسجه سوى ٠.‏ نائياً 
.وهم اقنية فاعلة نكن ليست حاسمة. ومن ثم 
اانا كان الفترض أن الإصلاحيين لهم الغلبة. 
وكيد عطولى فى فمنحدين لبي 

ريعية بعد انتخايات مجلس الشورى 


فإن هن افتراض يبقى رهن باستمرار تاس 
جبهة الثاني من خرداد من ناحية. واستموار 
قحرتهم على الاحتفاظ بالدعم الجماهيرى من 
اناحية نضرى. وهذالن يتاتى الابالقدرة على 
التعبير والإتجاز فى مجالات القضايا الشعبية 


الدين الناضلين (روحانيات مبارز) وجمعية 
اللؤتئفة الإسلامية فى الاستتقواء بما تسيطر 
عليه من مؤسسات رسمية والصدام مع 
الضوحات الشعبية فى الإصلاح. 
ممققمية 
بفة 
سيقت معركة الشيارين الإصلاحىاً 
واللحافظ حول حرية الصحاقة كمرتكز اساسي 
للمشروع الإصلاحى معركة اتتخابات مجلس 
الدورا لاسي في تشويه موقق الاين 


بعدان وضعه النحافظون على راس قاستكٌ 
الانتتخابية فى طهران. لشد كان الهم الأكبر 
للصحاقة الإصلاحية هو إسقاط الاين كه 


الأول :رؤية الجناح القسريب من الرئيس 
اخاتمى فى جبهة المشاركة ورابطة علماء الدين 
المناضلين. وكاتت هذه الرؤية تفهم الفوز فى 
الاتتخابات على فنه مبايعة جديدة من الشعب 
لتقام الإسلامى ولولاية الققيه ممثلة بالمرشد 
على خامنئى. وكان الرئيس خاتمى شخصيا 

اوراء هذه رؤية وانترويج لها. 
-الثانية “كانت على العكس ترى ان نتائع. 
الاتتخابات وسقوط اسهم رفسنجانى تحمل 
رسالة إلى من هم اكبر منه ولايجرؤون على 
النزول إلى ساحة البرلى العام مكى يدركوا 
حجمهم الشعبىء. ومن ثم يجب كشف هشاشة 
كل هؤلاء وخوض المحركة معهم إلى لبعد مدىه 
فتح ملف سنلات واختصاصات الول 


يديرها وزير الداخلية السابق عبدائئه تورى فيل 
الحكم عليه بالسجن وإغلاقها بتهم ممارسة. 
النشاط ضد النظام. وكانت الصحافة هي 
السلاج القوى فى يد هذ انتيارمما عجل يدقع 
الديار المحافظ إلى الدخول بقوة إلى ساحة 
اللواجهة مع الصحاقة ورموزها من السياسييز.. 
بعد ان دعا يعضها الى إعادة التترفى يعض 
الاحكام الإسلاسية التى لاتتماشي مع حفوق 
الإنسان مثل حكمالإعدام (مقاثة الصحفى عمد 
الدين باقى وثمت محاكمته بسبيه). 


الآولى: تحذرمن مغية الاستمرارفى 
التعاطى +الديمقراطىء مع ما يجرى على 
الأرض فى إيران والشبول بقواعد اللعبة. 
الانتخابية. أصحاب هذه الفراء كاتوا على ثقة. 
بان نوزالإصلاحيين فى انتخابات مجلس 
الشورى ونهج الصحافة الإصلاحية «المتقلت 
ال يكون على حساب المحافتظين فقط بل على 
حساب النقلام بكامله. وهؤلاء كانوا مقتتعينٌ 
بان وجود خاتمى «اللتعقل» و«رجل الدولة» 
مقت ولن يستمر طويلا. وآن التيارالإصلاحى 
اسوف ينشط فى مطالبه ومحاولته لتغيير كل 
الضوابط واللعايير. ولن ينشهى الاوقد عل 
الدسثور لتققيص صلاحيات الولى الفقيهء 
تمهيدا لإنغاء الموقع سه نم القضاء على 
الهوية الإسلامية للنفظام في الجمهورية 
الإسلامية. وراى هؤلك أن موفف خاتمى امام 
هذه التطورات للحتملة لن يخرج عن امرين: ا 
الاستجابة ل .شطط. هؤلاء من الإصلا 
واما التنحى لبديل أكثر ليبرالية. ومن ثم لابو 
أصحاب هذه القراءة من المحافظين من حل 
اسوى تصعيد المجابهة بالعنف وانشوة. 
والضغط المسثمر على الإصلاحيين. واستخدام 
كل الوسائل لضبط والقضاء على هذا اخطر. 

الثاتية: يرى أصحابها أن الأمراليس يهذه. 
الخطورة ون مكاسب الإصلاحيين جامت 
بسبب عجزوضعف المحافظين. ولذلك فهم 
ينصحون بمراجعة النهج والخطاب والاقكار 
والسياسات فى اتجاء التاقم مع الواقع” 
الجديد. ودراسة وفهم لسياب ما جرى وسيل 
المعائجة بم يحول دون المواجهة واستتزاف 
الطافات والقدرات. 

.بين عاتين القراءتين كانت هناك اتجاهات. 
.وتباينات ركرّت على خوض معركة شرسة 
شه الصحافة بالقجوء إلى دعم مرشد 
الجمهورية على خامننى وجهاز الفضاء. كن 
البعض فضل تصعيه اللواجهة باستخدام 
العتف امسلح. واخنت اللواجهة مع الصحاقة 
طرينين؛ اولهما: نانون الصحافة بدعم من 
مرشد الذورة. وناتيهما: استخدام القضاء 
الإغلاق الصحف. وانجلات غميراكرغوية 
وإصدار احكام بانسجن على عد من الكتاب 
والصحفيين من تورطوا فى مولجهة مع 
المحافظين والقيم والادىء الإسلامية التى 
تحكم النقام الإسلامى فى لبان 


أ قاتون الصحافة 
و مه 


أخذ اللحافظون المبادرة عقب الجولة الأول 
العسدالتاسع والعشرون-بونية ٠01‏ ؟م 


ينغتسي 


من اتتقابات مجلس الشورئ ولست فلوا 
سيطرتهم على المجلس الفائم (المجدس 
الخامس) فاقروافى 1١‏ نبريل ٠٠٠٠‏ (أى قبل 
ابيع من اتتهاء ولاية للجلس ومسجىم 
المجلس الإصلاحى) بنود «جديدة فى سشروع 
أنانون اتطبوعات تحرم عارضي التقظام من 
آممارسة فى نشاط صحفى. ومن بين ما تمت 
إشافته من يتود للقانون: ميمنع منعا بات 
تحت فى ظرف وباى شكل على اعضاء 
ومتاصرى الجموعات اللعادية للشورة, 
التقايمات السياسية غير الشرعية ومن 
صدرت يحقهم أحكام من اللحاكم الثورية العمل 
في فى مطبوعة. ويجب أن يحنلى أولا بموافقة. 
وزارات الاستخبارات والسمل والام». وهذة 
الوزارات تحت سيطرة المحافظين. كما أدخل 
اللجلس فى إطار النانون نفسه تعسدياً على 
اتشعيل لجئة اقصحافة فى المجلس, وشدد على 
أن يكون من «المخصين للشورة الإسلاصية.. 
ونوضح التعديل ان .قرارات اللجنة فى مجال 
النشاطات الصحفية لاتقبل المواجعة ».كما منع 
التعديل نشر أية موضوعات تنتقد الدسنو 
أجاء هذا التعديل فى اعقاب تحتير وجهه. 
الحرس الشورى (الباسدران) إلى الصحاقة 
الإصلاحية. وشدد بالذين بدافعون عن 
الإصلاحات على الطريقة الأمريكية. والصحق 


مهامه طرحت فكرة منافشة موضوع تعديل 
قانون الصحافة والمطبوعات فى بداية الدورة 
انبرئانية. ولكن المرشد على خامنثى طلب 
تأجيل تلك الناقشة وعدم طرح التعديلات وتم 
التاجيل بالشعل فى هدوء ودون إعلان. لكن 


احتدام اللواجهة خارج اللجلس من الصحافة. 
اللحافظة والمحافة الإصلاحية. وغكبةالتبار 
الداعم لتصعيد الواجهة بين اللحافظين 
والإصلاحيين. اعدت مجموعة من اعضاء 
مجلس من الإصلاحيين مشروع قانون بتعديل 
قانون الصحافة ولمطبوعات خشية أن يتحول 
التاجيل الذى طلبهالرشد إلى استبعاد. فقدموة 
الفشروع الجديد مم دفع الموشد إلى أن يبعت 
يقطاب إلى رئيس المجلس مهدى كروبى يطتب 
أيه سحب المشروع المعروض مما أناراستياء. 
داخل المجلس. وطالب الثواب بخسرورة قبراءة 
اخطاب خاستقى الذى لتهى الجيل حول 
تعديلات القانون مما اضطر مهدى كرويى إلى 
الاستجابة قرا الخطاب الذى جاء فيه .ل 
'صحافة البلاد تصتع الافكار العامة وتمنح. 
الهمة والإرادة للشعب. ولو سيطراعداء الإسلام 
والشورة وانقظام الإسلامي على الصحاقة. أو 
اتفذواإنيهاء فسيكون ذلك خطرا كبيرا يهدد امن 
الشعب وإيمائه ووحدته. ولا نعتقد نه من الجائرٌ 
'صمتكم وانعامطين معكم على هذا لأمر المصيرى. 
إن القانون امعمول به حائيا قدراستطاعته يسع 
غلبسور هذه الآئة الكبرى. والتعديلات التى 
الترحت فى لجنة للجلس ليست مشروعة وفي 
غيرمصاحة الدولة والتظامء. 


اب.إغلاق الس 


ادقع نات بقل من جنائن. 
بالصحافة اإصلاحية إلى التوجه نحو تصعيد 
النواجهة. ودافعت بالتصعيد إلى فتح ملف 
«وايةالفقيه». فقد أعادت هذه الصحف طرح. 


أدرك الرنيس خاتمى مبكرا 
اختلال موازين القوة بينه وبين المرشد 
على خامنئى: لذلك رفس سياسة المجابهة 
ممه وفضل توظي ف القدرات الشعبية 
للحصول على مكاسب مسن المرشد تمكته 


من تخحقيق برنامجه الإصلاحى 


مجموعة من الأستلة الجوهرية من قبيل: هل 
الولاية مظقة آم نسبية؟ وهل الققيه فوق 
القاتون. وهل يمثل الامة أم آنه يمثل قنوى 


وصحافتهم. قصعرت قرارات 


وزير الذقافة والإرشاد عطاء الله صهاجراتي 


للمحافظين. لكن الرئيس خاتمى كان يدافع 
عنه. لكته اضطر قى النهاية إلى قبول استقالته. 
كوزيرلته احتف به إلى جائبه مستشاراً 
وعين بدلامثه كوزير 
اللثقافة احمد مسجد جامعى الذى كان يعمل 
نات مهاجرانى للشئون الثقافية. 


وتبريراً قرارات وتحكام إشلاق الصحف 


تحونت إلى قواعد للعدوء. وآنها«دابت على 
نشرمواد تحط من قدرالؤسلام وما تدعوالية 
الشورة الإسلامية. وان هناك دلاثل تؤكد وجود 
اعملا» للعدوداخل وسائلالإعلام..لكن الرئيس 


واعتقال عد من الكتاب والصحفيين حيث قال 
فى مقابنة إناعية وتبفرَيونية مساء 7١‏ 

:إن الوسائل التى استخدمها 
القضاء لإغلاق الصحف غير مفيولة... واكد انه 
سبققل وفيا للشعارات والبرامج التى أعلن عنها 
خلال حملته الانتخابية قبل ثلاث سنوات. ولك 


آنه يجب تطبيق القانون والصمل فى 


الدستورالذى يسمح بحرية الكنابة ومزاولة 
العمل السياسي. 

.وجاءت مشاركة عدد من الشخصيات 
الإمصلاحية فى مؤتمر عق فى برلين حول 
«مستقيل الحركة الإصلاحية. ليفتح فصلا 


٠٠٠‏ كان مؤامرة غسدالنظامء. وما أثار 
حقيظة اللحافظفين وغضبهم الذى انتقل إلى 
الشارع فى تظاهرات كبيرة هو وجود شريط 
نيديو للحفل اتظهرحدوث رقص وخلع ملابس 
اقى هذا اللؤتمر من بعض معارضى التظام. وهم 
إيرايون يتتمون إلى منتقمة ٠‏ مجاهدى خلق. 
الحظورة. وشيرها من قوى اللعارضة فى 
الخارج انتى تدعو إلى إسقاط النظام. وال 
فصل الدين عن اندوئة فى إيران. مسا آدى إلى 
تحرك القضاء على مستوى المحاكم الذورية 
حسيث تمتقنديم عسدد من قادة الإصلاح ممن 
شاركوا فى هذا الكؤتمر للمحاكمة متل عزت الل 
اسحابى أحد أبرز وجوم الشيارالليبرائي: ورجل 
الدين لإصلاحى حسن يوسف اشكورى 
وجميلة كديور النائبة فى البرشان زوجة وزير 
النفافة عطء الله مهاجرائى. وامفكر والكائب 
الصحفى على آكبرعنجى وغيرهم. وقد تجددت 
حملة الامتكالات ضدامعارضين, 

وبائقات من التسيار القسومى | 


6 وجهات نظر 


والنيبرالى والتقدمى ووجهت نبعضهم تهم 
خطيرة أبرزهاءالتخطيط لمؤامرة ضد التتظام.. 


مواقف اللحافظين. الذين ردوا باستخدام 


3 


اعتقل بعضهم من منزل محمد يستيهتيغاريوم 7 مجلس صياتة المستور كخطوة أولى لرقض 
الاحد ١١‏ مارس 1001 وكان حجة الإسلام 1 آى تشريع لايواققون عليه تحت زعم التعارض 
على مبشرى رئيس محاعم الذورة في طهران 5 مع اليم الإسلاسية وسبادىء الجمهورية. 
أعان يوم الشلاثاء ١7‏ مارس ٠٠١‏ أن تولكك 0 

الاشخاص كانوا يسعون إلى تديير مؤامرة ضد 70 


.التقدام ويخططون لتحركات من أجل إثارة. 
الراى العام وتجمعات استقؤازية. 

وتكتسب هذه لاعتقالات لعسيتها من كونها 
اناتى فى قترة استتفارصعبة للتيارين للحافظة 
والإصلاحى وهما على شأنا خوض معسركة. 
انتخابات الرناسة. ويؤكد هذه لاهصية توجنه 
عائلات العتقنين للرئيس خاتم بانتدخل 


ويدفع باتجاه انتكاسة تجرية الحكم الإسلامى 
كلها فى إيران. مما دفع بالكثيرين إلى التحذير 


الوقف هذه الحمله والتدخل لإطلاق سراحهم 
ؤكدة ان هذه الاعتقالات من شاتها ان تطوى من سوء عاقية التمادى فى كل هذه المواجهات 
صفحة الإصلاحات». - 2 .بين مؤسسات وأجهزة الدولة على نحو ماجاء 

8 على لسان أبوالفضل شاكورى عضو مجلس 
سد وخاصة فى مجلس الشورى (البرخان) حيث الصادر فى /؟ الغسطس أن الاحداث الاخيرة فى الشورى عندما اعلن امام اللجلس أن «الازمة. 
؟.ممركةالاغتيالات تجدد الخلاف حول مدى وقيود تدخل الشرطة ‏ خرم لباد لحداث مديرة من معارضى الإصلاح. ‏ وصلتينى تروتها» وان استمرتك -فمركب 
مدي 22 2 .والاجهزة الامنية الأخرى فى الحرم الجامعى. وجاءفى البيان: .أن ماحدث فى خرم ثباد التورة قد يغرق بإصلاحييه ومحافظيه.. كما 
الت وكانت الذكرى الأولى لاقتحام الشرطة الحر يعبر. للاسف.عن أن عصابات ماقيا السلطة اتضممهدى كروبى رئيس مجلس الشورى إلى 


عاد ملف الاغتيالات يقوة عندما تعمد اعادت مرة أخرى لخلق الارسات.. واعتيرت قلئمة الداعين إلى «وقف إطلاق الذار السياسي؟ 
1 اوررق ضيه عياف جبهة اللشاركة أن الهدف من خلق الازمة هو .. ووقف الاتهامات اللتدبادلة بين الاطراق 
ني ات سي اسمس لبس نكا ونجيكن ماحدث فى مدينة خرم أباد عاصمة< .إشاعة الشعور بائياس من عملي الإصلاحات - المتتافة فى الساحة اإيرائية». 

لا يتاه ع لج ميري . !لب ولرستان فى الإسبوع اشير من شمر وسياةالقانون من خالل نش رفست 
ارم رطان بورد واس بى نرج اغسطس بعيدا ع هذا لتوتر الطلابى لمقترن ‏ والتطرف فى المحيط السياسى للمجتمع. 


غنجي اتهامات إلى شخصيات محافظلة وفى 16 مارس 7٠01‏ أصدرت محكمة خرم 
ا ب ١‏ وقدمتت أحداث خرم اباد جولة جديدة من | اباد احكام) بالسجن خدة خمس ستوات على 
بالتورط فى عمليات الامتبالات لد تأجحيت | اصراع بين التيارين فبعد هزيمة الإصلاحبين ‏ ستة اشخاص كما اصيرت احكام] على. ٠5,‏ وقد احتدمت المواجهة فى الأشهرالاخيرة. 


منذ عام 1514, منهم على فلاحيان ودر تق 
أبادى وزيرا الاستخبارات السابقان. وكان 
القضاء العسكرى قد استدعى درى تج لاد 
اللتحقيق معه أكشر من مرة. ثم اصدر قار 


فى ملف نحماث اهديتة الجامعية ومعركة حرية ‏ اتسخاص تراوحت بين السجن ددة كله منعام:.؟ مع ظهور مؤشرات معركة 
اتصحافة ردواباستصدار قانون يمنع دخول ‏ والقرامة ٠/٠‏ دوازا. 
الشرطة إلى امجامعات (لم يتعرض القاثون إلى 


سلاسفة له بن نوصل ببس جنم قوىالامن والاستخبارات الاخرى). وجاءت د 
امار كدف بصع ابه راس برسي أحداث خرم ابد لتديد للواجهة من جاتب 4-مصركة صراع الأجهزة 
بعدم تورطه فى إصدار اس يوي تشم الرئيس خاتمي ومحاصرته وريما دعة 


الوحدة اليم حزبى طلابى مث ل الي سار تعتبر امعرعةالدائرة بين الاجهزةالرسمية ‏ للتخلى عن فكرة تجديد الترشيح للانتخابات 
التقيدى حتى بداية التسعينيات لم نخذ يعرل ‏ فى الدولة حول الإصلاحات من اهو عارك الرنا 
مواقفه وبراسجه ليصبح نموذجالليسار ‏ التى ستحسم مستقبل الجمهورية الإسلامية 
الجديد). وحقوادون إنجاج معسترهم بمرين. ”فى إيران حي يتم توظيف هذه لجز الشورى في إصدار تشريع يحت بخول رجا 
اد حيث تصدوا بالقوة لاتصار الحزب الحسابات بين تيارى ا رطلة وانوي يي 
بعصيو سي دي اده ليام ووطنية ١‏ ومداهد التعليمالعالى وبيوت مراجع التظقيد 
الدينى والحوزات الدينية. تصدى مجلس 
صياتة الدستور لهذا التشريع ورفضة 
باعتباره -مائفاً للدستورء معقبرألئه 
«يعرض للخطرامن طلاب الجامعات ورجال 
بن». كما اتحاز مجمع تشخيص مصلحة 


-خصوصا ننالقتلة والخططين مستولون كبا 
فى أخطر وزارة وهى وزارة الاستخبارات. الذين 
اتوكشف تورطهم يعدما اصر الرئيس خاتمي 
استتصال ما لسماء ب ورم امسرمزازر” ‏ ولرجال الشرطة ومنعوا كلامن الدكتور 
ً كر عبدالكريم سورش الفترالإصلاحىالشهير 
وحجة الإسلامالذكتور محسن كديور صاحب 


لي هذه الوزارت وفيده في نا و 
الجمهورية على خامنئي. 

ولي /7 يكير 1 تست فيه 
العسكرى أحكامً قاسية بحق الكتهمين باغتيال 
أربعة من المعارضين القوميين والليبراليين التتقام إلى مجلس صياتة الدستور ورفض كل 
عام 1944. قاقد حكم على ثلا بالإصدام هم لعتاب وامفترين والصحفيينء وام الاق ١‏ الواد التقدسية. فى مشروع الوارة الجايط 
منفدو الاغنيالات والسجنأنؤيد ندمسة > شر . الذى قت فىالمواجهات الت شنها للتمردون. ١‏ الصحف والمجلات. كذلك استخدم المحاقظوت | اهزى قدمه مجلس الشورى باعتباران هذه 
من مستولى وزارة الاستخبارات. وكان اهرنس ١‏ وكاتت جبهة المشاركة قد اعلنت فى بيانها اللواد مثامضة للإسلام والدمستور. فى القت 


الدبرلهذه الاغتيالات سعيد أمامى اللحسوب اتقسه استخدم الإصلاعيون مجلس اتشورى 

علي انتبارالحافظ قد اتدخر في سجته عم الحاصرة دور جهاز قفاء علدما طن ميدي 

.آم مساعده مصطقى كاتمى ققد حكمٌ 5-5 كرويى رئيس لمجلس رفض منح القضاء سلطلة 
يه تسعد الايد عمف مم رم ا ايام يماح نات لغمائية خسد الوا 

ع عرض غات متاوية اكير 10-000 

رض : شقئب بان يعراى تحر لخمائي ضد: 

البرنامجه والتى باتت معروفة :كالعمل على فى اسشدعاء لهم عبر مجلس الشورى. وكان 

قيسام مجتمسع مدنى يسوده القانون : وتترسخ 0 

ومح سم وين فيهالحريات العامة فى إطارخطة حكم شعارها تشخيص مصلحة لظام ققد تقد عروبي كي 

رجال الشرطة باقتحام الحرم الجامعى فى التنمية السياسية, داخليا و إزالة التوتر الله جنتى اسين مجلس صياتة ستو ر على 

طهسران فى يوليو 1444 وصدرت احكام اقوله :«إن التواب يفقدون تطيلهم للشعب في 

بتبرئة معظم المتهمين وعلى راسهم الجترال حال اقدموا على طرح مشروع يتناقض مع 


الإسلام ويكون مخالفا للشرع الإسلاميء. وقال 


أفرهاء نتظرى القائد السابق لشرطة العاصمة 
كرويى «إن مجلس الشورى لايقوم بأى عمل 


ممالثاراستياءٌ فى اوساط الإصلاحيين 


وجهاتنظر 7١‏ اعد اسع والعشرون..بوة 


يخائف شرع الإسسلاميء.ودافيع عن دور 
الثواب فائاك:.إن الدستور كفل لهم حرية إبداء. 
آراثهم فى كل القضايا التى تخص البلاد. كما 
حمل كروبى على مجلس صياتة الدستور 
.بسب رفض لآير مشروع انون يخفف 
القيود على الصحاقة وقال فى كلمة اقتتح بها 
جلسة للمجلس: «ليس هكذاشدافع عن الفوشد 


الرجال خاتمى فبعد نجاحهم فى إبعاد عبدالله 
انورى وزيرالداخلية السابق ومحاكمته 
وسجنه. أجبر الرئيس خاتمى على يول 
استقالة وزير الثقافة علا الله مهاجراتى. ولم 
يشفع ذلك مهاجراني حيث يؤكد القضاء على 
أن املف مالي له لايزال مفتوحاً ولم يققل مما 
يعنى احتمال محاكمته. وامتدت اللطاردة الوزير 
الداكلية الحالى حجة الإسلام موسوى لارى 
ونائيه مصطفي تاج زاده الذى حكم عليه 
بالسجن لدة عام ومتعه خلال 75 شهرامن 
تولى لى منصب عام وحرمائه لدة ست سنولت 
امن حقوقه المدنية لانهامه بالتورط فى تزوير 
الانتخابات البرئاية للحافظة طهران. وقد 
رفض الوزير الحكم واعلن أن تاج زادء “سييقي 
فى منصبه وائيس وارداً استبدائه. وليس هنا 
من يحل محله فى الاتتخابية 
القبلة». ويقصد انتخابات رئاسة الجمهورية. 
وربعا يسيب هذااللوقف للوزير ادن قحصر 

العدل أن ملف وزير الداخلية أرسل إلى النيابة. 
العامة اللمحكمة الدينية الخاصة +ومى الهينة. 
القضائية الكدقة بمحاكمة رجال الدين. قى 
الوق نفسسه رفض رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية بمجلس الشورى محسن 
سيرد امادى انول آمام محكمة الثورة. لمر 
بعنى احتمال إصدار مذكرة جلب لاعتقاله 
إذا أصر على موققه. هذه اللحاكمة سبقه إليها 
عزت الله سحابى أحد رموز الشيارالبيبراقى 
الى اعتفل مسا 1١‏ ديسمير ٠٠٠١‏ بتهمة 
الإساءة إلى المرشد الاعلى. وجاء قدرار حظر 
+حركة تحويرايران» النشعلة فى صفوف التيار 
الإصلاحى وإغلاق أريع صحف قى 16 مارس 
ليكشف أن الممراع في إبوان بين 
الحافظين والإصلاحبين دخل مرحلة جديدة. 
.وخطيرة من التصعيب. وبات مفتوحا على كل 
الاحتمالات مع انخراط التيارين فى معركة 


عانت تلك المواجية كاقية لدقع الرئيس 
محمد خاتمى لفتح ملف صلاحيات رئيس 
الجمهورية معاادى إلى تسريع الخوض في 
معركة الرئاسة مبكراً وإنارة التساؤلات حول 
مستقيل الإصلاح فى فلل النتائج اللحتطة لتك 
المعركة التى بدت ساختة منذ الوهلة الاولى. 
أفخلال الاجتماع السنوى النالث لكجتة 


الدستورية التى اقسم عليها يتولي 
مهمة شرعية وتعهداإنهيا وقوميا بحماية 
السستورء وذلك جنب إلى جنب مع حفط 


العد التاسع والعشرون.يونية. 


سيو عقني 


الاستقلال والخرية وصراسة الحدود». 
واستطرد خاتمى قاناةً انه واستنادا إلى هذ 
الآمرفإتتى أعلن انه بعد قضاء ثلاث سئوات 
ونصف السئة فى منصب رئاسة الجمهورية 
اليس لدى السلطة الكافية ‏ حتى الآن- لتنفين 
هذه الوتليفة... وحتى لايؤخذ عليه أى اتهام 
بالتقصيرنوانتهاون قال .اعترف أمامكم انث 
اقيم للشعب تقريرا وافيا وجاسعا. 
رفعت تقريرا. بهذا الصدد إلى المرشد وال 
مجنس انشورى الإسلامى. على أن السبب الذي 
آمنعنى من تقديم تقرير للشعب هو الرغبة في 
حقظ الهدوء القائم فى للجتمع. والحينولة دون 
.وقوع صدامات ومواجهات. مع التاكيد على أن 
تقض الدستورالذى حدث بشان بعض التقاط 
ال يكن عن سوء نبة, ولكن حدث سيب 
الاختلافات الفائمة في وجهات النظر لذلك 
افسوف قدم تقريراً شاماة لدشعب في نهاية. 
الرئاسة الحانية حول الجهود التى لتخذت 


فى اللجلات السياسية والانتصادية 
والاجتماعية والثقافية ومن جملتها الجهود 


من الاتتقادات من جاب رموزالشيار المحافظ. 
ركز بعضها على توقيت الإعلان وركز البعض 
اآخرعلى اللضمون. فقدرأوا أن النوقيت يعذء 


يعثى 
فتح ملف الانتخابات الرئاسية وأن الرئيس 
خانمى يريد ثن يفتح الجدل بكرا حول 


خاتمى يهدف أوآإلى تبرثة نقسه من أى قصور 
بتهم به عندما عرض نفسه للترشيح إلى 
اتتشابات الرئاسة حيث سيكون اللسئول فى 


هذه الحائة هو الإطارالدستورى تقسه. كما لت 
يهدف ثائي إلى تعديل المستور لإعطاء الرئيس 
اصلاحيات جديدة تملئه من تحفيق برنامجة 
الإصلاحي: ومى صلاحيات امتبيوائتها 
ااستكوث لي ساب صسادحيات موه 
الجمهورية وإنقاس من سلطات ادولي النقيه. 


ووصل البعض فى تطرف اللطانية بإكغاء 
متصب رئيس الجمهورية. واستعادة متصب 
رئيس الوزراء وتوكيز كل السلطات فى يد موشد. 


الجمهورية- كمادعا لدين عام جمعية امؤتتقة-. 
أكبرالأحزاب اليمينية الحافظة حبيب الله عسكو 
أولادىء الرئيس خاتمى إلى إعلان موقف صرح 
وواضح من الدستور الراعن ملدحابطريقة ذكية. 
تحرج خاتمى أمام نتقام ولاية الفقيه. إلى أن 
اخاتمى بتعمريحاته عرئيس للبلاه يرمى إلى 
تعديل الدستور بالشكظ الذى يضعف فيه 
اصلاحيات انولى الفقيه. 
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:ومماضاعف من تح فر ئخافتقين تح وهنا 
اللولف الجديد من الرئيس خاتمي فوله ازعسدم 
اشنه حريا ضد انتهاكات كدستورئم يكن ضعفاً 
وانماحرص على عدم نقل المعركة إلى الجتمع. 
واعلان مواجهة مكشوفة. المر اذى بعني. كاقال. 
أنه عازم فى تهاي فترة رفاسته أن يفتح عل نفلت 
أمام العب ويضع منافسيه فى مواجية مباشرة 
مع الى انعام. ومن نم يحول دون إمكانية فوزفى 
منافس محافظد امامه في الاتخابات ويتيح له 
فرص بداية عههد جديد من الإصلاح بآديات لكر 
ادا على تتفي وحملية المستور. 

الم يكن المحافظون وحدهم الذين لستاءوا 


قل 


أخدتالمواجهة مع الصحافة طريقين: 
أولهماءقانون الصحافة بدعم من مرشد 
الثورة. وثانيهما؛ استخدام القضاء لإغلاق الصحض 
والمجلات غيرالمرغوبة وإصدار أحكام بالسجن 
على عده من الكتاب والصحفيين ممن 
تورطوا فى مواجهة مع المحافظين 


0 


موك ريسهد خصو ين وفصخ رين 
الإصلاحيين وخاصة الديبراليين. 
الذى يلف موقق 


طهران عام 1978 
وظيقة التانب التتفيدى للولى 


الدورة ثانية» وامتدالأمرإلى عطائبة آخرين 
ابتعديل الدستور الإيراني بسايتوائق مع 
طالب الإصلاح. للك حرص الرنيس خاتمي 


اللحافظ والإصلاحي. ققد هاجم غلاة المتطرقين 
يقوله: إن جمود ففكر يمثل تهديدا عبيراً 
النتورة والجمهورية. وذن ؛صحاب الافق الضيق 
والأفكار للظلمة يقفون ضد انشعب.. إنهم 


تتماشي مع تقامهم الضيقة وارانهم الفللامية. 
اوتبه شاتمى إلى وجبود خطرين. يتسفل الاول 
وقيم الاستفلال والحرية.. ويتمثل الشاثى 


باسم الدين اقمع 


يارين على نحو ما قلهر 


الانتخابات. مما دقع بعضهم إلى تحبيذ عدم 
خوض المحافظين ممركة الانتخابات بمرشح 
متافس لخاتمي. فى حين رلى البعض الأخران 


الؤكائت يغرض للنائسة ذاتها وليس من جل 
الفوز. بيتسا فضل راى ثالث الاستمرار ف 
المواجهة الراهتة مع خاتمي وإجباره على عدم 
خوض معركةالاتغابات. 

يدون رئيس خلتى كان مدركا نه 
اكتفاصلاك فدامان سه ال باهر ئضي لي 
جدية عزمه على فترشيح للاشخابات ندا وفع 


اللحافظين بين خياوين أحلاهما مر:إماالتراجع 
عن خوض معركة الرناسة. أوالتورط فى خوض 
معركة خاسرة. وجاء خطاب الرئيس خاتمى فى 
مجلس انشورى ١١(‏ سارس )٠00١‏ لزيد 
المونجهة سخونة حبث امح إلى احتمال خوض 
معركة الانتخابات الرئاسية مع عزمه على للضي 
قى طريق الإصلاح حيث قال .ساقولها صريحة, 
الست مبالاللاحتقاظ بلى موقع او بالسلطة إلالنه 
اليسمت هتادلية قوة علي هال تذنينى عن 
ممتلتى». ونضاف: مسابقي مادمت اعرف لنت 
استطيع ناتخ خعلوات السام وماام شعي 
فرادتى. وسابقى موايا لاصوات انتى منحهالى.. 

واكد خاتمي أنارادة الشعب والحاجة إلى 
التغبير دقعتايه إلى سدة الحكم .وان م تجالتًا 


عل اتاج إلى التضبير سند 
بللجتمع فى شجاء سبي نبي 79591 


77 وجهاتتظر 


من كتايات حسين فوزى 


ولد الدكتور حسين فوزى في عام 1800 يحى الحسين 
بالفارة. فرس الطب ثم حصل علي شهادة العلوم من جامعة 
السوربوث: كما درس علوم البحار والأحياء الماثية بجامعة 
انولوز بفرنسا. تولى عمادة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية 
عام 147. وأسسس مع قنحى رضوان وزارة الثقافة قي مصر 
كما شارك في تأسيس العديد من المعاهد مثل المعهد العالى 
النفنون المسرحية والباليه والسيتما والكونسرفتوار والموسيقى 

قد أنشأ البرتامج الشانى بالإقاعة المصرية وظل سنوات 
طويلة يشولى بالشرح والقديم عسرض روائع الوسيقئ 
الكلاسيكية على مس معى البرنامج الشانى . وتوقى في 
أغسطس 1448 . وقد اخترنا بعض للختارات من ؟ كلتب 
صدرت له وهى #سندياد مصرى؛ واستدياد إلى العالم 
الجديد» ودستدباد إلى الغرب». 


مصر متبع القضائل والعلوم 
خلاصة التاريخ المصرى منذ نهاية الأسرات حتى مجىء 
المأمون إلى مصرء أى فى نحو ثلاثة عشر قرا أنه لم يفت فى 
عضد المصريين اضطهاد ولا ظلم ولا جيروت. 


ولايسع المؤرخ التصف إلا أن يتابع تضر 


اللصريين» وقد 
تمولت غالبيتهم العظمى إلى الإسلام: كشعب حريص على 
شخصيعه» متك بعقيدته: وإذاكان للضريزن الأقباط قد 
نسوا تاريخهم الفرعونى» وفقدوا أسرار الكتابة الصرية 
القديمة» وإذا كان المصريون المسلمون قد تسوا تاريخهم الوثنى 
والمسيحى. فإن تاريخ مصر الإسلامية الذى يمتد إلى أربعة 
عشر قربا مؤيد ينات لحظ المصريين الدائم من الحضارة. فما 
كان أسرعهم إلى أن يجعلوا من مصر واسظة عقد العروية» 
وأ يحولوا الأزهر إلى حصن اللغة الحضين . وخصن الس 
الحافظ الأغظم لتراث الإسلام 


ا 


أعادت هذه الصحف طرح مجموعة 


من الأسئلة الجوهرية: 
مطلقةأ. 


.قبيل: هل الولاية 


ونسبية؟ وهل الفقيه فوق القسانون: 
وهل يمثل الأمةأمأنهيمثل قوى. 


غيرمرنية؟ ومن أين يستمد سلطته 


من الشسعب أم, 


محزة وتدعو للاسف.. وتبدى -اسقه. حييال 
.تعليق صدور الصحف منذعام على يد القضاء 
اداعيا إلى مواصلة العمل من أجل ديمقراطية. 
ادينية ,وقالء ليس لديثا أى حل آخر سوى 
إرساء الديمقراطية في بلدناء. واعتبر خاتمى 
أن إيران بإمكانها أن تضمن مستقيقها عير 


واعتدال وحكمة وعلى ساس . 
نظام الإسلامي». واضاف: اطلب من كل متكم 
أن يصمد فى مواجهة هذا التحدى واختيار 
«طريق الاعتدال». 


افتتحه لك على العكس, دخل خاتمى فى دائرة 
صمت مريب فى حين تولى التيارائع افد خط 
الهجوم العنيق شد تيار الإصلاحيين وضد 
مشروع خاتمى من خلال التوسع قى عمليات 
مصابرة الصحف واعتقال الكتاب والسيفسيين 
دون قدرة من الرئيس على حماية رجاله. اوعلى 
الل الدفاع عن مشروعة. 

وهنا يجدر السؤال ثانا كان صمت 
اخائمي؟ ونان جمد تشاطله في إطارمركة. 
الرئاسة للدرجة انتى كاد القيار 


اللحاففة أن يشجح فى مخططه الرامى إلى منع 
الرئيس من تجديد ترشيح نفسه؟. 

جه سمه ب اميت شق 
الترشيح لاتتشابات رناسة الجمهورية مو 
اناحية وتسخين للحاقلين التشددين الولجهة” 
غسد الإصلاحيين الذين ظهروا فى عصورة. 


كله فى خطر. ويدت الساحة وكانها قدعادت. 
إلى ما قبل عهد الثانى من خرداد حديث يقصيد. 


اخوض خائمى الانتخابات الرئاسية كان حاف 
اللمنات وليس للعشرات كى يعدو لتفسهم 
للدرشيح فى انتشابات الرئاسة - ويبعوان 
/اهتزاز موقف خاتمي ند وصل بالفعل إلى مداه 
بدليل ننه على الرغم من تقدمه بأوراق ترشيحه. 


مساء الأحدة مايو بلغ رقما قياسيا لم يحدث من 
قبل. وص العدد إني 417 مرشحاء فى حين 
الم يزد عدد المرشحين فى الانتخابات الرذ 


السابفة (مايو1959) أكشرمن ٠؟‏ مرشحا 
بينهماعداد كبيرة من المحاففين والإصلاحيين . 
ومن اللستقدين والشماء. 


إمزاللهة 


والصامت للرئيس خاتمى تكشف فى الزيا 
التى قام بها اقسيد حسن تصر الله الأمين العام 
الحّب قله فى لبتان ليد على خامتئي موشة 
الجمهورية ثناء زيارته للعاصمة ابر 


ضمن مشاركته فى مؤتمردعم الانتفاضة 
الفتسطينية انذى نتطدته إيران فى الاسبوع 
الأخير من تبريلاناضى. 

قفي هذا اللقاء طب حسن تصراقله من 
خامتتمعمه لتجديد ترشيح السيد خاتمي 


سياسيا من نوع آخر. جمع بين الديمقراطية. 
والدين. والحرية والاخلاق . والحدائة والتقليد. 
وانبت أن تعايش الدين والديمقراطية ممكن. 
وان المجستمع اللدنى يمكن أن تسوده القديم 


صرخة قى جو الصمت الذى يقطى كنا هائة 
من الاتفعالات اللكبوتة بين مؤسستى المرشد 
اليه تس و وي 


المستورء فى+؟ توفمير' ٠‏ 
تمكين الرئيس من القيام بوظائفه فى تيد 
الدستور بعد الشكوى التى أعلذها الرئيس امام 
النجنة منفنه بعد اتقاخاء ثلاث نوات 
.وتصف #لسنة فى الرئاسة ليست لديه السلطة. 
حاف لسعب وال 

كان خاتمى يتوقع مقاتحة المرشد له فى 
كيفية معائجة الثغرات الموجودة فى الدستور 
وتعديلها. وفق تجربة حكم خاتمى الأولى ٠‏ 
التمكينه من أداء وظيفته .لكثه لم يفعل. ون 


حص لمر شاف لشم حول تشميلسو 
الرئيس. 

عل تردد خامتتى فى التجاوب مع دعوة. 
خاتمى كان سببها انوشايات انتى قم يها عتاة 
اللحائظين الدعادين الشروع الخاتمية والذين. 


العدد التاسع والمشرون-يونية 1221م 


نحن المصريين أحق الناس بادراسة 1 
اصوروا دعوة خاتمى على انها مسعى مواجهة خاتمى متهماإياه بانه. ترك لتصاره ١|‏ نحن السريض قيقش بريه اتسارفت 9 
للانتقاص من اختصاصات وسلطات المرشد ‏ من دون حماية. وقد فسراصفرزاده تحفزة حا فى تراث الإنسانية العظيم الذى تواضع الناس على 
الحساب اختصاصات وسلطات الرئيس ؟ ١‏ اللترشيح بانهجاء فى اعقب سماعه لحديث عه اتيج 
ب يناسع تر فس ني ٠‏ .+#إلليس سنن قار التات راي تسميه هالمنضارة الغريية»: لالأنها حضارة اشتص بها 
الفجوة بين الرجلين | ترشيحه حيث كان ذلك سبباً لتاكيد قناعته. ربء أوورثها عن أبيه» بل لأنها فى التالل الك 
٠ | 3-5‏ اقرب» الوورقهاعلبية» بل لهات وتلل عتارست 


اللحضارات فت وترغرعت أخير) فى غربى أوروباء بعد آن 
تشربت ومثلت تيارات النضارة من 
: وصيداء وأثينا والإسكتدرية و, 
اخاتمي) فإنهم سيركزون على جعل فوز خاتمى والقاهرة. 


ضعيفا وباهتا وفتقدا التفويض الشعبى. الامر 1 
الذى سيمكنهم مستقبلأمن التحرك بعزيد من فلست أفهم أننانحن المصريين بالذات نطارح أورويا فض 
2 المصريين رح أورويا فضل 


الشرق على الغربوالقرب آخر من يتكر هذا الفضل | 
فنذهب فى الناظرة إلى الانتقاص من الحضارة العربية؛ يحجة 


ا أسود على تاريختااللجيد كله: ماغا 


على نسبة نجاح متدنية .إن مشروعة 


لتحي بج د ا 0 ||| ا 
نبول ومن شم تلاشى ممشروعه الإمصلاحي. 35 رسة الإسكتدرية إلى الأزه ا 
وومنكوتعضي مشروف اإصدي” ||| مدرسةهليويوليس إلى مدرسةالإسكدييةإلى الات | 

وسيتقوى موقف خاتمى فى مواجهة المرشد ]| الشريف. 
على خامنتي. وعندها سيكون قادرا على تجديد | 
ب ا وحضارة اليوم هى حقى وملكى» بقدر ماعى حق لبعض 
الأوروبيين. لأنتى أنااللصرى من كبار بنائيها. فكيف أنكر ||| 


| قلىة 
أجدادى وضيوقنهم على مسدى آلاف ال 


الثورة ويؤمن لها طريق التفاعل مع ا 
0 ات سال سنن ا 
الفشروع الست ف بلي لإيران. ومن ثم قلإن 
الاستقطاب السياسى بين التيارين المحاققة. " 
والإصسلاحى. ومن ثم القحصورقى الاناء ‏ امدصوة لرئيس وزراء يعمل تحت يد مرش 
الحكومى سيبقى سمة غائية فى مرحلة حكم ‏ يصفته «الولى القفيه.. واجب الطاعة. 
خاتمى القادمة مثل هذا الاحتمال يفرض من الآن وحتى 
انانيها:أن ريط خاتمى تجديد ترشيحه .. انتهاء الاتتخابات على التبارالإصلاحى إمائن 
يلقائه مع خامنثى والحصول على مباركته ‏ يتوحدتحت رلية خاتمي. ليستلك أهديية 
علي فرارما حدث في الوتفسة اأولى يكشف ‏ لاتفسة على صتع تيل ولد ل ييل 
باكهزيمة. ويضيع على إيران ونظامها الإسلامي 
فرصة إنجاح الحل الوسط التاريخى القادر 
على العبوريها إلى عصرما يعد الحدائة 
أبوب ااتشسام فى صفوف الولح يين٠..‏ والعولة دونتصات سجتدعية مؤلة ودون 
وسوف يغذى فرص الانشقاق على زعامة ‏ الوقوع فى خطرقرضالحل الجترى 
خاتمى. وهذا ما حدث بالفعل وميكرا عندما ومواجهات التصفية بين تيارين يفترض انها 
أقسدم إبراهيم اأصفرزاده وهو من رموز يتتميان إلى قورة واحدة مازال خاتمى يحلم لها 
الإصلاحيين على ترشيح تفسه للرئاسة فى بالعبور السلمى إلى امستقيل. 35 


العدد التنلسع والعشوون .يونية ٠01‏ م 4 وجهانظر 


آرة الوم هذا الموقف ال 
وفكرى ومشاعرى: 


العتق البشعة جميعها على الجبهة الإسلامية 


2 
للإتقاذ والجماعات الأخرى الاكثر تشدداً فقدا 


بعد أكثرمن سنوات تسع على اندلاع أزمة الجزائر عبيا سي 2 

الأساوية يبدومتلقياً فى خلل ما سببته من سقوط أكثرمن مائة الف قتيل. مودق ل 2 

وعلى الأقل مثلهم من الجرحى واختفاء عدة آلاف آخرين وخسارة مادية إوعي وج جو تمدص ودد دوز 
يصل تقديرها إلى أكثرمن ستين ملياردولار. أن تكون القضية الأكثر إلحاحأ يشأتها هى الرؤية التى حملها بصورة نمونجية كتاب 
التساؤل عن المسئول الحقيقى عن العنف المجنون الذى أوصل بلاد -الحرب القسفرة». ويوحى تام الامة 


وتصف لبون ش هيد .إل تلك الحالة لجؤي بتطيدت شور ةين 
تت 0 

0 م ا 

2 6 


18 لعل اخيزة الكبرى والرئيسية لكتاب | ويصقة خاصة ما يتعلق بطبيعة جماعات< الأزمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات. ودقع 
«الحرب القذرة _شهادة ضابط سابق قى وحركات تلك الظاهرة. خصوصاً ما هو موجود< الجيش الرئيس الشاذلى بن جديد للاستقالة 
القوات الخاصة بالجيش الجزاترى. نته يفجر ‏ منهافى الواقع الصربى وحقيفة ومرتكزات لمحل الجبهةالإسلامية بعدذلك.لتدخل 
مواققهامن العنف الذى مارسه البعض منه بلا الجزائر من يومها نقق العنف الذى لم تخرج 
حدود أوضوابط. كما يحدث فى الجزائر من منه بعد. فالجبهة وذراعها العسكرية وفقألتتك 
المعروف يرميان إليه من كتابته ونشره فى ذلك ااتدلاع ازمتها أوكما حدث فى مصرفى الفثرة القدمات كانت هى المسئول الوحيد عن العنف 
التوقيت بالذات. وإذا كان اللؤلف: :عام 1445 وحستى نهابة عام الذى اجتاح الجزائر لانهاكائت تسعى إلى 
كتابه على احداث العتف اللجنون التى تشهدها .1480 وتعدالقضية العامة الثائية الوجه< الانتقام منإبعادهاعن الساحة السياسية 


الجزائر مد بداية عام 1945 ملقيا السئولية .وحرمائها من الكاسب السياسية والانتخابيا 
شبه الكائة عنها على عاتق الجيش الجزائرى. التى حققها لها وجودها الشرعى فى الجزئر 
وبصفة خاصة جنرلاته الكبار ونجهزة وقوفت عتذعام 1084 


ا 0 لال ملاع إجايات أخرى راحد تتفل 
ل 0 2 
بشيرها الكتاب. أوبصياغة أدق: على من تفع بعد أكثرمن سنوات تسع على بنرلاع ززم دفعت إلى التشكيك فى صحة الإجابة السايقة 
المسئولية الحقيقية فى ذلك العنف؟ كذلك يمكن ‏ الجزائرالماساوية يبدو منطقي) فى ذثل ما سبيت منها الاغتيال الفامض للرئيس محمد بوضياف 
متيل لود برضي سحتب سي لب ا فيه يونية :159 ثم ليك فقو بيسن 
وتناصينيا فى النضية لثائية لهمة ات .مين ادب والتنده ذاو فاك رين . اخيرات العسكرية لسابق فاصدى مرياح في 
اوهل عد ورين م ريخ مهومن لجردي ونفتفه عا سحت ٠١‏ المسلس +00 بساياوقوفلالضر يي 
ل ا 
تفن موري ددري جر سكين طبار دوقن تون القضية تخد السام هج وفريك علله قن تاق وحم 
يعيد عن مضمونكتاب ولاح الجزئد ولاعت .ديقي عن شد امبتور اذى اوصر يي ١‏ الجازر والافتياات الكبرى قداتسع فى نفس 
ته قدا امل تراز درت هحقيق عن لق الجن لك سكي يرف قنش نب تحر ياس 
تبدوقضية انعلانات الجزائرية.- نرب .وقد تطت هناك إجاية ولحرة واضحة ور حوور اللججهة الإسلامية لتقا وحواراتها واتفطاتي 
ماشه ريه ومضييتة سيت يوم وقدئظت هنك اجابة واحدةواضحة ومتتاة ‏ ليه بعاحزب العرضة لاسي لأخري 
ألجزئريةراتة لفضية دعدة ع كت طيةالحامين لوي لاس لشي أحدث فى التفاقي روما الأول والشاني. لو 
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جماعات نخرى إسرامية قل حجما وار تطرفاً.. .لبن اختافات مسيفة حفيقية بين لبي 
من تبوزها الجماعة لإسلامية السلحة. وكافت وميه للئقاة وقجسامات ار تدا ري 


امابعيدا يلا عن مضمون الكتاب 


والقضايا للباشرة وشبه المباشرة الذى ينيرن. . مقدمات تلك الإجابة-النتيجة تبدومتطقية. . مقدمتها للجماعة الإسلامية اللسلحة ممااكقى 


فإن سطالعته تدفع إلى التفكير قي : قيمايخص الجبهة الإسلامية للإنقان. حيث إن ١‏ فدلالأكديفة من الشكوك حول مسثولية الراعٌ 
أخردين- على الاق - لاتقلان أهمية عن الازمة ‏ حصولها على الاغلبية الساحقة لمقاعد البرثان العسكرية للجبهة عن كل أحداث العتق وعلى 
الجزائرية وان كانتا اكش عمومية منها. اين الجزتشرى فى الجولة الأولى للانتخابات ‏ قدرة الجماعات الأخرى الاكثر تشددا على القيام 


الروابط الوثيقة بينها وبينهما تصل إلى الحد ريعية فى ديسمبر 1441 كان هو بداية .بها جميعا. وهكذا راحت ملامح الإجابة الأخرى 
الذى يمكن معه اعتبارتكك الزّمة ولحدة من .تنشكل وتضاف إنيها فى الطريق خلال 
تجليات مانين القضيتين فى الواقع الجزلئرى السنوات التالية آحسداث جديدة وتقارير 
الخاص. وترتبط أولى هاتين القضي تين صحفية عالمية وآخرى صادرة عن متظمات 
بالظاهرة الإسلامية القى راحت تجتاح مندا دونية لحقوق الإنسان... وآخيرشهادات 
النصف الثاني للسيعينيات معظم ترجا اسبايرة مو شب ع سابقين في الجيفن 
العائم الإسلامى طارحة تحديات متتوعة على الجزائرى منذ عام 194 الذى شكل فيه 


دونه ومجتمعاته وقواء الفكرية وقسياسية البعض متهم منتشمة سرية لتسرويج تلك 


الشهابات أسموها الحركة الجزائرية للضباط 


"6 علد هل - 1 الأحرار». كانت آخرها شهادة لللازم حبيب 
(الحرب القثرة) سوسس ضياءورشوان سويديةفيعتب تحرب “شرف 
ون اما عوك سمت دا اما 
5-5 رن 

علصا عم بععاه ود نيك 
(ازمة الجزائرية ل تنته يعد) 

#موردة جسست متحت امممتس يوا وكماحدث فى العاسين الاونين للازيمة. 

00 .24 ا عام الجزائرية من انتشارإلقاء مستولية نحدات 
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الإسلامية لإتقاة انتخابيً غير متكررسوى فى 
الجزائر. فيعد اكتساحها الانتخابات المحلية فى 
صيف 1541 حصدت فى الجوئة الأولى 
اللانتخابات التشريعية فى ديسمير 1941 عقر 
من فلاثة ملايين صوت, أعطتها بسبب التتلام 
الانتضابي أكثرمن نلانة أرباع مقاعد البرفان" 
امن ناحية ثائية قإن فرار قبادات الجيش 
الجزلئرى بإنفاء الاتتخابات وعزل الرئيس 
وفرض حاله العلوارئ تم حل الجبهة والقبض 
على كل قياداتها وأعداد غفيرة من عتاصرها 
الفاعطة. كانت له أثارمباشرة على مشتئق 
التيارات والكونات الإسلاسية انقى كاتت 
تضمها الجبهة والتى رات في نفسها حيتتاك 
لمث الشوعي ادتشخب لعب الجزائق 


وحدودها. وناكانت الجبهة فى الاصل تجمعا. 
القوى إسلامية عديدة مختلفة الرواقد والطبائع 
وام يتيسر لها وقت كاف لتصهر خلاقاتها في 
تصور واحد. حيث كانت قد نشات قبل نحو 
عامين فقط من تنك الاحداث (سيتعير 0١144‏ 
فقد تفرقت السبل مرة أخرى بتياراتها وعاد 
يعضها إلى معمكواته الميثية للتشيدة 
الأصلية ليحارب منها الدولةوالمجتمع بدون 
أى ضوايط اوحدود لتلك الحرب. 

من ناحية ائثة وعلى الجائب الآخرراح. 
الحلف الموحد اذى كان يضم متلق قطاعات 
الدونة واجهزتها يتشفق تحت وطاة عوامل 
عديدة عاتية..وهو مالم يحدث فى الصراعات 
اللسائلة في الدول العصربية الأخرى سوى فى 
الجزئر. ققد وجدت القيادات السياسية لجيه 
التحرير الوطنى الحاكمة للبلاد من انتزا مها 
استفلائها يحرب دامية مامت المانى سنوات. 
نفسها معزولة عن الشارع الذى تعطى ' 
باكتساح للجبهة الإسلامية للإنقاذ وعن الدولة. 
التى تفدم الجيش لكى يقودها مباشرة وبدون 
حاجة إليها كوسيظ سياس كما جرت العادة. 
كذلك فقد تشقق الحلف حول اللوقف من #لجيهة. 
الإسلامية خصوص) والطرح الإسلامى عموما 
بالتظر إلى الارتباط الكبكر بين الإسلام 
والمفاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسى ذى 
الطبيعة الخاصة. باعتباران الإسلام يمل 
جوهر الهوية الجزائرية المستقلة واأحد مصادر 
اللقاومة لفرنسا والتميز عنها. فعلى اختلاق 
الاطرالفكرية انتى تبتاها جتاحا الدولة. 
الجزائرية منذاتداع حرب الاستقلال فى الأول 
عن توفعبر 1424 أى جبهة التحرير الوطني 
والجيش الوطتى الشعبى. فقل هذا انجوهر 
للإبسلام حاضراً يها وهوما ادى إلى تشقق 
إضافى للك الحلف عندما اشتد الصراع مع 
القوى اإسلامية وبخاصة جيئة الإتقاذ 

وبالإشافة إلى تلك التشققات بين الاجتحة 
اللدنية والسياسية للدولة وجناحها العسكرى 
.-الأمنى. فقد شهد ذلك الآخير تشققات باخلية. 
أخبر تحت وطلة عوامل سكة على الكل كما 


وجصفاننظر 51 


إن تحديدا آدق للمسئولية لا يمكن التوصل إليه فقط 


عبر شهادات مثل تلك التى حملها كتاب, الحرب القذرة, على ما فيه من 


يعض الروا 


من التحقيق الجنائى. حول المسئولية إلى . التحليل السياسى. للأزمة 


ائرية. وهى القضيةة الثانية المهمة التى يثيرها الكتاب 


.يحددها التقرير انهم الصادر عن جماعة. التقرير حقيقة كثيرما نشارت إليهاالدراسات 
الآزمات الدولية (©1) فى بروكسل ببلجيكا < الجادة حول ارّمة الجزائر, وهى أن موقف 


في اكتوير 
قهناك ولا النزاعات التاريخية بين ضباط. 
انخيش الذين التحقوايه. 


٠١‏ بعنوان: «الازمة الجزائرية لم الطرفين تجاه التعامل مع الإسلاميين ظل 


اندلاع ثور 


الاستقلال عام 104 وهؤلاء الذي لحقوابه ١‏ قنوات حوارسرية مع القيادة السياسية لجبهة. 


الإتقاذ فى نفس الوقت انذى قام فيه الثواء. 
إسماعيل العمارى قائد جهاز الأمن العسكرى 
معفم انفاق الهسئة الشهير مع قيادة الحيض | 
الإسلامى للإتقاذ والذى بدا سريانه من الأول عن 


عن انجيل الأول من اللجاهدين فى حرب التحرير ١.‏ اكتوبر114. ويضيف التقرير عامة ساسا 
التي يرون ان للجيش دور سياسياً وطنيً.. وأخيرالتشفق وحدة الجيش الجزائرى فى 
يتحده فى لحف على الامة واستقال ادولة... مواجهة الإسلادبين وهوانخلاف بين لجنا 


وبين الجيل التالى لهم والذى تلقى تعليس]. 


عكري 


إتماهو مهنى وفتى وليس سياسيا فى 
الدفاع عن الشراب الوطنى وحفظ السيابة. 
الوطنية من الى اعتداء خارجى. كذلك يصعب 


أيرى بموجيه أن دور 


إغفال تاتير الاتقسامات الجهوية فى الجيش ‏ إعلاميا وقانونيا. وبين الجناح الباحث عن 
الجزائرى حيث إن أغنبية الضباط الذين بدأوا| ‏ حلول وسطى مع جبهة الإنقاذ والشيارات 
حرب التحرير عانوا من المنتمين لشرق البلاد- الوسطى والمعتدلة الأضرى دون أن يؤثر ذلك 


مما انعقس على تزايد وزنهم فى قيادة اليش 
الحاائية على خلاف القادصين من المناطق 
الغريية الذين يمثلون اقلية فى تلك القبادة. 


ايضا فإن صراعات أخرى يعرفها الجيش ‏ عن الحدود.المعقولة, والمقهومة التي سارت 
الجزائرى بين جماعات المصالح والنفوذ ١‏ بها صراعات ممائة في دول عربية أضرى. 
ا لختتفة والتى غذاها تصاعد معدلات الفساد فى وكان لتلك العوامل الجزائرية الخاصة دورما 
احشاء لدولة والجيش مها خلال السنوات | المباشرقى إعطلئه ذلك الطايع الدسوى 
امسابقة على اندلاع الزمة ثم. بعد ذلك فى الماساوى الممتدحتى اليوم. كذلك كان لتق 


انها حتي انيوم. ويضيف التقرير شار اليه - الأسباب والعوامل الخاصة تاثبرها فى تارجح 


إلى ما ,سيق التعارضات بين سام الجيش . وتفاوت نسب اللسئولية عن العنف الدامى في 
.ويخاصة قيادةالاركان وجهازالامن العسكرى ‏ عل مرحلة من الازمة بين قطرافهاالذين لم ينظو 
قيما يخص اموقف من الإسلامبين وكيفية ‏ كماهو الحال فى تلك الدول العربية الأخرى 
التعامط معهم. حيث إنه بالرغم من الخضوع ١‏ طرفين فقط لكل متهما ملامحه ومصائحه. 
التتظرى للجهاز لقبادة الاركان فإن دور الواضحة التى تفصله عن الطرف الآخر. ولحل 
الرئيسي في مكافحة العتف والإرهاب أعطى له - هذا التارجح وانتفاوت من مرحلة إلى أخرى هو 
استقلاؤواضح عنها وساعد على تغلفله . الذى بقف اليوم- ضمن عوامل آخرى بالتاكيد- 
يوضوح فى أنحاء المجتمع والدولة. ويوضح وراء مقولة المسئولية لكاملة للجيش عن وقائع 


يضيف التقريرعاملا سادسأ وأخيرأ 
لتشقق وحدة الجيش الجزائرى فى مواجهة 
الإسلاميين وهو الخلاف بين الجناح ,الاستنصالى, 
فى القيادة والذى يرى ضرورة التخلص التام منكافة 
التيارات الإسلامية بغض النظرعن اعتدالها أوتشددهاء 
بن الجناح الباحث عن حلول وسطى مع جبهة 
الانقاذ والتيارات الوسطى والمعتدلة الأخرى 


لطا 


الحقائق التى لا يمكن إغمالها . أو إهمالها. .فالأمر يتطلب الانتقال 


العثف الدابى. وهى التى تمثل الأطروحسة 
افرشزية وشبه الوصيدة لكتاب «الحرب 
القنرقء. 
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ويفتح الحديث عن العوامل الأخرى لنشر 
وشيوع تلك اللقولة الباب فور للقضية الذالثة. 
أنتى تخيرها قراءة الكتاب. فى العلاقات 
الجزائرية -الفرنسية بايعاده المركبة خاصة. 
اصلتها بالارمة الجزائرية الراهنة. ولعله من 
التزيد التوسع فى تناول طبيعة العلافات 
التاريضية والثقافية الثى ربطت قرسا 
بالج زاترمتة احتلاتها عام 187٠‏ حت 
.استقلانها عام 1957 ثم شلال مراحل ما بعل 
الاستقلال حتى اليوم إلائته قد ييكون ضروريا 
التطرق إلى موقع الجزائرفيما يمكن تسميته 
«السياسة الإسلامية» لقرنسا والذى يعد 
لاسياب عدة موقعاً محورياً. فعلى الصعيد 
الداخلى الفرنسى يصثل المسلمون الدياتة. 
الثائية بعد الكانوليك وباعداد يتراوح تقديرها 
مابين 5.0 و4 ملايين شخص منهم أكثر من 
ليون من حاطى الجنسية الفرنسيةه 
بالإضافة إلى أن اللسلمين يمثلون نحو 1/5١‏ 
من المهاجرين الاجانب فى فرتسا والمقدر عددهم 

واي نلاثة لابين شخص. ومن بين هؤلاء 
السلمين فى فرنشساء سواء من حاملى . 


ولاسلمون تحديدا منهم - عنها مع مشكلااة 
دمع الحاصلين منهم حدينا على الجنسية في 
المجتمع الفرنسي. لتتحول مع صعود الجبهة 
الإسلامية للإتقاذ فى الجزائر فى الاتدخابات. 
الحلية فى صيف :194 ثم اكنساحها الجولة 


الآولى للانتخابات التشريعية واندلاع الأزمة 
فى الجزائ إلى تحد مباشر للامن القومى 
الفرنسى انذى راح اللسثولون عنه يتزون لمام 
اتصاعد حجم الظاهرة الإسلاسية فى فرنسا 
وتعرض العاصمة ومدن فرنسية آخرى لبعض 
انهجمات الإرهابية النى بدأت فى سبتمبر 
+134 على ليدى عناصرذات صلة بإيران ثم 
بعد ذلك على فيد عناصر جزائرية بعد اندلاع. 
الرّمة عام 1945 

آنا على الصعيد الخارجى فقد كان لفرنسا. 
ابا لامها لكر بالظاهرة الإسلاضية 
.ويخاصة التديارات العنيفة منهاء حيث من 
اللعروف أن باريس قد قندمت مساعدة امنية 
واسعة وفعالة-ضمن دول غربية لخرى- 
للسنطات السعودية فى إنهاء حركة جهيمان 


مع ظهورالجبهة الإسلامية للإتقاذ للاهتمام. 
اللكتف بما يحدث على الصعيد الإسلامى بعيداً 
ف 


ومصالحها الخارجية الكسرى فى الجزائر. 
فالجزائ بالسبة لفرنساهى حجر الزاوية. 


النقليديتين. فى ششمال الفريقيا والشرق 
الأوسطء وبتيح لها من ناحية ثانية صياغة. 
امجال تفوذواسع توازن به مجال التقوذ 
الآناني في وسط أورويا وشرقهاء فضلا عن 
.ارتباطه الباشربابوز قضاياهاالداخلية نات 
البعد الارجى. أى انهجرة التى باثي معنظمها 


من جنوب المتوسط. 
وكما هو الحال فى الجرزائر فق انقسم رجال 


السياسة والامن والثقافة فى فرنسا بين تبارين 
رئيسيين أحدهما استتصائى يدعم نتقيره 
الجزائرى بلاحدود والآخراقسرب لنشيار 
.التوازنى الجزائرى. وان كان لايملك كثيراً مما 
يمكن أن بقدمه له. وقد قل حناضراً فى قوسا 
وموزعا بين هذين التيارين تيار آخرذو وجهة 
مختلفة يحتفظ بتصورات عن الجزائر غير 

اعن ماضى فرنسا الاستعمارى فيها” 
الايزال يرى فيها أرضا فرنسية أوشبه 


ذلك تجح سكاتها يفيرحق فى فصلهاعن 
ا فرنسا وهوالسبب الرئيسى فى تدهور 
أوضاعها ووصولها إلى ما هى عليه اليوم 
.سياسيا وانتصابياولمنيا. وقد كان نه 


ارات الشلاثة تاثيراتها للباشرة قير 
اللباشرة على مسار الازمة الجزائرية فى 
مراحلها المخخلفة سواء عير الدعم الفتي 
والتسليجى والأمنى وكذلك الصمت والتواطق 
عن بعض التجاورّات الكبرى التى حظى بها 
الجناج الاستنصائى فى الدولة الجزائرية من 
اتتيره فى اجهزة الدولةالفرتسية. لوالدعم 
السياسي والثقافى الذى اتى من قطاعات ذلك 
الجناح فى الدولة الشرتسية وخارجها 
لاتصارهم فى الجزائر وبخاصة التيارين 
الفرانكوفونى والفبائلى اللتددين. كذلك قام 
الجناح التوازنى الفرنسى فى الدولة وخارجها 
بتقديم صور مختئفة من الدعمالسياسى 
وامعنوى ليس فقط لتتثيره الجزائرى عبر 
الإعلام والمنتظمات الاعلية الفرنسية والدولية. 
ولكن ايضا وفى نحيان آخرى ليسعض 
التجممات والحركات الإسلامية السياسية 

اه فى الجزشر 


فى الآزمة انجزائرية فرصة حانيقية التاكيد 
مقولاته حول خطا فصل الجزائر عن فرئسا 
وسعى من خلائها لدئع الجزائر إلى أكبر 


الخطا. ولاشك أن جبهة التحرير الوطنى 
والجيش الوطنى الشعبى ظلافى تظر هذا 

.هما المسثولان الوحيدان اللذان يجب ان 
اتتوجه إنيهما سهام ذلك الانتقام, وهو ريما 
'يكون ذاعلاقة ما بنشركتاب مالحرب الخذر 
الجسزائرية فى ذلك التوقيت بالذات. من 
الصعوية فصل هذا النشر وذلك التوقيت وما 
احواء اتاب من اتهامات وبعض الماقائق 
بالطبعاللجيش الجزاارى عن الحسملة 
الإملامية والسياسية الواسعة التى أحاطت 
.بنش الجنوال الفونسى بول أوساريس شهادت 
ف ىكتاب حول الحرب القذرة. التى شتها 
انجيش الفرنسي فى الجزائر أنناء حسرب 
التحرير بكل ماحواء من تفاصيل متعلقة 
بالتعذيب النظم والقتل الجماعى لمجاهدى 
جبهة كتحير وللمواطتين العزل وربما يكون 
إعلان السلطات الجزائرية فى ها السياق عن 
اكتشاف مقاب جماعية للمجاهدين شرق 
العاصمة الجرائرية والدين فتلهم الجيش 
الرتسى دون تمييزاوتحفيق ألناء حرب 
التحرير. يعي بصورة واضحة عن إدراك الدولة. 
الجزّائرية لهذا المعنى لنشر كتاب الضابط 
الجزاشرى وما أحاط يه من ضجة. إلائن تلك 
الضجة الواسعة حول هذا الكتشاب فى الاوساط 
الإعلامية والسياسية الفرنسية ل يكقى 
اتفسيرها فقط بدورالتيار الاستعمارى 
القرنسى. فقد أسهم التياران الآأخران ‏ ولكل 
متطقه واسبابه- فى خلقها بما أدى إلى إعادة 
اطباعنه سبع مرات حتى الآن وتوزيعه ما يزيد 
على خمسة وساتين قلف نسخة فى طبعاته 
الفونسية. 


وبعيدا يعن القضايا المباشرة وغير 
المباشرةالتى ناره الكتاب فيما يخص الحالة 


الجزائرية الخاصة. فالفضيتان الأكظر عمومية. 
امنها وامرتبطتان بها ارنباطا ونيقا تستحقان 
أيضاً بعض التوقف. وتتعلق انق 

العامة بطبيعة جماعات وحركات الظاهرة 
الإسلامية خصوصا ما هوموجود مثها فى 
الوافع العربى وحاقيظة ومرتكزات مواقفها من 


العتف. تجئع معللم تاباك 
حول هذه ناهر إلى تقسيمها ععوما مابين 
جماعات وقيارات معتدلة وأخرى متطرقة و 


متشددة. انطلاقا من مواقفها تجاء النتلم 
السياسية والاجتماعية في بلادها ومن التموذج” 
الغربى عموما ومن مدى لجوثها إلى العثف فى 
ممارسة تلك المواقف. وقند خض عت الظاهرة 
الإسلامية فى الحالة الجزائرية - وقى غيرها من 
حالات عربية أخرى مثل مصر وسوريا وتونس 
-لهذا التصنيف الذى اضحت بموجبه الجبهة 
الإسلامية للإتقاذ والجماعة الإسلامية للسلحة. 
والجماعة السلفية للدعوة والجهاد ضمن فقة. 
واحدة هى التشددة العنيقة, وذلك يسيب 
الجوثها جميعا فى أوقات مختلفة للعنف في 
صراعها مع الدولة الجزائرية. كذلك فقى معصر 
استندت كتابات عديدة لنقس اتتعصتيف 
.والمعيارلكى تزج بجماعة الإخوان المسلمين مع 
الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد ضمن تقس 
المعسكر المتشدد العنيق استنادا ليض) إلى 
الجوثهم جميعا اممارسة العنف فى مراحل 
مختلفة من تحلورهم وصراعاتهم فى المجتمع 
ومع الدولة. 

٠‏ والحقيقة أن انتقادات: 


رد على هذا 


التصنيف الذى يستند فقط لعوامل سياسية 
ويغفل بعض الخصائص المهمة التى تنفرد بها 
الظاهرة الإسلاسية عن غسيسرها من الخفواهر 
الاخرى الثى تبدو ريية مشها.وانتى يمكن لها 
أن تساعد فى التوصل لتصتيف ادق لجماعات. 
.وتيسارات تنك الشاهرة. والاكشر دقة قى هذا 


الجزائربالنسبة لفرنسا هى حجر 
الزاوية لمصالحها فى مجالها الحيوى الخارجى 
الجديد وهو حوض البحر المتوسط الذى يحقق لها 
من ناحية التواجد فى منطقتى نضوذها التقليديتين, أى 
شمال أفريقيا والشرق الأوسطء ويتيح لها من ناحية 
ثانية صياغة مجال نضوذ واسع توازن به مجال 
النضوذ الألمانى فى وسط أوروبا وشرقها 


جماعات وتيارات متباينة ومتميزة عن بعضها 
البعض على الرغم من اثتسابها جميعا إلى 


الإسلام كإطار دينى واجتماعي و 
ووققا ذلك فمن اللمكن بصورة عامة تقسيم تلك 


تقوم النوعية الأونى من الجماعات على 
انساس فكرى ياد بالملقات الكبسرى في 
الإسلام وبخاصة العافيدة: حَيت لاتولى 
انماما بذكر ماهو دون ذلك من مستوياك 
قنبية وشرعية الاإنا تماست مباشرة مع هذا 
الاساس. والإشكائية الرئيسية لتلك الجماعات. 
تعلق بمائراه إقامة للتوحيد والعبودية 
الخاقة لله سبحانه وتعاني. وبالتائي 
فامتمامها الوحيد تقريب) ينصب على مد 
صسحة إيمان وإسلام الأقراد وللجة هعبات 
والدول. ومن ثم تتحدد مواققها منهم وفقا ا 
اقرا فى تلك الشان استتادا إلى تفسيوات 
بعينها لبعض النصوص القرائية الكريمة. 
وتركزتك الجماعات بصورة لاتخطتها العين 
على تلك التصوص العقيدية بتقفسيراتها هذه 
دون امتمام ممائل بالخص وص الاخرى 
التضريعية والإنشاج الفشيى التشريفى 
الإسلامى اضخم. ومن ثم يبدو واضحاً فى 
أديياتها وحركتها الحضور الطاغى للعقيدة. 
والغياب لللحوظ للشريعة. ونضم تلك 
الجماعات الديتية الإسلامية .النصية: 

ايقص موضوعنا إلى اتجاهين فرعيين 
يختفان بحسب للرجعية التاريضية التي 
يستندإليهاكل منهماء وهماالاتجاء الجهادئ 
واتجاه اللاة. ويسكئد الاتجاه الأول الذى 
تمثله فى الجزائر الجماعة الإسلامية السلحة 
.وى مصرالجماعة الإسلامية والجهاد قبل 


وامرتدين عنه دون الحاجة. 
إلى إعادة دعوتهم إلى الإسلام. اما اتاد 
القلاة. والذى تمثله فى الجسزائر ور 
الجماعات المعروفة باسم ‏ التكفبر والهجرة. 
افهويستند فى الحقيفة إلى الرحلة اللكية 
يتفسيرخاص برى عدم اللجوء إلى العتف في 
مواجهة مجتمعات التفرائتى هى عل مجتمدات 
الارض اقتداة بالررسول (52) الذى لم 

الكفار قط قي مك.. مع استبعار إعادة الدحوة 
إلى الإسلام انها بن تتجدى مع ححائة الكفر ذه 
أ والجاطلية الجديدة. وين الحل بالتسبة نتلك 
النوعية من الجماعات هو اعتزال المجتمعات 


++ وصشات نطر 


ا 


من الصعوبة فصل هذا النشروذلك 
التوقيت وما حواه الكتاب عن الحملة الواسعة 
التى أحاطت بنشرالجنرال الفرتسى يول أوساريس 
شهادته فى كتاب حول , الحرب القلذرة. 
الفرنسى فى الجزائر بكل ما حواه من تفاصيل 
متعلقة بالتعذيب المنظم والقتل الجماعى 
المجاهدى جبهة التحرير وللمواطنين العزل 


من كتابات حسين فوزى 3 


خلاصة التاريخ المصرى الكافرة سواء باللفاصلة الشعورية عنها عند ضمن ظروف تاريخية لم يكن لها غيران تؤدى 
الاضطرار لاعيش فيها اوالهجرة منها-وهو ‏ إلى ذلك. ولاشك أن ظهور وتنامى الجماعات 
الحل الامئل-حتى ياتى الله بنصره. ومع ذلك - الإسلاسية الدينية يجتاحيها الجهادى 
فإن تلك النوعية من الجماعات تكون غاية فى والتكفيرى قد حدث أيضاً ضمن تلك الظروف 


فى عذة ابفمالة علا/سة تاريخ ححا كله : انلفكم الضالع العنف عند ممارستهاله فى خل ظروف معينة ‏ وأدى إلى ممارستها العنف الدينى الذى وصل 


يقى السترين شر القيغان المالى والنيل للخقض : وقديمًا وهو الاصرائني تصد بع لصدات فج زظر في عدي من الاحيان فى تتزهاب والمارسة 
ا اشاهدا عليه. الإجرامية. وقد بدا واضحا الفارق بين هذين 

]| استطاع يوسف المصديق أن يحسن التدبيرء فيجتاز يمصر ما فوع نادي هركس من جنات . التوصين من جم امات في نصاراكزمة 
١‏ ات العجاف .التشامرة الإسلامية فهو الجماعات السياسية- - الجزائرية. بالإضافة إلى نوعية العنف. في 
الاجتمامية نات الأيديولوجية الإسلاسية. - مدى استجاية كل منهماللتفاوض مع الدولة 

| اعتنق الشعب المصرى المسيحية» بعد أن ققد الإيمان بألهته والتى تمثلها فى الجزائر الجبهة الإسلامية ‏ وقبول الجماعات السياسية_الاجتماعية 
||| للإنقاذ وفى مصر وسوريا والاردن جماعة ‏ الإسلامية عقد بعض الاتفاقات العلنية لو 
||| القديمة فتخلى عنهاء إذشعر يأنها تخلت عنه منذ زمن الإخوان المسلمين وفى تونس جماعة النهضة. السرية معها بما فى ذلك توققها عن ممارسة 
|| ا .وتستند تنك الجماعات فى طرحها للإسلام على العنف بل وحل تراعها المسكرية كماضعلت 
متيو وراك وتيا كيك القت لدي راتدية ل برشج تش ريعي يه قشل نعطي افجبية لسحية بشجيش اوسن شل 

)|| الصرى معمسكا بعقيدته للسيحية» عندما فرضت عليه روما الوجود الاجتماعى للبشرية جميعهاء وذلك ‏ بيتما رفضت الجماعات الدينية تماد أ حلول 


.دون إهمال لاسسه العقيدية ولاتوغل فيها إلى وسطى وظل بعضها يقنائل حتى اليوم مثل 
حداتهام الأقراد وامجتمعات والدول بالكفر أو - الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة السلفية. 
الجاهلية. وائطلاقا من رؤية تلك الجماعات < اللدعوة واتجهاد. 

اللمجتمعات للإسلام باعتباره برنامج) لتظيم ١.‏ اماانقضية العامة الثاثية. اوالوجه الآخر 
المجتمع والدولة. فهى تتوجه بصورة مباشرة 


السياسية والأسنيةالنى اتسعتها تجاهها ليلة. 
الستوات الخمس والعشرين اماضية. وييدو 
البرنامج عند المرحلة النبوية فقط ولا - المشترك الاعظم بين مضتلف تلد المواقق 
النصوص القرانية وحدها على امميتها والاستراتيجيات هو إعطاؤها وزنا كبييراً 


بالشسبة لهاء ولنها تتوسع نكى ُجعلها تتد ‏ للظاهرة الإسلامية واعتيارها التحدى الاول 
إلى التاري الإسلامى كنه وتران الفقهىاموزع ١.‏ الذى يواجه الدولةاعربية فى اربع الأخير من 
على اربعة عشرقرنا. وفي سعي تلك 
الجامة تي براسجيه او.لشريعة عا 
1 0-6 . .تدعوها فهى تذهب أحيااً إلى استخدام انعنف ‏ هدفين فى التعاط مع تلك الظاهرة:إما السعى 
مسلماء ولن يغير كل هذامن شراهة حكامه للخادعينء ولن بصورمختلفة ضمن الصراعات السياسية التى ‏ إلى تصفية الظاهرة ومختلف جماعاتها 
تخوضها مع مخائفيها وخصوصا مع الدولة ‏ وتياراتها بامتيارها تمثل تهديدا للدولة 
واستقرارها واستمرارها. او العمل على توظيف 
- .نفس الظاهرة برموزها وشعاراتها وجماعاتها 
0 ادف منه موإعادة الناس إلى الإسلام أو من اجل خلق قواعد للشرعية السياسية ذات 
ا معاقبتهم لحاربتهم لياه ما تفعل تلك الاخيرة. ‏ اللحتوى الدينى بقية تامين ذلك الاستقرار وهنا 
الاستمرار. وعلى الرغم من التناقض الواضح ما 
.بين هنين الهمدفضين أن الدولةالعربية قدا 
لتقت بيتهما بيسر خلال ريع الفرن لناضى 
يكل ماترتب على فلك من ست كيام 
معي د دوصع و جاو حل 


مابتغوسهم من تهم الاستيلاء على أرضه: و. 


أؤغنه وصناعتة- لأن بتيتهم كلهم عن اشكم + هى عرق جننته. 


افى ضوء ذلك يمكن إعادة توصيف ما حدث. 
فى الجزائر متذائدلاع ازمتهاباعتبارهاقد يا 
بدت بصراع سياسي_وليس دينب) مع -قه حرصت من اكتساح الجبهة الإسلامية. 
الجبهة الإسلامية للإتفا التي هى جماعة.. للإتاذالاتتمابات اثملية فى صيف 1100 

على اعتبارها ومعها الظاهرة الإسلامية كلها 
التحدى الأول الذى يواجهها منذ تهاية حرب 
الاستقلال. اساالمراوحة فى تعامل الدولة. 
والتظام السياسى مع الظاهرة ما بين تصفيتها 
واستخدامها كقاعدة للشرعية فإن مظاهره. 


العدد التاسع والعشرون .يونية 01+ ام 


اتتعدد متذ نشاة جبهة التحرير الوطتى التى 
تخلل الإسلام رؤيتهاالفكرية وسلوكها الحركى 
وحتى الخطاب والأداء النسيساسى للرئيس 
اعبدائمزيز يوتليقة وحكوماته اللتعاقية. 
وتحالفاته مع فوى إسلامية «معتدلة- مثل 
حزب النهضة وحزب حرعة السلم واللجتمع 
ا(حمس). 

أكذلك فإن الإستراتيج بات الامنية. 


والسياسية العربية تجاء التظاهرة الإسلامية. 
اشتركت فى تعاملها مع الحركة الإسلامية 


اجهة أخرى التعامل الأمنى والإعلامى اللوحد مع 
.الحركة الإسلامية كل دون الأخذ فى الاعتبار 
الفوارق الميمة والعسيقة قيما بين جماعاتها 
.وتياراتها. ول تكن الحالة الجزائرية فيضا 
بسيدة عن استخدام ذلك التعميم والخلط. 
التحقيق نفس الأعداف. وكات الأجتحة. 
الاستتصالية سواء فى الدولة أواللج تمع 
الثقافى والسياسي هى الاكشراستخداما له 
.وازالة كل فوارق بين الجيش الإسلامى لاإتقاز 
والجماغة الإسلامية للسلحة وترويج صورة. 
واحدة لهما كإرهابيين يقترفون نفس الجرائم. 
التى لايمكن لعاقل الدفاع عنها قو 
-تبسريرهاء وريما يكون ذلك التوجه هوالذى 
.يفحسر ما جاء فى كتاب الصرب الققرةء. 
ومصادر عديدةانخرى من ارتكاب مجموعالت 
استنصائية فى الجيش الجزائرى جرائم 
ومذابح ممائدة ثم النسعى لإنصاقها بالقوى 
الإسلامية سواء كانت جبهة الإنقاذ أو الجماعة. 
الإسلامية الصلحة. 


2 


كذلك تشترك تلك الاستراتيجيات' 
والسياسية العربية فى إعطاء وزن مبائخ 
فى معظم الأحيان للأبعاد الخارجية للظاهرة. 
الإسلامية وانتى تحولت لدى بعضها إلى مجرد 
امتداد داخلى لجذور وفواعد خارجية ماكان 
.يعكن لها أن تنشا وتستمر بدون دعمها. وقد زد 
من ذلك التوجه للمبائفة فى أهمية الأبعاد 
الخارجية للظاهرة الإسلامية ثلااثة عوامل 
مهمة هى: الحرب الأقغانية التى مثلت بوتقة. 
التجميع وصهر كثير من الجماعات 
الديثية الجهادية فى العائم معاء واشجوء 


اعد اتاسع والعشوون.يونية 1:-؟م 


اللتزايد لقيادات مخف جماعات الحركة. 
الإسلامية إلى الدول الغربية حيث استفادت من 
مناغ الحرية فيها لبث دعايتها للضادة لدولها. 
وأخيراً وجود بعض النظم الإسلامية سواء 
الثورية أواللحاقظة الثى اقامت بعض العلاقات 
مع بعض جماعات الحركة الإسلامية سوا 
انسياسية أوالدينية. وقد تائرت الجزائر انا 
أزمتها للمتدة مباشرة بتلك الخاصية. حيث 
ساد فى كشير من الاوقنات تاكيد الدولة على 
اهمية وحسم العوامل الخارجية فى تشجيع 
ودعم جماعات الحركة الإسلامية. وهو ما وصل 
فى إحدى القترات إلى قطع العلاقات مع 
الجمهورية الإسلامية فى إيران بعد اتهامها 
رسميا بتقديم هذا الدعم والتنسي 

وعلى الوجه المقابل تشتسرك 
الاستراتيجيات الإمنية والسياسية العربية. 
فى التوجه تحو التعاون مع أطراف وقوى 
اخارجية عديدة فى مواجهنها مختلف جماعات 
الحركة الإسلامية التى تتفق معها حول 
خطورتها وضرورة مواجهتها. ويعد التعاون 
الأمنى والتسليحي هوالقلب الحققيقى لهذا 
التعاون الذى شمل دولا عريبة وإسلامية. 
وغربية. والذى اتخذ بدوره ثلاثة أشكال على 
الآل: الأول هو العمل من خلال لجان مشتركة. 
يتم بداخلها تبادل المعلومات بين الاجهزة. 


قى بلدان المهجر الشربى خصوصا ‏ مع 
السعى إلى توفير بعض الركائز القانوثية. 
الحرماتها من الحصول على حق اللجوم 
السياسى أولطردها من تلك البلدان. ويتمل 
.الشكل الثانث فى اشتراك تلك الأجهزة في 
بعض العطيات الدقيقة والخاصة المتعلقة 
بتعقب وضرب بعض القيادات والجماعات 


سواء فى بلدائها الآصلية أو في المهاجر. 
وتوضع الآزمة الجزائرية لجوء الدولة - لو 
بعض أجنحتها وأجهزتها إلى التعاون 


دول أخرى ويخاصة غريية وبالاخص 
افرتسية. والذى تركز بصورة أكثر فى الشكلين 
الأول والنائث ختل هذا النوع من الشعاون. وا 
كانت ميررات هذا التعاون واضحة فيما بخص 
الطرف الجزائرى, قهو شيما يخص الاطراف 
الخارجية الأخرى كان منطفاً من اعتبارات 
'انصائح المباشرة لهاء ولعل تداخل الأزمة 
الجزائرية مع الأوضاع الفرنسية كما سبقت 
الإشارة يعطى مثالً واضحا لمبررات مثل ذلك 
التعاون. 19 


عاممن اللأزه مات 


الإسترانيجية الإسرائيلية. 
امطاب إسرائيل والسلام المستحيل 
ق إسريل لتر 


كما غودناكم اها علّعنديم اناه جديد نالوق 
أمرة مسر لتقاج وعصير الأنقانى مع البرتقال. 


اغبي تيد 


كلام فى السياسة 
ل 


لماش . وتلعدكم على تقديم ما هو جديد . صحى وثمن لكم ولاطفائكم 


الفنات الرأسمالية الجديدة 


والأوضاع الاحتكارية فى السوق المصرية 


محمود عبد الفضيل 


زلن 
8 ائيس هناك من شك فى ضرورة قيام 
اقطاع أعمال خاص قوى فى مصرء لآن عملية. 
التنمية يتوء بحملها القطاع العام وحده. 
ويمكن تشبيه الموقف. يسيارة تريد أن تنالق 
بسرعة على الطريق .. ونكن ابد لها من 
عجلتين أماميتين. وعجلتين خلفيتين. وحسب 
مراحل التطور الاقتصادى. قد تكون العجلتان 
كان الحال فى الستينيات ومعظم السبعينيات. 
بينمافى ظل «اقتصاد السوق» وعمليات 
«الخصخصةء. قدتكون العجلتان الأماميتان 


وإنا ما دنا لتر فى طبيعة «الفثات 
الرنسمائية الجديدةء فى مصر. نجد أنها تعتمد 
فى تمويل جاتب هام من انشطتها الاقتصادية. 
على: 

)١('‏ تدفقات أموالاللعونات الاجنبية. 

(؟) الاقتراض اللقرط من القطاع المصرفى. 

(؟) الحصول على «التوكيلات 
التجارية». من «الشركات دولية النشاط.. 
التسويق وترويج «اللنتجات الاجنبية. لتلك 
الشركات. 

(؛) الاعتماد على وجود درجة عاليية من 
«الاحتكارء فى السوق اللحلية . تساعدها على 

رياح احتكارية -وغير نتافسية.. 

أخنا ان عبائلها القانونية والتظيمية تقوم 

على تظام الشركات العاتئية المفتوحة. 


تحاسب وتسلط الضوء على انشطة الشركات 
وسارسات مجالس الإدارة التي تسيطر عليه 

وكل هذه اللعتاضرتؤكريدورها على 
«مرجعيتهاء التكريه وعلى منطق تطورها 
الاقتصادى والاجتماعى. 

وفى نحوال كثيرة: نجد أن العديد من تلك 
عاافتات الرنسمائية الجديدةء تقوم بالتوسع 
فى نشاطها بالاعتماد للفرط على الاقتراض 
(مناللصارف وغيرها من القتوات التمويلية). 
وتقوم بالتوسع غبر الرشيد فى انشلته مادام 
ايحائق مافريح. . ويغض النظرعن -ادمائدٌ 
الإنماي». ولاغرو فى ذلك مادام التدوسع فى 
النضاط يتم «باموال الغييره ‏ مما يؤدى إلى 


منشغلة بقضية الاختراع والتجديد. ناه 
عن التجويد الى يجعل السلعة قابلة 
اللتصدير والتنافسية فى الاسواق العائية 
(باستئناء منتجات محدودة. مثل السجاد 
والسيراميك). ودعونا تقارن ذلك السلوك بها 
انجزه رجال الأعمال امبدعون فى بقاع أخرىا 
عديدة فى العالم. وخير مال لذلك هوءأكيو 
موريتاء 00 منقه). مؤسس ورئيس 


الذى توفى فى أكستوير 1446 ققد يدات 
«مشركسة سونىء بداية متواضعة للقاية 
عام 7 144 + يعد لإيزيد على عشرين موظقا. 
وانتهت فى التسعينيات بكونها إمببراطورية. 
كبرى للأعمال. زات سمعة عالية ذلئعة 


ولقد اهتم «موريتاء مذ البدهية . بالق 
والاختراع والدقة للتنامية فى تصنيع 


يجب الاتسعى تحو التوسع فى الحجم 
والنشاط جرد التوسع د بل يجب ن يوي 
كل موجة توسع . انشطة جديدة نات محتوى 


هته السياسة: اصبحت مصاتع 
«سونى. تنافس ادير الشركات الدولية 

البلدان الشربيية الكبرى. التي 
ترسخت اقدامها فى السوق الدولية مذ 
عشرات الستين. وهكذا منذ البداية. كسان 
+موريتاء يضع نصب عينيه باتماعيقا 
يحول منتج «سوثى. اليابانى إلى منتج يحمل 
علامة تجارية له صفة العائية». يخترق 
الاسواق الدولية بسرعة الصو 


التي تصنع سمعة اليابان كعملاق اقتصادى 
على الصعيد العالمى. وتساهم فى دعم 

اللدقوعات اليابانى. وانطلاقفا من هذه 
«المعادلة». يتحقق التوافق العامل بين ربحية. 
المشروع الخاص. من ناحية. والتقع العمومي 
اللافتصاد الوطنى والمجتمع في مجموعه.مي 
ناحية أخرى. ولقد الح الراحل «ظعت حربء 
(مؤسس بنك مصر وشركاته). على تك 
العلاقة الونيقة بين «الناقع العممومية» 


ولع خيسرما تدلل به على ذك. قنول 
«طلعت حرب» فى حظل الغرفة اتجارية. 
بالإستندرية (مايو 187). يمتاسبة صرور 
خمسة مشز عقن نشي ناميه مسي 
+ليس يهم بنك مصربائنسية لطقات الامة 


العدد التاسع والمشرون.يونية 1١‏ 


الرأسمالية 
الجديدة, تقوم بالتوسع فى نشاطها بالاعتماد اللفرط على الاقتراض 
من المصارف وغيرها من القنوات التمويلية) . وتقوم بالتوسع غير الرشيد فى 
أنشطتها مادام يحقق ٠‏ الريح, : وبغض النظر عن , العسائد الإثمائى .. ولا غرو فى 
ذلك مادام التوسع فى التشاط يتم. بأموالالقير. 
ممايؤدى إلى . تحميلالمخاطر. للممولينٍ 


كلها وخاصة طائفة التجارء أن يعنى بامال ‏ التى تبلغ قبمتها السوقية نحو مليارات جني 
وحده قدرما يهمه من أمرالاخلاق وما ينطوى ‏ فى السنة, والبيض الذى تبلغ قيمة اللتعامل 
تحت الأضلاق من معانى الشرف واحترام عليه محليا نحو: "٠‏ ملايين جنيه ستوي. كما 
العهود. وتحن تقول ايوم إننالانستفل امال يتعاطل نحو #4( سقط من تجارالجلودفى 
حبا فيه فإ لسن من عباده أوممن يتعلفون ‏ حوالى؟4/من القيمة الكلية للجلود فى 
بنواصيه. إثماانحن تعرف أن المال قوة فى هذا السوق المصرية. وهنك عدد مح دودس 
العالم. وان امال كما يكون قوة للشر فى أيدى - المنشآت يتعامل فى نحو * 74 من القيمة الكية. 
الأشرارء ذلك يكون قسوة للخضير فى أيدى ‏ للجلود لمدبوغفة فى السسوق. (راجع: الأعرام 
الأقياره. الاقتصادى. العدد الصادر قي 701/11/55 
ص 4). 
يق ؟-شبوع حالة امنائفسة الاحتكارية. حيث. 


ويمكن بصففة عصاصة. رصد نماذج من 
الأوضاع .نات الطبيعة الإحكارية. فى وق ١‏ بتمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية. 
الغصرية. على النحو التالى: والدعاية والإعلان, مما يؤدى إلى خلق مزلي 
ا-الفتسام سوق بين شر نوين أحتكارية فى مجال التسهير. 

رئيسيقين: أوما يسمى فى علم الاقتتصاد : 1 
بالاحستكار الخنائي(00017/ وينطبق زب احتكارية, فى المستقبل. فى بعض قطاعاات 
بشكل واضح على سوق اتطيفون الدممول. إ . الخدمات الحيوية مثل: قطاع للستشفيات 
تقتسم سوق التليفون للحمول. شرعتان والعلاج الطبى. قطاع المواصلات. قطاع توزيع 
عماءموبينيل» (ينسبة اه/زمن جمئة الكهرباء, قطاع الاتصالات. وتنك فضاعمات 
السوق) و«كليكء (بنسبة 47/ من الحصة ‏ حيوية تقوم بتقديم خدمة السلع العامة 
السوقية). اللمواطنين بغض النظر عن مستويات دخولهم. 
؟- ظهور.احتكار الظة. (رامودج00) فى ونشوء أوضاع احتكارية فى تنك القطاعات 
.سوق بعض السلع الاستراتيجية مثل: يؤدى إلى ممارسة أساليب احتعارية للتسعير. 
الاسمنت. الحديد ا قد لاتتناسب مع «القدرة على الدقع. لمستيفكي 
سبيل اغنال, قن التركيبة الاحتكارية سوق الطبقة الوسعلى. ذاهيك عن عدم قدرة الفئات 
الأسمنت» هى على التعوالتائي: اسويص .. الشعبية علي الاستفادة من تلد الخدمات 
وطره 2+0.1. حلوان 15.4 الاهلية 711.1 بالجودة لمناسبة والسعر لمتاسب. فى ظل تلك 
الاميرية ./٠ ٠.6‏ للصرية للاأسمتت ١1.4‏ (ومى .. الأوضاع الاحتكارية. 

عيازة عن تحالف بين مجموعة ٠‏ اوراسكوم” 

ينسبة 08:0/ من رس امال وهولدربتك التى 05 


احتكارية فى سوق بعض السلع والخدمات 
تلك افتى تصل قيمتها الإجمالية عام ١44‏ إلى الرئيسية في الاقتصاد المصرى. ومن المعروق. 
اتحوة ١‏ ديا رجنيه. وكذلك تجارة الدواجن ‏ كماجاء فى الكتبالدرسية,ان«سلود 


أليخالراحل. طلمنت حسرب . ([مؤسس 
بنك مصروشركاته): على تلك العلاقة الوثيقة 
اللنافع العموميسة, و, الريحيسة الخاصة.. وكان يؤكد 
دومأ على أن الثروة الفردية إذا لم تتحول فى ذات الوقت 
إلى ثروة عمومية. فلن ينجح . قطاع الأعمال الخاص» 
أنينهض بمهامه فى تحقيق تنمية اقتصادية 
حقنيقية. وتخقيق الرخاء لمجمل أفراد المجتمع 


١احستكارية.‏ فى المسوق. أى السيطرة علي 
«الكسيات. ومالإسعار. معا. وقد سبق إن 
شبد الاقتصادى البولئدى البارز مايكل 
كاليسكيء 

تلد 0 عدى غصروزة التعرف على 
مدرجة الاحتكارء فى قروع النشاط الاقتصادئ 
اللختعفة.من شلال براسة سيسات 


ومزئياالإنتاج الكبيو. 
فى تلك الاتشطة تحكمها- منافسة القئة» 


وعلى صعيد «اللجموعات لماليئة الكيرى». 
نات اتطبيعة الفابضة. يمكن رصد ما يمكن 
اتسميقه مالعشرة الكبارء فى هذا المجال. تلك 
ت النقى توسع نضاطها بشكل هائل 
«إمبراطورياتء جديدة فى عائم المال والأعمال.. 
وهى: 
سبسو متي فيه ري 


ساويوس). 
مجموعة منصور وامقربى. 
*- مجموعة النساجون التشرقيون (محمد 
افريد خميس وشرعام). 
4-مجموعة احم عز 


>-مجموعة طلعت مصطفى. 
١٠١‏ مجموعة سلام (أوليسبيك |. 
ويوضح الجدول (1) بيانا باهم اللؤشرات. 
اثالية والاقخصادية لتلك الج موعات 
القابضةء التى تم نشر ميزانيات وقوائم مالي 


اللجموعات. ولعل السبب فى ذلك هو أتها ذا 
«طبيعة عائلية مغلقة.. ول تعقد نها جمعيات. 
اعموسية تستدعى نشر الفوائم امانية. 

ورغم الطابع المختصر معظم تنك القواثم. 


+ أخركةنوراسكوم مولنشي | فنادق ومنشات سيامية 


الشتايق 
+ |الشركة القايصة للاستثمارات | توريد للعناك قطبية ‏ 
الالية إلكج جروب). | والوساطة فى ميال 
|الاستشارت الاي 
4 | أمجموعة افع / 
شرك ةالص لستهمة حديه | صناصة وتمارةوتوزيم | 
أوسناعةالحديد يجميع تتولعة 
4 أشركة فم د لفسيرسيه | صتامة رتمارة وتوزيع | 
أوالبو سلين [الجوغرة) ٠‏ | يلاطالسيراصيك ويلا 


البو رسلين 


إنتاع هقان والتتيلد 


شركة الاسكضدرية للاستشار | الصمل فى كافة مسجالات/ 
إطلعت مسصطلفي | الاستثمار العقارى. وإقامة 
| اللجمعات والوحدات السكتية 


أخركةالاهرام للسترريات | سناعة وبيع قبيرة الكحولية 
(سجموعة الزيقت). وغير التحولية ولتبيذ اميل 
الفازية والولت والشرويات 

الأخرى 


٠١‏ أشرعةإنترناشونال الكترونكى | تصني الأجهزة الكبريئية. 
العائية للإلكشروتيات (احمد | والإلكترونية يكافة نوامها | 
يبحت وشركام) أوصياتتها والإتجار فيها 


وجطهاتنظر 1+ 


أجدول (1) بيان باهم المؤشرات المالية 
والاقتصادية لعدد من المجموعات القايضة. 


| حجم راس انال المدقوع | نسي ٠|‏ الشركات التابغة. 
يق : 

افو ١١‏ ا د أميده 
توسير ٠4.3]‏ | يسمي ]7/000 ابعر 
ايل 5401 سير 1 أحنم 
1 02 

١ 5‏ أميم 
3 0 
عد أحعيم 5 أخصم 
دع 
اشركة 
اتيلزي 
ملام 
ريسيد 
الكتويه) 
اترشير عو عه اك أخضم 
5 
ع 

م عور ص 
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عره ٠040|‏ | فيسمير 5 أسممر 
اقرط 
أفتصاعتي 
تسد 
وا 
يقن ]اه 0 


أحمعيوة 


مجم 


اللصمر: امد القوتم للقي النهورة. 


اتسية إجنائى 


05 الكل 


اسه عمد ]وق 
(التزام ات 
مشاولة: حقوق | 
الشعية) 
ل ل 
ني أنوء 


|اتاولة). 


0 


ونشرها وتقديم اللشورة والعون للقانمين على 
اصع السياسة الاقتصادية.. وذلك حسيما جا 


فى بيياجة نشرلته. 
وتضم عضوي مجلس بمارة درك 
)١(‏ حجم رئس انال لشقوع. هتنا مخاطرنشوء شخصيات من كباررجال الاعمار: 
ل أنسيةافسامة ممتي اباد .لضا احتكارية. فى السستقبل فى يعض 
0 الوب 2 
1 قطاماتالخدمات الحيويةممايؤدى 
نسبة للساهمة فى رؤوس أموالها. إلى ممارسة أساليب احتكارية للته 
) نسبة قوق للدكية إلى مجموع قدلا تتناسب مسع,القدرة على الدقع, 
الالتزامات (قروض ودائنون). فستهد ع افعفيةسة اسبح 
وم يسمي في الكتابات اثائية للتخصصة. ا 3 :0 
ب واله كال وفيس مسجعن هنزة 
(*) حجه الارباح الستوية. دربو 
(احي" 1 دع بي جورت تيتزييو 


-مجموعة شركات بهجت. 

أجدنن عسضوية مسجاس إدارة تلك القلتونالاستخصار. ولعل بر زالامشلة فى عن .ىلحم عز وتوص مجلس 

١-ان‏ هناك طبيعة عائئية غالبة فى هيكل - المجموعات. يشل معظمها محصوراً فى | الصددا -تحصصد المفربى: رئيس سجس إدارة 

ملكية تلك الجموعات ادالية القايضة. وتتراوح” )بتك مصراكستيريور:حيث يقد ١‏ مشرعة كور لتامق. ١‏ 

اتلك الصبغة العائلية من شركات تكاد تكون انسى ساويرس (الاب) عضو مجلس إدارة يد معدم رظيد قيض نجس هلوق 

امغلقة بالكامل (مجموعة العز. الأغرام كما بظهر محمد الجارحى تحد رجال الاعمال ‏ شركة قاين فودزجروب. 

اللسشروبات. المجموعة امانية اللصرية «التعثرين مالياء- كمساهم رشيسي فى رفس 

هيرمس). إلى شركات نشات نشاة علائية ثم مال البتكه. 

بيع حصا محبودة من رفس انال هي )١(‏ بتك مصر العربى الاقريقي: (مجموعة. 
متصور-المشريى), وتحديدا: محمد لطقى 


5355 


الجمهورعن طريق الاكتتاب العام 

(مجموعة النساجون الشرقيون. شركة متصور. ياسين إبراشيم لطفى متصورء أحمة 

الإسكندرية لاست مار العقارى «طلدت آمين اغربي ومحمد عاكف أمين المغربى. 
ودب (؟) البثك الوطتى المعصرى: عسي العم 


سعودى وصقوان أحمد ثابت. 

ومن ناحية أخرى. يتواجد معظم رؤساء تك 
المجموعات المالية الكبرى كاعضاء فى مجلس 
إدارة امركز المصرى للدراسات الافتصادية. وقد 
اللصرفى. سواء كمشترين لحصص رئيسية من - تأسس هنا المركز قى عام 1947 بميادرة من 
نسه م البنوك للطروحة للخصخصة .أو القطاع الخاص ملتدعيم ومسائدة الإمصلاح 
كاعضاء فى مجالس إدارات البنوك لمنشاة وفقا. - الافتصادى. عن طريق القيام ببحوث تطبيقية 


؟-ارتفاع عد الشركات التابعة للشركة. 

تصل في بعض الحالات إلى ثمانى أو 
نسع شركات. ونضل نسبة مساهمة الشركة 
الأمء فى هذه الشركات إلى نسبة كبيرة تتراوح 


الإدارة والعضو المنتدب-شركة قيراك 
اللصتاعات الخذائية. 


والذى ينفت النظر بها الصدد. هوان هنا 
المركزءالصرىء يتم تمويل أنشطته. بصقة 
أساسية. بواسطة تموال -هيكة القوتة 
الأمريكية.. ودمديره التتقيذىء هو انحد. 

البنك الدولى القادمين من الخارج. ولعل هذه 
الأوضاع المؤسسية تؤثرامن حيث التصويل) 
على «الرؤية اللستققة. لجتمع كبا رجال 
الأممال. ومنهج المعائجة نقضايا لتقم 
والتطور الاقتصادى فى سمسر. ونعل تلك 


ولاشك أن الوضع تفضل فى اتحاد 
الصناعات. والغرف التجارية. من حيث 
.الاستقلانية واخرجعية الفكوية. 


كل 
وحول الدورالسياسى وللستولية. 
الاجتماعية لرجال الاعمال يشير الز 


زغلول» فى مذكراته الخاصة إلى العلاقة بين 
التجارة والحياة السياسية. إيقول مسعد 


الحكومة, إن كانت مقيدة او مطلقة .1 


على صميد ,المجمومات لمالية 
الكتسرى. نات الطبيصة القايضة يمكن رصن 
مايمكن تسميتة, المشرة الكبسارء فى هذا المجال. 
تلك المجمسوعات التى توسع نشاطها بش كل هائل 
خلال حقبة التسعينيات. لتشكل , إميراطوريات. 
جديدة فى عائم ال مال والأعمال 


و«ارباب السوق» عمومً وقضية الديمقراطية 
فى مصر. وهل هناك مصلحة حقيقية واصيلة. 
الرجال الاممال ودثرباب السوق» فى النظام 
الديمقراطى . وتعاظم دور قنوات التعيير عن 
الراى العمومي»!إذإنه وفى فل انتضار العديد 
عن اللمارسات الفاسدةء ٠‏ التى نشهدها من 
حولنا فى عائم الأعمال وأمال الجديد . تصيح 
الرقبة فى الحفاظ على الاشكال والمؤسسات 
البيمقراطية وحرية الرأى رغبة واهنة إن لم 
اتكن معدومة. 

وضمن هذا السياق. لإبد ان تطرح السؤال 
انهم التائى: هل يقوم رجال الأعمال 
بمستوليتهم الاجتماعية فى مصر؟ وهل يتم 
اذلك من تلقاء اتفسهم آم تحت ضقوط معينة! 
.وما هو الهدف الحقيقى من تبرعات ومساهمات 
رجال الأعمال الاجتماعية ؟ هل هى الرغبة في 
تدعيم الثفوذ والفوز فى الانتخابات البرئانية. 


لطبل حي داخل أذلك» والتقرَة الى في 


الافتصادية التى أصبحت تمثل كياتات ذات 
تار قوى فى صنع القرار. 

تلد التسلؤلات كانت محور دراسة لستطلاعية. 
أأجراها مركزالبحوث والدرلسات الاقتصادية. 
واثالية بكلية الاقتصاد وقعلوم السياسية -جامعة. 
القاهرة مؤخرً. حول المسثولية الاجتماعية لرجال 
الأعمال.وبلغ مجموع العينة لتى تذاولتهالدرفسة. 
رجل اعمال. 

وعن اهم الإسهامات الاجتماعية لرجال 
الاعمال فى مصرء فقد جاءت بالترثيب التالى 
.وفق نتائج الاستطلاع الذكور: 14/التوفير 
فرص عمل للشباب.؟١/السداد‏ مصروفات 
الطلاب غير القادرين.٠٠0:‏ لتقديم مساعدات 
اللفقراء:+/لدعم الشروعات الصغيرة. 2/0 
الإنشاء وتطويرللدارس. /8: لتوفير الرعاية 


وحول المقصود بجمعيات رجال الاعمال. 
أكد 75 من رجال العينة أنها .تجمع لرجال 
الأعمال لتبادل لآراء وخدمة مصالحهم, 
او :يرون آنها .كيان اجتماعى., وا#أنها 
قامت بهدف التنسيق مع «أجهزة صنع القراره. 
ويؤكد ©7/زمن رجال الأعمال أن الهدف من هذه 
الجدعيات التعرف على مجموعة الشرى من 
نتقراتهم. و٠‏ 75 يرون أن الهدف هو تحقنيق 
الريح للمشاركين فيها. و6١‏ يشيرون إلى أن 
الهدف اجتماعى. و٠ ٠‏ يؤكدون أنها «جماعات 

ولعل ماجاء فى مقال حديث للدكثور 
إبراعيم شحاتة يؤكد قصور جائب «المسئولية. 
الاجتماعية. في مجمل نشاط كباررجال 
الأعمال فى مصر. إذ يشي رإلى أنه من فترض 


-ان مهمة القطاع الخاص لاتقتصر على تحقيق/ 
كير قدرمن الريح- وإنما تشمل أيضا الإسهام 
يجسزه من هناالريع فى تقديم الخدمات 


اللمسجتمع.. ويستطرد: «هذه اللسثولية 
الاجتماعية مى إحدى السمات الرئيسية. 
اللرنسمانية للستذيرة. بالقارتة باسمانية من 
يقتنمون فرص النهب السريع ويتبعونها 
بتهريب أموائهم إلى الخارج (رفسمالية 
التصابين) يوبراسمائية الذين يتكسبون من 
اوراء فرص تتيحها لهم قرابة أوصداقة فى 
ادوائرة 


معيتة أنسدتهاء (راجع: الاهرام. ١1‏ لبريل 
بت 


الانصار والشّمٌ والدّؤْق والسنْع واللَّمْس عند وكَيْفَ نْحِن 


الثباتات بالعاقم وها 


يمن 


شركة أبوالهول للنشر 


5 بيان بالشركات القابعة للمجموعات القابضة. 
اي مصل الدراسة ونسية لاساهمة فيه 
ل لقصدر الست ولعي التكوزة 
اسم الشركة القايضة. الشرقات التابعة را الشركات التايعة 
0 07 
(المجموعة). (للجموعة) سم الشركة #2 
٠‏ أشركة أوراسكوم موادت للنائق. عم .شرك القامرة للمتاعاد الققيقة ‏ | 2. 
-شركة القسسة للقتادق وافتشنآت 2044.49 
كة الية الفتادق والتشآك | :2/95 
5 » | شركة الإسكعرية للاستتمار ١.شركة‏ توقويارك القاهرة. 
.شركة شدوان للقنادق (لتور ساي | 5.4/ المقاري ".الشركة العربهة اشرو 
< .شركة ماريت )١(‏ لفنرق والتشآت | 445/ لمت مصطلقي وشركاا) واكتطوير العمراي 
السياحية ؟-شركة لإسكتدرية المشروماد| :77 


-شركة ماري (؟) لايق والتشاك 261.4 4 
السياحية 

3 50. | .شركة اراد سيو للقتاق‎ ٠٠| 
أوالنشآك قسياحية‎ 

١‏ .شركة الدوار للقتانق حدر 

5 شرك الجوثة‎ 1١| 

؟1.شركة اليزةلقتلئق أخمم 0 ١النجموعة‏ ائائية للسسسرة في لوراق | ه.+»! 


؟.للجموعة للصرية لإدارة صتاديق | .04! 
الاستشمار 
.الجصوعة النصرية لإدارةاللحافظ | 


* | الشركة الفابضة للاستثمارات لقاقية 


الع جروب) 
ا 
ٌ أ شركة اللصتع العربي للحديد 
شركة قصتاات الاستولاكية .254.0 
-.شركة كويست كونسالت التجارية .759.2 
.شرك دك ماكز الطبية. عم ١‏ ويف جي ميرم لقتسا | 44.2 
الإلكترونية. | 
.يلجي فيرسى للإنازة 
+ أمجنوعةقعز حمر | 
520 
| شركة الاهرام لم هرويكت] .شرك ريتش للتجارة واتضويق .| 04 
(مجموعة الزيات) ؟.شسركة الأهرام لتتصنيع وتعبكة| 4 
4 أشركة أوايسبيه جروب اللشرويات || 


للاستثمارات اللقية 
| (مجسومة فسلام) 


شرك التيل للمشرويات. .- 


5-7 | شركة إنترناشوتالإلكتروتكس| 
العالية للإلكترونيات (لحمد يهج-| 
وشركام) 


مص 
اق أ 


العددالتاسع والعشرون-يونية 21م 


لون ا ساح ات 1010 
ا 
افريّة امارج لان دنست 


المرج؛ ش ترعة السلطوحية عمارة سميد شاهين 


الزاوية الحمراء: + شارع منشية الجمل عمارة الممدة أمام مصنع الملف 


اجهةالوسمح مقر 111 
الهرم: 461 أول ش الملك فيصل للد 
الممادى: ' طريق مصر حلوان الزراعى محطة المطيعة ات: 5511116 
احدائق القبة: 14 ش مصر والسودان. محطة الجراج ..ات:١90/18661.‏ 


القلمة: ١‏ ش سوق السلاح 
القناطر الخيرية: 12 ش البقلى متقرع مش 14 
شبين القناطرء * شى الدلتة 

دكرئسا شك مبجفى المدينة ضارةء تيمس 
الماشر من رمضان: دوار الماشر- طريق الإسماعيلية. 


170113 


العم بي سا ا امتعا عرو 
سيل اليه ملام 00 
وو اللا 
2 #ميية 


المنزلة: شارع عبدالمتعم رياض عمارة الدكتور الخرييى. 
فيصل التعلون: 747 شار الملك فيصل محطة التملون . الهرم ت: 745707 
بلقاس:ش طريق الحرية. خلف المحكمة. 

الماشر من رمضان: الحى الأول 00 
العاشر من رمشان: المجاورة 5 لاو 
مكرم عبيد: 58 شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد .ات 58/181 
الأقمر: ش مدرسة الصطليع . السوق. التجارى 20 


ينها ش الكويرئ 0 


السويس: 15 شارع الجيش. 
المحلة الكبرى: ش شكرى القوتلى من ش الجيش 
لتطاء 1 شن سعد الدين من شن الشحاس 
المتصورة: ش الجمهورية امام كلية الملوم 
كر الشيخ: ؟ ش الشهيد محمد الدمرداش "١‏ 


الزقازيق: ش المديرية عمارة المقدين الكبيرة المنتزة ت: 750504 
أسوان: هيميمى الجبلاوى متفرع من شار قاضى الجداوى 

4 شارع السكة الحدية 
شبين الكوم: ؟ شارع سلاج الدين أبو الخير من شار 
أسيوظ: ؟٠‏ شن المديئة المنورة زمرك 
دمياط: ش جنينة سرور أمام الفرن الآلى 


التحرير يرج العزازى 
الستبلاوين: + الجيش المصوى” عد الاففعجم 6 


اكوم حمادة: شى مستشفى المواساة'خلت مجلس المديئة. 
المثياء ١؟‏ ش الجمهورية 
كفرالزيات: ش الجيش أمامثادى المعلمين. 


لجرت 


3 


دسوق:ش الجيش . أمام عمر دي 3 
بورسعيد: ش الأمين وشارع ١١١‏ (بانا) سابقا ع عخوم 
منوف: 4 ش اترعة الحشاقة . طريق التامين الصحى ا ت: ؟35-07 
بتي سويف الجديدة: 5١‏ شارع أحمد عراين ات 11/905018 
دار السلام: شار الفيوم امام مجمع المدارسن 


ماك على الإنترتت 


مه . عأ6 0 دقع هل بمحد 


8 ا نيل عن العمارة فتهاام انقتون. وهنا 
احق. اولتق انهاييت العائلة العبيرالقى 
يجتمع فيه الايناء والاحقاد من الفنون 
الحضارية المتصلة [المنفصلة: مكل 
والتصوير والتصميمات الزخوفية. 
ارة هى الوعاء العمرائي الذى 
ملامج الممتمع ويتشكل بها. فتصبح صورة. 
شخصية له تع سلوكيات تقراده. 
والعمارة فى أكثرالفتون ارتباطا بالقيم 


روحية. وترجمة للإدرك القتسفى 
للوجود والخلود فى الحضارات القديمة. حت 
أصبحت جسرًا للتواصل الروحى بين العايد 
لاله الأوحد. لومجممًا بيمقراطيا للجماعة 
الإنسانية فى شئوتها الحيوية التى تشكل 
مصيرها. مثلما كانت ميامين تين وروم 
القديمتين. 
وبائرغم من تجسيدها للقيم المجردة. فيان 
العمارة لاتقوم على التجريد. بل تنتهى إليه. 


والحاجات الرو 


٠‏ ا 


٠. .‏ والعكس 


ذلك اتهاقى الاساس قن تفعى يؤدى وظيفة. 
عملية حتى لوكانت معيذا أوكئيسة أو مسجدا. 
.وفتها نيضا الاكثرانتصائا بالإنسان فى حياته. 


اليومي بد من مسكنه ومتجره ومشفله, 
.وصو الى المشهد القارجى الذى تلتقى به 
عيتاه فيثما توجه. حتى يشكل مجاله البصرى 


وذاكرته الحية التى ترتبط بالوجدان والمعاتى 
انسامية. ويهذا تنتهى إلى أن تعون قيمة 
مجردة. يمعنى أن تصتيح رمرً نشخصية الكان 
والزمان. وللإنسان الذى عاش فيهاء وداثة على 
الهوية الثقافية للمجتمع. 

مكنا كائت العمارة فى مصر على امتداد 
التاريخ. فوق ما تعيزت به من اتفتاح وتفاعل 
مع العالم الخارجيء تاخذ منه وتعطيه. وتتائر 
ابه لكتها تهضم عناصره المستعارة داخل 
شخصيتها القوية وبيئتها الحضارية: وخاصة 
فن الموقع الجغرافى لخصر جعلها ملتقى للفارات. 
والحضارات. وبوتفة صير للثقافات.. حتى 
عندما حلم الخديوى إسماعيل بان يجعل من 
القاهرة قطعة من أورويا وذعاد: 


عزالدين نجيب 


شوارغها لتكون نسخة من باريس ونقل إلبيها 
اثماط السمارة الأورويية وفتوتها فى أولضر 
القين التاسع عشر.استوعبت مصرهده الت 
ومصرت أنماطها لمعمارية. فصارت قطعة من 
الذاكرة الصرية الحية وليس من الناتكرة” 


اهشزت اشياء واختلنت اشبا 
التتائج فإن الخلاصة هى عياب القيمة اللي 
اللعمارة عومز لشخصيتنا ودائلة على هويتنا 
الثقاقية. 

شق تظرة خاطفة على انشهد العام 
اللشارع اللصرى. حتى تتبين هال إليه حال 


لمداة 


العمائر الإسلامية والقبعلية فى القاهرة. 


والتعارضة مشروعات الكهرياء والفاز 
والتتيفوتات. وبتلال القمامة والاتقاض. نما 
العدائر الاترية ذاتها: فهى إمامريضة بام 
اللفاصل والتصدعات أوغارقة فى برك ياه 
الجوفية. ومصلوبة من قيام زلزال 1997 


شوارع وميادين وسط القاهرة يمنطقة. 
العتبة وطلعت حرب وميدان التحرير.. العماثر 
الكلاسيكية ذات الطابع الأوروبى الباروكى لو 
العربى أوالأتدلسى من أئل القرن العشرين» 
اتتشوه واجهاتها باقبح اللافتات التجارية 
والإصلانات الاستفزازية. بل بالدهانات 
العشوائية لكل شفة بلون مختئف حسب هوى 
عل مستاجر. بل تتغير بنيتهاللعمارية 
بإضافات ليست من. الوقى قهرة. 
احتمالهاء ناهيك عما يزال منها غيلة لتحل 
محله عمارات عصرية مهجتة اوجراجاء 
ستعددة الطوابق أومراكزتجارية شاهق. 
الارتفاع باضعاف عرض الشارع. 


مسشهدة» 
امتطقة مصرائجديدة لتى نسسها 
البلجيكى البارون امبان أوال القرن اناضى 


ومظاهر الفوضى. فاختفى طابعه 
لمتقرد المال على الهوية. لينضم إلى موكب 


كورتيش التيل عند مدخل حى المعادى. 
وقد انتصيت على امتداده تبراج خرسانية 
عملاقة كشيبة الهيئة كانها خوازيق تطمن 


الفضاء وتحجب الشمس والهواء ومنقثر الثيل 


عن سعانالشاطق الخافيسة. وتكرس 
معماريً دوا ريا على هويتذا ودخيلا على 
ينا وله تميق العمدى نزحف شعو 
فى مجال العمارة. لتصيع خاممة لرئس الال 


التجارى وللشرائج الطبقبة العليا على 
حساب الطبقات المريضة, فوق ما تفرضة 
العولة من اتماط ثقافية جاهزة تسعى إلى 
توحيد الذوق العام مع النظام العالى تحادئ 


الأحياء الجديدة الممقدة للفاهرة كمديتة 
نصر والمهندسين. ولن تختلف الصورة قيها 
دشرا عن أبراج كورنيش المعادى» مع خلية 
من التصميمات اللتقولة من كتالوجات 
أجذبية. وقد كسيت باقنعة الزخرفة اللتبرجة 
الغليفظة. بلا تحكم فى خط ارتفاع المبانى فو 
فى بروزاتها الخارجية. ولاتكتفى بذلك. بل 
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تحل محل فيئلات وعمائرنات طابع جمائى 
أصيل يتم هدمها بليل بتصريحات مريبة. 
بالإزالة. وتزداد تلك المناطق اكستظاظا وق 
اكتلاظها السكانى. لتتخذ طابعًا عشوائيً 
يلتحم بالعشوائيات العمرائية الناشئة على 
جسد تلك الأحياء. بكل ما تحطه من تلوق 


مسشه دهم 


القرى السياحية والقصور والفيئلات 
الجديدة التنائرة على شواطئ مصر الختلفة 
وطرفها السريعة. وقد اسستتعارالكشير متها 
الشكل الظاهرى لحلول فينسوق العمارة حسن 
افتحى دون محتواها قاقرغت تفكاره من 
مضموتها الإجتماعى والثقافي والاقتصادى 
الذى يستهدف فى الاساس شدمة الققراة 
واستغلال خامات البيئة وتعاون الآدالى فى 


ا نشييه بيوتهم بانفسهم. والاستقتاء قدر 
المسستطاع عن وسائل التهوية والددة 


تير 
/ 
ددا 
ا 


الفمسسسسارة فى مصبر 


احسن فتحى حلية يتحلى بها الاغنياء 
والسياح. وقد اعطت ظهرها لخامات البي 
الطبيعية واعتمدت على الخرسانة وعلى 
وسائل التبريد والتدفثة الصناعية: فيما تبن 
اللساكن الاقتصادية للشباب والفنات الشعبية 
عتمي سودي قبيمة صف ميو س مرك 
خائقة للاتقاس والارواح. 


ضميرالعماريين 


اتطلاقًا من هذا اللشهد الباتورامى للواقع 
المعمارى البوم فى مصر. تحاول هنا اللتعرف 
عن قرب على أفكار المعماريين اتفسهم حول 
جذور هذا الواقع ومنابعه فى تقافة القرب 
التى يحاكيها فى أغلب الأحيان. وكات 


العمارةهى الوعاء 


العمسراتى 1 


ذىيث كر 


ملام المجتمع ويتش كل بها؛ قتصيح 
سوهرةقضيةئله 
تدك وكيات أفراده 


56 


التاسية هى اللعرض الشامل الذى أقنامته 
الجثة العمارة بالمجلس الاعلى للثقافة للعمارة. 
بعصر خلال العقد الأخيرمن القرن العشرين. 


مراع الحضارات وبإنفاء التتوم النقاقى 
البشرى الخلاق وإغراق أجواء العالم في 
ضباب العودة على حد قول الدكتور يحي 
الزيتي مقرر لجن الهس بالمجلس علي 


ونعل الجديد فيما يطرحه المعماريون هو 
اعترافهم لول بوجود الأزمة. ونائيً هو الربط 

وبين . اودو 
احتى نقترن يفكرما بعد الحدالة وبعولة 
الثقافة. وهوثالق إدراعهم لخطورة انعزالهم 
عن الرئى العام الذى نتجت عنه حالة من 
اتعدام الوعى بابيثة العمرائية وبقيمة ودور 
المعمارى فى تشتيلها. 

اوقد طرح د عيد الحليع رايم العديد من 
الاستلة اللحورية تكشر مما قدم من إجابات 
حول ماإذا كان الكعرض يمثل صورة داقيقة. 
عن العصارة فى مصر اليوم (برغم أنه يضم 


مشووع ل: 4 معماريً). ونور 
الاستشارية فى تقديم طرح جديد واتجاهات. 
معمارية لإقامة ركائز أو ثوابت فى العملية. 


ينتقل إلى التساؤل عن المرجع الفكرى 
ارى اللصرى عند استخدامه مصطلحات. 

مثل الكلاسيكية والحداثة والتجاوز.. و: 

اكلاسيكدية من.. نحن آم الآخر؛. 


اللعمارى.. ماهى معابيرها؟.. ومن الذى 
ايحددهاء 


الصناعية فى أورويا وصعود الرفسمائية. 
وهى من الناحية الايديولوجية ذات أسلوب 
دولى موحد (اوبالاحرى بدون أسلوب حسب 
قول :1604) مثالية. نات تكوينات حتمية. 


العد التاسع والعشرون.يونية 1٠م‏ 


وتليفية. يلعب فيها المعمارى دور امتقذ او 
الطبيب الذى يفرض رليه. كما تمتار 
.يشموديتهاء آم من ناحية الاسلوب فتمتاز 
بالصراحة والبساطة والقراغات موحدة. 
1 فى جميع الجهات. وه 
تجريدية تقية. شي رمميزة الاجزاء.لوهى علب 
وترتبط بجعائبات الماعينات. ونت 
بالتطق الصريح فى مسسارات الصركة 
والتكنولوجيا والإتشاء. وهى ضد الزخرفة. 
فد التظاهر. ضد التشبيهات اللجازية. ضد 
الإيماءات الخاريقية. ضد القعافة. ضد 
الرمزية. 

لما اتجاهات مما بعد الحداثة, فهى ثورة. 
على «الحداكة.. وعودة إلى التراث بوصفه 
الذاكرة الكتوية والشخصية لإنسان 
الحضارة. لكنها تجمع بين التضاد مع الكار 
الحدائة وبين الاتدماج معهاء فلم يعد في 
استطاعة للعماريين تحمل عمارة الحدائة 


اللحطة بالقيم الأخلاقية الملتشددة. ولابد من 
التعامل مع عناصر »التهجين ل الثقاء. المزج لا 
الفصلء التشويه لاالفباشرة. الفموض لا 


الوضوح.. من هنا يآتي اعتمام أصحاب ما 
بعد الحداثة بالتوسع نحو العامية والتراث 
.التقليدى والنهجات الدارجة السموعة فى 
الشارع. وبذلك تصبح العمارة ميج من ذوق 


أكوام تمان والخلفات تدصر قصمارة الشمبية دينة. 


الصفوة ورجل الشارع.. وقد اضاف -إيهابٍ 
ميسو لطايفس يك لسبيم نيوان 
القرب ان التفكيعية مدا اسمدصدحد0 تقدم 

أحة جديدة لحركة مياد ما يعد 
الحداثة..إلاان.جتكزء يرفض قبول ذلك. كما 
يرفض التدنونوجيا العانية. نظرًا كان 
الاثنتين تحتاجان إلى تقافات وإمكانات عانية 
مماينقى صفة .الشعبيةءالتىوتعد 
اساسية في فكرما بعد الحدافة. وقد أوجدت 
اتلك التعددية فى التفسير تعددية في 
اتجاهات ما بعد الحداثة. خلاصة القول إن 
هذه الاتجاهات تقوم على «الازدواجية» 
كاساس فلسفي. والتعدديةء كاتجاهات 


مصد طوس ديننةة 


وفى تطبييقه على واقع العمارة فى 
يصل د. ابو اللجد إلى نتائج قد تتعارض مع مأ 
استافر فى انهاتنا بشان اعمال 

المعماريين فى مصر.. من جيل رواد الحدائة 
المبكرة حتى جيل الستينيات. حيث لايرى 
فيهم تمشيلاً للاصالة والعودة إلى التراك. بل 
ايرى أنه يتجلى لديهم معني الاغتراب الشقائى 


بالشرب للتمدن. 
يمارس القشيعة مع الشراث من مفهوم 
عفهوم الثورة على نفسه بحا عن 
الكن د- بو المج ادم بندم انا تنيب 

اللمراحل التائية للستينيات. والتى شهدت 
غلية لتجامات ما يعد الحداثة حسب للفهوم 
الفعرى سالف الذكر. بمافيه الاتجاهات 
الإحيائية للتراث واستلهام الإبداع الشعبى 
على نسق مدرسة حسمن فتحى. مما يعنى 
آنه تمثل ملامح إيجابية لتاكيد ما ننادى به 
ايوم من تاكيد الهوية والاتتماء الحضارى. 
قيل ذلك هو ما يمير الرحام اللعصارى فى 
اللجتمعات العمرانية الجديدة التى كنظ بها 
الإعلاتات للصورة فى لصحف يصافة مستهرة. 
الترويع شراء وحدات سكتية فو تهسارية 
.بها" وإذاكان الامركذلك.. فساين تكمن 


يقول الاستاذ سيد ياسين فى كلمنه التى 


ابين المثناقضات. فى قل ثورة معرفية كبرى. 
أفى مصصو لانمنك رؤية ترات 

متباورة.. قلاتحن اشتراكديون. 
وفسماليون. بل تحن عاج زون اقتصاديًا غمام 
أورويا والعوكة. 

واجتماعيً.- لدينا سيولة طبقية, لفرزت. 

ل ول والانواق القجة التى 

الفنات الاجتماعية الجديدة. قى تقل حرفد 
اجتماعي نحو هبوط الطبقة الوسطى. وفى 
غفل غياب للقيم الأخلاقية التى تقان توجهات 
المجتمع وتحاسب على الشراء مير المشروع. 
الذى يتعكس فى الشوضى المعمارية التى 
الشهدها 


يكب استوى لريعويشر ةدجل 
0 
د م 
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العمسسسسارة فى مسر 


.ومجال ا لاجتهادات غير للتخصصين: وخاصة 
من بييدهم امال أومن ييدهم انخاذ القرار. 
(-..) ومع ذلك فالمعمارى مسئول عن حال 
الاشتراب فى العمارة التى تجتاح مدئنا لأن. 
من اللعماريين تستهويهم التيارات 
الواردة. لايفه مون منها إل التشعيلات 
الخارجية وللظاهر السطمية اللافتة: 
ادون تعمق حقسيقى نيما تنطوى عليه من 
تطريات وما تحمله من فلسفات لاعلافة لها بن 
ولامواممة ببتها وبين تقاليدن. ولاتناسب 
واقعنا الاقتصادى والاجتماعى والثقافي 
وفى عبارة بليغة فدلالة يقول د الزيني: 
إن تيل الحس وفسد الذوق العام وعمت 
الامبالاة فى للجتمع فلانتوقع ازدهار لقن لو 
اتقميرً لقيم أوطلبًا لعمارة رفيعة.. فنحن 
اتبنى ونشتل البيت فيعود البيت ويشكلناً 
كافراد. وتحن تبثي للدينة فتهود الهديتة 
وتشكلنا كمجتمع. ويتفاعل الجتمع فى وعاه 
البيثة العمرائية فينتج حضارة أو ل ينتج. 
وهنا يصدق القول: لكل مجتمع العمارة التي 
لهاء. وبين الحضر الذى يشكنه المجتمع 
العمراني. والحضارة التى يجب أن 
اشوط بعيد على اللجتمع ان يقطفة 
يعزيمة مشحونة ورهافة حس وطاقة. 


ويتجنى جوهر المشقف واللفكر اللشزم 
الذى لايكشفى بطرح التظريات. يقسدم لناد. 

الزيني مشروعًا قوميًا متكامة لتجاوز 
الآزمة. فى دراسة بعثوان +الشارع المصرى 
ومجتمع للدينة بين التاتير والتائر».انتتهي 


فيه إلى عشر توصيسات مهمة. 
افيمايلى 

» فى إضار الشروع القومى لإعادة 
الاعتبار للشارع المصرى. يجب أن تقاط إدارة 
رن الدن الكبوى إلى جهاز متخصص 
تكامل. تح شد له الكقاءات: 


* فى نطاق مسئوليات البلدية -! 
إرجاعها- يجب معالجة القصور فى القواذين 
واللوائج والقرارات المتتلمة للتخطيط والتنمية 
الحضرية. ويصفة خاصة ته للتعلقة 
باشتراطات البناء وانهدم. يحيث تشمل كل 
العناصرالتى تؤثر على القيم الجمانية فى 
الشارع الصرى.. مثل التوافق والانسجام بين 
اباني المنجاورة. والالتزام بتشطيب واتمام 
واجهات المبانى بالمستوى الجمائى اللاق. 
.والزام اللاك والشاغدين بالعناية وانصياتة 
الدورية لدعفارات وخاصة الواجهات على 
الشارع ومنع العيث بها بالطلاء ياكولن 
مخالقة للون العمارة لوإضافة عناصر بارزة. 
أوتشفيل الشرفات اوضع نجهزة تصيف 
الهواء باسلوب عشواتي.. إلخ من تماق 
التلوث البصرى. 

أويتدرج فى تلاق مسثوليات البلدية 
المقترحة ايض إلزام اللاك بإكمال تتقيذ المبثى 
.بالصورة الجمائية المقررة وقيام السلطات 
الإبارية بالتنقيذ على حسابهم فى حالة. 
تقاعسهم, وإعداد تخطيط شامل لواصم 
المحاظات والدن الكسرى. وتعصميم شوارع 


المشاة فى منطقة وسط المديثة فى إطار 
.تخطيط شامل لحركة المرور. وتحديد محميا. 
اترالية تحتضن حقبًا تاريخية مهمة من تاريخ 


» إنشاء كيان مرعزى (هيثة عامة) تتبع 
وزارة البيكة. وتشتص بتخطيط وتصميم 
واقامة وإدارة المسطحات الشضراء بكافة. 


انواعها ووظاتفها. بما فى ذلك مناطق الفابات 


والاحزمة الخضراء حول نطاق المدن. وا 
على زيادة تصيب اللواطن من الرقعة 
الخضراء. 


» إشراف وزارةالبيشة على شئون 
النتاقة العامة ومعائجة التفابات طبقا 
الخطة استراتيجية شاملة تستند على 
تجارب البلاد اللساتلة وتتفذها شركات 

» معائجة مشكلات المرور المتفاقمة فى 
الندن الكبرى باسلوب علمى وبإستادها 
الإحدى اللؤسسات التخطيطية الهندسية 

تتقية الشارع المصرى من الهامشيين 
والمهمشين فى إطار مشروعات رعاية الدولة 
والمجتمع لهذه الفثات اللحرومة. 

» إعداد براسة (اجتماعية - مندسية- 
.بيشي تفسية) لظاهر الخلل فى البيئة. 
العسمراتية واثرها فى السلوك والصحة 
النفسسية والبدنية للسواطن. تحت رعاية 
مسشستسركة من وزارات الإسكان والمرافق 
وانصحة والسكان وشنون البسيئة 


ئة العقبات البييروقراطية أمام 
الجمعيات الأهلية المهتمة يهذه القضايا حتى 
اتقوم برسالتها مسائدة للدولة فى تيد 
مشروعاتها سائفة الذكر. 1 


النجيب ازانية- غووس 


تغطى الشرق الأوسط وأفريقيا 


الايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكثرالتزاماً لإدارة التعاملات 


الدالية من الجموعة الماليالة- هير مس 


تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل : بنك إستثمارى: 
وساطة فى الأوراق المالية: إدارة الصناديق 
والمحافظ المالية, الإستثمارالمباشر. 


م 


دع عع 8 - 0م 
خب الإمتشار هن ثعائم العربى وأفريقي 


النظر لا 


ذلك 3 
اللعونة أن اخلع (منظارى) وأن الاقى هذه 


١‏ وجشاتنظر 


العداقتاسع والمشرونيوتية 63م 


31 اشترك محمد عبد الوفاب فى : 
أفلام كلها من إنتاجه عدا الفنم الآخير وكنها من 
إشراج محمد كويم على مدى 1 عاما من عام 
+147 إلى عسسام5 144 وهى :+الوردة 
البيضاء, +150 .دمو الحب. 150 
«يحيا الحب. 1590 .يوم سعيد ٠.‏ 794 
-ممتوع الحب. 7 154..رصاصة في القلب. 
لست ملاكاء + 

وهر عبد الوهاب بشخصيته الحقيقية . 
أأى من دون تمنيل شخصيات درامية . فى ثلاث 
أفلام أخرى هى » مزل البنات. إخراج لثور 
وجدى عام 1544 حيث قام يفناء «عاشق 
الروح ..والشيلع القصير «الوطن الأكبرة 
إخراج عزالدين توالفقار عام 187١‏ , وممنتهي 
الفرح- إخراج محمد سائم عام +145 حيث قم 
يفناء -قالوالى هان الود علية» 

فى الافلام العشرة 5+ لحنا من الحان عبد 
الؤهاب منها* 4اغنية يقتيها وحده .و15 
اغنية مع نجاة وليلى مراد ونسمهان ورجا 
.وراقية إبراهيم ونور الهدى .و من الحاته لكل 
عن لين مراد وأسمهان ورجاء وثور اهدي 
ورئيسة عفيفى ومحمد أعين. 

ومن البديهى ونحن تحتفل بالذكسرى 
المشوية الاولى دولد الفتان العبيران اهما 
يجب عمله للمحافققة على هذه لقلام العشر: 
.ترسيم اصولها وطبع نسخ جديدة منها 
وتوفيرها على شكل مجموعة أفلام عامئة على 

ولسطواتات ال «رى فى دك 


إن افلام عبد الوهاب العشرة قضلاعن 
عونها من كلاسيكيات السيتهاالمصرية . فهى 
التسجيلات السمعية البصرية الوحيدة 
الأغانيه . إذلع يسجل لى متها للتليفزيون على 
شرائط الفيديو وكما ان ترميم هذه الافلام 
واجب وزارة الثقافة . إن واجب وزارة الإعلام 
اترميم سدسلة تحاديث عبد اكوهاب 0 

اللتليفزيون . ونقلها على شرائط تحفتنها انها 
بدورها الونائق المسمعية البعصرية الوحيدة 
الذى تكلم فيها. ولست أدرى بمحتويات متحف 
عبد الوهاب الذى تنشته وزارةالثقافة . ولكن 


ايعتبرءالوردة البيضاء- أولقفلام عبد 
الوهاب الذى اتج وعسرض عام 1477 تقطة 
اتحول كبرى فى تاريخ السينما المصرية .فقيل 


توائق هته السئة ٠ ٠1(‏ ؟) مرور ماثة عام على سواه الموسي قاو محمد 
عبدالوهاب.كما مرت الذكرى السنوية العاشرة لوفاته فى ؟ مابو فاضي 

وقد بدات الاحتفالات بمثوية عبدالوهاب يوم ميلادة( ١‏ مارس) فى معهد 
المالم العزيى بياريس. وفى هذه الدراسة قراءة لأفلا عبدالوماب السبعة 
الشهيرة من خلال الكتيبات الاصلية للعروض الاولى لهذ الافلام فى الفترة من 
عام 1975 إلى عام 114 والتى تمكن الكاتب من جمعها على مدى عام كامل من 


ياعة الكتب القديمة ومصادر أخرى مخلفة. 
وقدكان الفنان الكبير يكنب القالات إلى جانب التلحين والغناء وإنتاج وتمثيل 


الأفلام. وتزيد مقالاته النشور 


على ما مقال. 


اللحرر 
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هذا الفيلم كان إتتاج الأفام السستدائية سوام 
الصامتة من عام157 أوالنناطقة من عام 
191 من قبيل اللقامرات الفندة والمقامراات 
الثانبية. كانت الأفلام تتكلف الل وتدر القديل 
وظقما ععرضت خارج معصر. بل خارح مدن 
الكبرى باخل مصر. ولكن الشجاح الساحق لفيلم 
«الوردة البيضاء. حيث حفق ارباها تفوق 
اتكابيقه عشرات المرات , وعرصه فى كل المدن 
اللصرية والعربية ححيث كانت يوج دور 
اتلعرض كدان لبداية لوجود ‏ صناعة امسيتما. 
فى مصر 

كتب عبد الوهاب فى تقديم الفيلم ف املف 
الصحقى للعرض الاول ' 


سيداتي وسادتى 

هويت الوسيقى بروحي - واتدفعت تحوها 
ابقل ما ألك من عل وعزم وإحسامس ‏ حنتي الم 
يكز يقتعثى منهاةى قحراناقه.. مهما بلغ 
كمائه.. فظللت أدرسها من كل ناحية - وتعفيي 
أفى قل طريق فلم اتوك مرسا علميا الاوتلقيته. 
-31 الاحضرته. حتي وثقت من 
انفسي-اتى استطيع ‏ باسم آمتى العويقة الجا 
فى الفنون عامة والموسيقي خاصة ان أكون 
موسيفيا. فتقدمت- ونصب عيني-ان كسب 
بهد الروج الموسيقيةالكبيرة فى أمانيها. 
القوية بإيسائها لطمئتان ضديوى قمام الله 
والوطن والامة. فاعتديت التختة. 


اومن يوم أن اعتنيت التخت. ملكنني أمنية. 
وهيت لها عزمى. وترقيت لها كل قرصة 
وجعلتها أملائى فى الحياة لانبتل جهدا إلافى 
سبيلها. ولااضحى بعزيز إلامن أجلهاء وهزة. 
الامنية تنحصرقى امرين 

الأول عدم وجود الوحدة الموسيقية فى 
الالحان. 

.وهنا عيب التزمه رجال الموسيقى إلى عهد 
غير بعيه. ققد كان التحين الغتللى يشبه فى 


كل بيت قيها قويا في ذاته. متينا فى تركيبه له 
معنى خاص يجعله مستقلاعن غيره. 


ب 


آمسائن يكون اللحن على قلوان متعددة غير 
متالفة بحيث يمكثتالن تفع مثه بلون على ف 
اشىء حسمن مستقل كما نعجب بالبيت فى 
الصيه ونقدعايه حيبت يفخا آن مسستاشهد 
ايه دون غيرهء لاستقلاله قى لداء المعنى . فهو ما 
كرهته للموسيقى المصرية, لآنه يسهل السبيل 
إلى نتيامها بالعجز . وكما يعاني القصصيون 
اتسجام حوادث انقصة وحيك عقدتها 
وإعطاءها المواقق المختلقة والظروف القاجثة. 
احتى ينتهى إلى الضاتمة النتظرة اوغير 
اللنتظرة أردت أن نعاني نحن الموسيقيين 


وقد بذلت فى ذلك مجهودا لااعتد به ولكتى 


الالحسب الشعب المصرى الكريم يتكره على 
لانه سساهم معى فى هذا الجهد بتشجيعه لي 
فى كل خطوة تقدمت يها إلى تحافيق هذه 
الشاية حتى وفقت بفضله إلى حد كبيس 
واستطعت أن نجعل اللوسيقي المصرية 2 
كفيرها- تؤدى أعظم ما تتطلبه منها الحياة. 

الأمر الثاني :إيجاد الأغاتى الاجتماعية وقد 
وفغت فى ابحادها إلى حدما ولااستطيع أن 
لدعي إتمام هذه الرسائد فهر ما بوحت في 
مهدها محتاجة إلى جؤلات طيية. 

وتقول إلى حدما لانه من الصعب أن اقدم] 
أغائى اجتماعية فى حافلات عسامة ساهرة 
اقوامها انتخت وعاداته القيدة كان التخت له 
جود الخاص . قلايمكز أن تعمدرمته غير 
الانحان العاطقية المتصلة بالشعو رثا 
جمهوره لم يحضرالالإشباع هذه الرغية فإن 
الم بهد التخت اقكارد ويعائج شعوره لم يكن 
تخت موققا يستحق تقديره. 

لجل لقم ااستطعت أن الشضع موسيقى 
لخت للوصف فى تطمتى -البلبل. ودقي 


العدد اقتاسع والعشرون.يرنية 11م 


الليلء لامي الشعراء واستطيع ان اقطع لخر 
مرحلة من هذا الطريق كلما قدم لى شع رمن هذا 


ولكن هذا لايغنى عن الاغنية الاجتماعية. 
ولايجعلني اقعد عن إيجادها , فازمعت في يوم 


الفترة نصاءفتني موائع عديدة لم استطع 
تذليلهاافتركت الآمر اللظروف . وأا جد ولوع 
ابه. قلق على يوم تحقيقه , مترقب له كل 
مناسبة. حتى كان أن أخذت السينما مكائتها 
من القلوب وغمرت جميع العفول فى العالم كله 
.وذهب الجمهور المصرى فى عشقه بها إلى لبعد 
حد. فلم اتوان أن الحق به 
الناحية . وأن أوجد الموسيقى الاجتماعية على 
حسابها. وآن أواجهه بها عثد لآم الذى أحب . 
وعندما وقف منه العقل والقني.. 

ولقد ارتحت إلى هذه النهاية . ولاسيما أن 
الجمهور عندما يشاهد قصة فى السيتما إثماً 
يشاهد مجهودا وله اران والتجارب 
وانوقت اللديه .حتى صال واتقن بما أخذ من 
أجمل انطروف واليقها لدعمل من كل تاحية. 
الأمر الذى لا يوجد فى التدخت فوالسرح إذ 
يضار المغنى أو اللمثل أن يظهر كما تقتضى 
الفاروف مرغما بوقتها مكرها. 

.وفى نفس كلف كتب عبد الوهاب: 

الوسائنى سائل منذبضعة أشهرعق 
السينما .ا ترددت لحظة فى إجابته بأتها عمل 
قريب التناول سهل الماخذ لاتعرف الصعوية. 

إذاليس على الإنسان إلاأن يواجه الكاميرا. 
.ويؤدى الحركاث التى يستازمها دوره فتلتقط 
عسورته على الاوضاع المطلوبة دون جهد ولا 

كان هذا لعتقادى في السيتما إلى الاحظة. 
الشى سلات راسي يها فكرة الظهور على 
الشاشة , ولكنتى ما كدت أخطو الخطوة الاولى 
في التتفيذ حتى تبضر ذلك الاعتقارالقديم وهل 
محله رأى جازم بان الله لم يخدق الغشقة 
والعناء فى هذا العائم إلاليج عله ما من 
امستلزمات السينا وأو 

القد وقفت أمام الكاميرافى بداية العمل 
وقيل ان اعرف شيا منه ونظرت إليها نتظرة. 
الوالق فى فقرفها ووداعتها . ولكن مزاجها ويا 
اللاسف كان من نوع آخر لاتفيمه. قهى لاترى. 
فى الضوء الطبيعى ولايكفيها من الانوار لا 
القدر الذى يشوى الوجوه إذا سلط عديها 
والجلودإذا اشرب منها, كل ذلك وأنا شخص 
غسعيف التققر لاتفارق (التظارة) عيتى . ومع 
هذا فقد حتمت تلك الكاميرا النعونة أن أخلع” 
(منظارى) وأن الانى هذه الأضواء الساطعة 
الوهاجة وجها لوجه . وذلك يستئزم بطبيعة. 


السد التاسع والمشرون .يوقي 13م 


الحال ان نجرى بعض تجارب على الأنوار قبل 
أن يعتدل مزاج كريم ويسمح للكاميرا بتادية. 
علها. 

هذا ولعلكم حذرتم أن ذلك المطرب الذى كنت 
السمعه وتشارك إخوائى الإعجاب يه لم يكن 
بج فته لتقيف 


وكتب مخرج الفيلم محمد كريع 
«أرى من العسبث أن الل الآن على أهسية. 


كان عليه الإخراج منذيضع سنوات وبين ما 
اصبح عليه أن ,ولم يعد الإضراج أمرا مهملا 
كماكان فى الماضى .اوأصرا ثانويا فى نظر 
اتبعض بل لصب الإخراج هو (الرو). 
الخفية التى تدب فى جسم الرواية فتحييها 
وتبعث فيها الحباة . وهو القوة الشائعة فى 
اجزئياتها. اندم الحارالذى يجرى فى اصغير 
اشريان فيها. 

والإخراج كما قلت يتطور فهو كالموضة ٠‏ 
افتما أن الموضة انتى كنا تأخذ بها فى ملبسنا 
استة+ 145 مشلا قد تطورت ,ذلك الإضراج. 
الى كنا تاخة يه فى سنة 117٠‏ تطور وإخراج. 
197 يشتلف عن إشراج 1177 , وهذا التطور 
يتعشى مع الزمن : قانا تخرجت فيما مضى 
بضع روليات ولكذنى اقسرر ني كنت كنل 
اتمشي مع التشروف التي كانت تحيط ب 
ونشعر أن إخراج كل مرة كان أكشر حياة وأكثر 
اتطورا من الإخراج الذى سبقه ,وقد أدرك الناسس 
انلك الفرق وتذوقوه واستساغوه لأنه جا 
مواققا خبولهم وأذوافهم. متمشيا مع التطور 
الذى ياخذون به ويسيرون عليه. 

والآن اقول للجمهور اخصرى العزيز هاك 
فيئمالوردة البيضاءء إخراج 1177 واذا قلت 
إته إخراج ١97+‏ فاقصد أن اقول أنه يرقى إلى 
مرتية الإخراج فى امريكا وأوروا. 

وسوف يحس الجمهور بعظمة التطور الذى 
أخرجت به هذه الرواية. وهو فى الواقع قضاء. 
على كل نوع لى سيقه من الإخراج . وقد عمدت 
ذلك . وهناهو سبنى الذى ادين به وهوان 
الجعل الجديد مظهرا لآخرابتكار فنى أخرجته 
اللعقول فى امريا وأورويا. 

ونه عهد تقطعه على تفسى..قإلى النقاء 
في عام 1956 إن شاء اله 


دنب سليمان نجيب الذى اشترك فى 
كتابة السيناريو وتعثيل دور يسماعيل: 
فى أواخرصيف سنة 1818 شاهدت في 


وخرجت بعد الفيلم وأنا لااصدق تقسى وكبرت. 
فى عينى وفى نفسي تلك اللشخاص التى تحتل 
مكانها على الشااة البيضاء ونين انا لمتقرج 
البسيط من هؤا» العباقرة الذين تصق لهم 
معجبين. وتدرج الاختراع يوما بعد يوم إلى أن 


اشاهدناه في أوجه وفى قمم مجده هو يكبر 
وتكبر معه هذه النجوم ونحن كمتفوجين 
(تكشى) وتتكمش . وقذقتنا مونيوود وباريس 
وبردين ولوشدرة بمعجزاتها وسرت هذه 
المعجزات وفنا فابع قى كرسي المتقوج الضئيل. 

وقبل لي اتمثل ؟ اتدعب دورا على 
البيضاء ؛ وهذا الشيء الذى يسموثه التمثيل 
في دمى وكم كلقني ولكن اتسرح همه محتمل 
ولي ساعات ثلاث تنتهى الرواية وينسيقا 
التصفيق تعيك . ثم تنهال عليك النهائي فليلها 
حقيقى وكثيرها ملق ودهان. اما انسيتهاء 
وترددت قليلاشم سبلت ثقة مذي بمن امل 
معهم. وكريم صديقى أولهم . سياخذ بيدى 
ويصعد معى السلم إلى حيث يرى الجمهور 
عملى ومجهودى , وسافرنا وبدانا العمل وان 
خائف وجل ونكن القارئ سيتساءل اهناك ماع 
اللاضطراب والخوف . ولو عدم انى شعسرت 
بخطورة مركزى كمبتدئ حيث ولفت بجائب 
نجوم السيتما بدار 70015 وابطال القن لعف 
أنى محق فى وجلى. مصرى فى فرقة مصرية. 
متظور إلى مجهودها بعين الثك من الجميع 
يعمل على مادرية من اللمثل الثاني الشهير 
أفروليش والنابغة الشرتسي نويل والحستاء. 
كاميلاهوون ونحن نسيرحينا مقنعين من 
حوائينا بمجهودنا واننا لاتقل شيتاعن 
جيرا 

وانتهى العمل فى أواخر أغسعلس ويقى 
الصديق كريم لعمل المونتاج وتجهيز الفيلم 
وهو أصعب ما فى العمل ولااطيل عليك 
فقد وصل كريم وذهين إلى رويال لمشاعدة 
الفيلم لاول مرة. 


اوكتب زكى رستم الذى مثل دور: 
إذا أردت أن أكتب عن قيلم الوردة البيضاء. 
هذا العمل الفنى الدقيق. فلاتكفى صفحة كهذه. 
لكى أصف فيها بدقة ما عاناء القاثمون بعمل 
هذا انفيدم من الصعاب وانشاق حتى تم 


مع عيفزعاي وسنميرة حلصن في فيلم لع قعي غارة؟15 


إإشرلجه على تلك الصورة اللشرفنة التي 
استروته عليها . والتى جعلتتا فى 
موطن الفن موضع احترام لولئك الذين اختصوا 
بتلك الصتاعة هناك ودرسوا دقاتقها وكشفوا 
القناع عن سرها. ولكن على سبيل الشرى 
اساصف موققالى الناء قيامى بدورى فى الفيلم 
اتوك قي نقسى قثو لاقتساد. 
اخرج الفسيلم فى باريس فى استوديو 
تويس. نقد متلت قبل ذلك فى عسدة لام 
مصرية ونكنها كانت كلها صامتة وأخرجت فى 
عصر وتكن هذا الفيلم كان أول فيئم ناطق ست 
يدور فيه وأخرج فى أورويا. 
وصننا إلى باريس وفى ايوم التالى ذهيتا 
يصحية المخرج السيتمائى محمد كريم زيار 
الاستوديو اولاوالتعرف بمديريه والقائمين 
بالعمل هناك من فرشسيين وأنان. فكاثوا 
يستقبلوتت بالابتسام: ولكنها كانت ابتسامات 
غريبة وتظرات ملؤها فضول نم افهم سره مع 
ماكتا عليه من حسن الهثدام ورقة فى امجاملة. 
والتعارف. 
سال كريما عن سر ما فرات فى وجوههم, 
فقار لق شاهدونا وشاهدوا لاتنالموسيقية. 
قهم يتوقعون منا تهريجا لافنا صحيحا ورقصا 
بالبطن على أنقام لاعهد لهم بها. فيقطمون 
انوقت فى الضح واللهو بتمئيلنا ولكن صبرا 
إلى انقه قسيرون متاما يجعلنا اثداا لهم 
وزملاء لايقلون عنهم ذخيرة بفنهم ‏ فاعجبتنى 
من كريم هذه لق باتقس. 
رية سام كريم لاول جزء من 
اللشهد مرة ثانية وهويزودنى بلحوظاته 
احتى اكتفى وتقال لنبدأ عملية الالتقاط . وهنا 
تصير ةوامره لعمال الثور ومهندسي الصوت 
والمصورين. فكان كل مثهم يلبى أوامره بكل دقة. 
وطاعة ثم سمعت صوتا جهوريا ينادى: افوا 
الابواب شعلوا الاتوار فشعرت إذناك برجفة 
اتصوى إلى جستى. 
استدارالكاميرا الآن. سيسجل الميكروقون 
كل لققة تخرج من فمى . وهذه العسيون 
ترهقني' ليست هى نظرات عادية :بل هى 
اتظرات فتية صادرة عن رؤوس ملؤها لفن 
الصحيح ولنا غريب ومصرى : ترك لهم فرصة. 
يسخرون فيها منا ومن بلادنا وفننا؟ تمالكت. 
واحدة وأصيحت كاستاذ يلقي 


كان يعرض علينا فى الأستوديو كل يوم ما 
اليوم الذى سبقه فكذا ثرام تسريه 
الم نشعر بعظمة النتيجة ونجاحها 
إلايوم أن عرض علينا الفيلم لأول مرة في مصر 
بعد أن اتتهى الاستاذ كريم من ترتيبه وتنسيقه 
الكى يكون صالحا تماما للعرض العام. 
فى حواره مع سعد الدين وهبة فى عتاب 


+5 وجهات نظر 


٠النهرالشالد»‏ الذى نشرته دار سعاد الصباح. 
فى القاهرة عام 1455 يشير عيد الوهاب إلى 
وجود فيلم فصير صوره عن أغنية بعنوان 
«الرينء من تلحينه وغذائه وشعر على محمود. 
عله . ولكن الفيلم احترق فى حريق ستوديو 
فصر 

عن «الوردة البيضاءء يقول إثه صورفى 
.باريس . ولكن تم تسجيل الاغاني فى بالين. 
وكانت الفرفة الموسيفية مكونة من انستباطى 
على العود . ومحمد عبده صائح على القاتون. 
وجميل عويس عازف الكمان . وعزيز صادق 


عن «جفته علم الغزل يقول عبد الوهاب 
فى الكتاب / الحوار 

«لحنتها فى برلين.. أيامها كانت الموضة 
موسيقى الرومبا .قورت أن كحن قصيدة. 
بثسارة الخسورى, دما هذه الآلة 
(ماراكاس). 


كانت الفرقة الوسيقية قد عادت ماعدا 
سمه ميته تي ووحيل عسي جفائف 
الرق.. ها اغنيتى الوحيدة من مير عود 
وذهيت إلى محمد كريع فى باريس وطليت من 
إضافة الامنية. فال ين الفرقةاللوسيقية نت 
اله عندك الأسعاوائة.. وكانت هذه قول مسرة 
تستخدم فيها الطريقة التى اصيحت معروقة. 
باسم بالبالى باك . هناك لوحة فى ستوديق 
أكلير تذكر ذلك ١‏ 

السيب الرئيسى نيال الناس على 
مشاهدة.الوردة البيضماء- مشاهدة عي 
الوهاب فى ذروة نجاعه . ونم تكن شهوته 
تتصر علي مضووائما تست إقي عل اديلاد 
.العربية . ذلك حقق الفيلم فى هذه البلار نفس 
ماحققه من قباق في مصر. 

فى «الوردة البيضاء يقتي عبد قوهاب 
العاني من أغانية. ١‏ من تيف تعمد رامى (بّ 
وردة الحب الصافى -تاداتي لبي يا لومت 
يا شقايا-بالنى شجاك انين سبع سواقي 
اشبحيت غراضي) , وقفتية كتيل تج لشي 
تاديف احمد شوفي ‏ واغنية مجفنه عدم اغزلة 
تاليف بشارة الخورى (الاخطل الصقير). 
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اقصة القيم عن اناب افير محمد جا 
(محمد عبد الوعاب) الذى يعمل موقا صغير 
في إدارة اسلا إسماعيل يك (سليمان تجيي) 

ث يتبادل الحب مع رجاء (إسميرة خلوصي). 
ابئة صاحب الدائرة .وان زوجة نبيها فاطمة 
(دولت أبيض) تحول دون زواج هما حتى 
اتتزوج شقيقها شفيق (زكى رستع. تان 
الفرصة ستمووع بين اعتدما يقوم 


وجهات نظر 4ه 


محمد بتقبيل رجاء ويراهما شفيق فيبلخ 
إسماعيل يك الذى يطرد محمد مسن العمل. 
يصبح محمد من كبارائغنين , ولكن شفيق 
.يتعكن من !قتاع رجاء بان محمد لم يعد يحبها. 
.وان له علاقات غرامية كثيرة . فتوافق على 
. وفى ليلة الزفاف يقتي 


زمن إنتاج القيلم حسيث كان آدب المتفلوطى 
الآكتررواجا بين القراء . وببدو ذلك بوضوح فى 
انهاية الفيئم الحزينة التى تتتصر فيه 


.ومن املاحظ أن عتاوين الفيلم لاتشير إلى 
إعداد القصة عن رولية منشورة . وكذلك الف 
الصحقى. 

وقد نشر عن اليلم فى مصر والبلاد 
العربية عشرات المقالات. بل وكشبت عنه 
القصائد الشعرية ومن أمثلة ما نشر مقال فى 
«الفجرء السوداتية لرئيس تخريرها عرفات 
محمد عيد الله فى عدد أول يوليو 1954 عتد 
عرض الفسيلم فى السودان . وفيمايلى 
مقتطفات من انتقال؛ 

القد كان الإعلان مغريا ومشيرا لفضول 
الجمهور وتلعه. فمن لم يشا أن يستعجل 
الام ليرى فلم الوردة البيضاء. ول 
الوهاب محبا وممثلا وفنانا؟ عبد الوهاب الذى. 
إذا غنى رقصت له القلوب استتحسسانا واذا 
اتهادى فى مشينه على شاطئ اليل ا 


حاكته الغصون افتتانا . عبد الوهاب الموء 
الذى سصعوه فى مجارة الوادى ‏ وقى -ا 


شوفى بك لهذا تلع الجمهور وتشوق إلى 
«الوردة البيضاءء واستبقوا لدى باب في 
جميع الليالى التي عرضت فيها «الوردة 
البيضاء. فى الأسبوع لناضى. نقد كان تسبوع. 
عبد الوهاب وكفى. 

أما منائار مر الساحرة فقد كانت متقتة. 


يم إتقان قمصر الصاخبة . مصر الوادعة 
ومصرفى منتصق الليل . ومصرقى الصباح. 
اعانت تنطق المناظر يعظمتها وجلانها. مصرام 
الدنيا وملتقى جمال الشرق والرب. كنت 
.تشهدها كانك فيها وبين جمالها تحادث أيناءها 
وتلاطف فستدياتهها. تقطف ازهارها وتنعم 
بسمائها الصافية . والريف مرتع الحب البرك 
والجمال الذى لم يعرف التطرية .الريف 
الباسم الجبار وسمائه الصافية الزرقاء وقمره. 
السامى المضئ» وأشجارهالمورقة الثى تحتضن 
المحبين. ونسيمه العليل الذى يداعبهم ويهزة 
بهم . هى التى أخرجت عبد الوهاب وغير عيد 
الوهاب من القنانين. وهل تست غرب على 
مصر نبوغ فنان والفن بغمر نواحيها؟ كان كل 
هذ يظهر على الشاشة واضحا جليا غيران 
الإنتقال من منقظرإلى آخر كان سريعا وكنت. 
تشعركانها مناظر من خلف التى تشاهدها 
بزاح عنها ستار. 
والآن لنقل كلمة موجزة عن الممتلين 
من من التظارة ل يعجب يعبد القدوس في 
دور خليل اقندى الباشكاتب ‏ وهل كان إل سالا 
باة الكتية : آلم يذكرنا بيبعض 


سحن عيالوهاك وليل مراد في فلم عيخي قصب عام 0684 


التشخصيات المحسبوبة عندنا فى دور 
الحسابات, حيا الله قيامهم 1 

عيد الوهاب موهوب :رزق الصوت الجميل 
والحنجرة المرنة طوع مراده يموج بها للحن 


عمد ابوهات نهدا انعائم قعنمة موسياقية 
وحسب الإنسان أن يكون موسيفى الحياة 
وحسب قيلم -قوردة البيضاء. تلك 
اللوسيقى. وتلك القطوعات الغنائية اللذيذة 

أوفيها روعة وفيها نشوة وفيها نكرى 


ونوعة. 


صل ووعاحب 


.وفى عام 472 1 أنتج عبد الوهاب وعرض 
فيلمه الثاني مدموع الحبء وفيه يعتمد على 
انشهر روليات التقلوطى مباشرة , وهى رولية. 
«ماجدولين» للكاتب الفرنسى الفوثس كار فى 
«دموع الحيء يعمل محمد فكرى (محمد عب 


الوهاي) موسيقارا ليضاء كماقى !٠+‏ 
البيضاء. . وثراء فى البداية متواضع الحال 
يعمل مدرسا للموسيقي . ويتبادل الحب مع 
.توال (نجاة) ابتة أحد الأثرياء كم فى -الوردة. 
بيضاء. تعاما. تسافر نوال إلى لبنان حيث 
اتنتقى مع حلمى (سليمان نجيب) صديق 
محمد يرث محمد مالك الترّل الذى يسكن فيه 
ويصبح فريًا. ويبنى يللا ليتزوج نوال. 
.ولكنها تتزوج حلمى وتذعب معه إلى باريس 
القضاء شهر العسل وهناك تكتشف توال عدم 
إخلاص حلمى وإدماته للخمر والقمار. يموت 
والد ثوال وينتحر حلمى عقب خسارة كبيرة فى 
القمار. يتجح محمد ويصيح من كبار المغتين. 
وعندما تذهب إنيه نوال يرفضها . فتنتحر] 
.ويغنى عبد الوهاب أمام برها «أيها الراقدون 
تحت التراب». 


لت 
يياتفاضة بوه رشقو بوق جموع 


الحبء أن يكون تكرارا للفيدم الأول «الوردة. 
*. نتيجة التجاح الكبير لهذا الفيلم .يل 


العدد التاسع والعشرون .يوني 5..1م 


ويغنى عبد الوهاب فى +دموع الحب. ثماثى 


حسين شوقى ابن أحمد شوقي. 

ولكن . وعلى العكس من للق الصح قي 
الفيلم الوردة البيضاء. يخلوالئف الصحفي 
الفسيام «دموع الحبء من لية مقالات. ولع 
المعلومة الهامة التي ترد فى هذا للف لسماء 
أعضاء فرقة عبد الوهاب الموسيقية بالكامل 
وهم : عزيز صادق , ويعقوب طاتييوس . 
وحسن حلمى , وسيد كامل . وانحاج يوسف 
متولي. وحسين النماس . ومحمد العقاد: 
وصليبة القطريب , وإسماعيل العقاد . وقهمي 
محمد عوض .كما يلام نامتك مصممة 
خاصة للازياء وهى صائحة أفلاطون شافيقة. 
الفنانة التشكيلية إنجى أقلاطون. وصائحة. 
أفلاطون من دون شك هى اول مصعمة تزياء فى 
تاريخ السينمااللصرية. 


يحيا لحب 


تم إنتاج فيلم «يحيا الحب. ثالث اقلام 
عبد الوهاب في نهاية عام 1400 ولكتة. 
عرض فى بداية عام 1477. وقد اختلف الفيلم 
تماما عن الفيلمين الاولين للفنان , قهو هنا 


ومحمد فكرى فى .يحي 
ِ عادى يدعى فتحى يعمل 
فى أحد البثوك حتى يعتمد على تفسه وليس 
على والده رضوان باشا ء ولذلك يخقى ننه 
ابنه. 

اوالقصة فى «يحيا الحب. بسيطة . وذات 
انهاية سعيدة كما فى اكب الاقلام الغنائية 
اللصرية بعد ذلك . حيث يتبائل فتحى الحب 
امع نادية (لينى مراد) ابنة طاهرباشا (تويق 
المردغلى) واب اخت شاكربك (محمد عديد 
القدوس) مدير البنك اذى يعمل فيه فتحى من 
دون أن تعلم أنه ابن رضوان باشا (عبد الوارث. 
اعسر). يقع بين فتحى ونادية سوء تفاهم 
عندما تتصورنادية أنه على علاقة مع سهام 
(زوزوماضي) ومى لاتدرك انها لخته. واخيرا 
.تعرف نادية الحفيقة . ويعلن فتحى أنه ابن 
رضوان باشا. ويتزوجان. 

تم تصوير الوردة البيضاءء ومدسوع 
الحب» فى باريس وتم مكساج الصوت فى 


الدد اقتاسع والعشرون .يوئية 5..1م 


اتؤديهما لينى سراد وحدها .يام 

وديا قلبى انك كده حير 

اغنية “ياللى زرعتواالبرتقال. للمغئية رئيسة. 
وهى لاتذكر فى املف ا 


نما الأغانى التى قام يادائها عبد الوهاب وحده 
فهى -أحب عيشة الحرية. و «ياوابور قولى 
رايع على شي» وميا نتيايا لمرامي- و للم 


اللصرى ليتتبع خطوات القافظة إلى الأمام والله. 


كان لى أن فقول شينا. فعن الموسيقى 
اكلم «الموهنيقى التى هى هدفى الأول. 

نشاللتجديد الوسيقى اعداء . كما ظهرله. 
أصداقاء . فالاعداء يرون اقتصارالموسيقي 
المصرية فى حدودها وداخل دائرتها التقليدية 
التى عرقت من قديم. والاصدقاء لايستسيفون 
طعمالهذه الموسيقى . ولايطليون الاهدم 
القديم ويناء الجديد ولو على غير أساس . هذه 
هىالحال عندنا وهى حال أحس حيالها 
يواجب إيدا لراى. 

قالتجديد الوب ذا لايمحوالطابع .يل 
عدي العكس يستته امن الأسس عديه اهنا 
أعمل. وعلى هذا عونت فكرتى التى أسبر عليه 
ولائترك وسيئة فى سبيل إظهار هذه الفكرة إلا 
طرقتها . وعندى أن السيثما هى الإطار لمناسب 
الذى بيصح أن ترز فيه آى صورة فنية. 


6 وجهاننظر 


خصومنا وثحن فى عصر الحرعة والسرعة فى 
كلاشيء». 

ويقول محمد كريم فى نفس لكلف 

-لانبائغإنافلت أن اللشتغدين فى صناعة. 
السيثها فى مصر. يترظيون دانم تظهور تفلام 
عبد الوهاب ديروامافيها من جديد 

نعم سيشاهد الجمهور تطورا فى صتاعة. 
الإخراج . وجديدا من الوجود , ومستحدثات 
اليس له بها عهد من قبل . ونكتى اؤترأن يلس 
الجمهوركل ذلك بنقسه .ثم يتحدث به . ونكن 
اهناك مسائة واحدة تقولهاالآن. تلك هى أن هن 
القيلم ليس كافلامى السابقة من حيث توعه ٠‏ 
وإئما مو فيدم خلامن المأسى ونكن تزييت 
العفظة. وشاع فيه مرح والسهجة وان كانت م 
تخرج عن البرامة والاحتشام. 

إن كل من لشترك في هذا الفيلم قد ضحي 
أفسإما أن يكون قله ضحى بمال وفير. أو 
باعصاب ارهقها. اوبجسم اضناء ولتعبه 
ولكن هذه التضحية تنسى الآنيل نسيت 
بالفعل حيث إنها تحولت إلى لذة تفصية هى 
كل ما نقنع به . وانه لواجب علئ أن تعودت 
أن أخضرج كل اقسلامى فى بارريس . أن أتقدم 
بالشكر إلى رجال ستوديو مصر حيث امدوثي 
بساعداتهم الفثية فى إخراج أول فيلم لى فى 
مؤسستهم العظيمة . ولخص بالشكر كبيرهم 
الصديق لحعد سام -. 

وتقول لينى مراد فى نفس الف 

«اتااحب السيثما كديرا. وكشت لحتم بال 
يفوتنى فيلم من القلام . ولكن ماكان يخطر 
على بالى أنى ساظهريوما على الشاشضة 
البيضاء: إلى أن دعيت لتمثيل دور البظة فى 
افيلم ميحيا قحب مع نسقانت اتكبير عبد 
الوهاب . فداخلني شعور غريب هو مزيج من 
افرح الشديد والوية الشديدة. 

لدركت عندما وققت أمام الكاسيرا لاول مرة. 
أن خوفى كان فى محله. ون السينما فى الواقع 


وإثما ذلك ماراء مخرجنا كريع». 


يومسميه 


انتج عبد الوهاب يوم سعيد- نهلية عام 
1978 وعرض بدلية عام ٠‏ 144. تحت عئوان 
مجهود رايع قدم عبد الوهاب ادف الصحفي 
الفيلم قاتلا" 


وجهات نظر <ه 


<فتقسدم به إلى بثى وطتى الأعزاء . وهو 
عجهود متواضع أرجو أن أكون قد وفقت فحققت 
بعض ما تصبو إليه تفسى من إرضائهم. ذلك 
الرضاء الذى مسته قبل اليوم وككان لازال 
مبعث إقدامى ووحى إلهامى: بل كان خير داقع 
الى على المضى فى خدمة فنى وبلادى. 

قنى الذى لبيته فعش من نجله وبلادى: 
التى اقدسها وفى سبيلهاأعمل. 

بنى وطنى : لقد توضيت فى هذه المرة أيضا/ 
أن لؤدى رسالتى على الوجه الذى ييرضى 
خميرى وعقيدتي واتخذت من حسن ظلتكم ب 
مثلااعلى للتهوض بهذا الفن إلى لمستوى 
عي 

أرجو الله تعالى أن يوفقنى دائما فى ظل 
جل مليتا العم 


2 
موقت عروو يدوو ميد دوسيين 

شخصية محمد للوسيقر والنفني ومو هق 
مونقف صغير يعمل فى دائرة سهير هائم (إلهام. 


الطاف (فردوس محمد) زوجة الشيخ , وابنتهما 
الظة قتيسة التى ملت دورها فائن حمامة. 
فى ثول أدوارها في السيثما. تحاول سهير هائم 
غواية محمد وإبعاده عن أسيثة ولكنها تفشل 


ويتم زواج الحبيبين. 
.وميوم سعيدء بهذه اللغالجة يختلف عن 
رومانسية الفيلمين الأولين, كما يختلف عن 


مسد عبدائوهاب وراقية إمراهيم فى رصاسة فى القلب 


اخفة «يحيا الحبء . فهو يقوم بدور موتظف من 
الطبقة الوسطى . وئيس ابن باشا يدعى لنه 
موظلف من تلك الكيقة. 

يقدم عبد الوهاب فى .يوم سعيدء تماتي 
أغان كما فى الفيلمين الاونين .+ منها يؤديها 
وحده :“طول عمرى عايش لوحدى. تاليق 
أحمد رامى : و«اجرى اجرى اجرى وديثى قوام 
الى ياروحى معاكي».و«ياناسية وعدى. 
تاليف عزت الهجينء وميا ورد مين يشتريك 


اللثساعر اللبناني بشارة الضورى (الاخل 
الصغير). واغنية .محلاها عيشة الفلا 
تاديف بيرم التونسي بصوت اسمهان. وامقطع 
الذى لحنه من مسرحية شوفى مجنون لينى». 
وداه مع اسمهان 

ويشير املف الصحفى للفيلم إلى ألغنية. 
تاسعة بعنوانكده يا بلاش. تانيف بيسرم 
التونسى . ولكنها غير موجودة فى الفيلم. ومن 
الواضح أنها استبعدت قبل عرض الفيلم. 


بوع الج 


انتج عبد الوهاب وعرض فيلمه الخامس 
«ممتوع الحيء عام 194 وقيسه في املق 
الصحقي قائلا 

باس الله للعلى القسائر ادم قيفي 
الخامس «ممنوع الحبء وإناكان الفضل لنوية. 
افإن قضل إخراج هذا الوديد الخامس يعود إلى 
الجمهورالذى حبا اشقاءه الاريعة اسايق 
بجميل تقده 

وأرجو الله الرحمن الرحيم أن يشمل العالم 


برحمته وأن يعيد للعالم ثور وللحياة بهجتها/ 
اليجدالفن موطته وجوه. 

اولااحب أن اقول شيشا عن الفيلم والجهود 
اننى يتلت فى سبيل إخراجه وخاصة فى هذا 
الوقت وهذد الروف. 

ويتفى أن اقدم إلى الجمهو ريقطعة 
من روحى وتفكيرى فى جو كل ما فيه حديد 
وثار 

أرعى الله مصر فى ققل مليكتا المحصييوب 
غاروق الأول حفظه النهء. 

أنتج الفيلم فى ذروة الحرب العالمية. 
الناثية. وفى تقديم عبد الوهاب إشارة إلى 
ذلك فى دعوته النه سبحاته وتهالى أن 
يشمل العالم برحمته وآن يعيد للعالم ثور 
وللحياة يهجتها. فهو يعبر عن موقف واضح| 
قد الحرب . ويعتيرها شرطا يتيح للفنان 
أن يجد موطنه وجوه. كما أن موضوع الفيلم 
يعتبر صد الحرب أيضاء فالكاتب عباس 


المرموقين فى عصرم 
عبد الوهاب النالث والرابع . يققدم ف 
«سمتوع الحب. معالجة مصرية لمسرحية 


كما فى ميوم سعيدء يقوم عبد الوهاب 
يتمشيل دور مهني من الطبقة الوسطى نات 
الاصول اللريفية وهو المهثدس المعمارى محمد 
الذى تصله فى القاهرة برقية من القرية تخبره 
بوفاة والده عيد الغفار (عبد الوارث عسر) وفى 
القطار يلتقى مع فكرية (رجاء) التى وصلتها 


راان لان جولة والمها خا خسن بلي 
وله الوصول إلى قرية يتش محض ورجاة 
أنهما من قرية واحدة. أن البرقيتين كاذبتان 
الرسلتا من اصحاب الصلحة فى استمرار خلاف 
قديم بين والديهما اللذين كانا على وشك 
اللشتو يتبال حم سيمع بريه ويقنع 
كل منهما والده بان زواجهما من أجل اانتقام. 
ايتم الزواج . وعندما يكتشف الوالدان اهما 
خدعا يحرماتهما من أموالهما, ولكن محمد 
.وفكرية ينجبان ثلانة توائم ‏ ويتم الصلح بين 
الوالدين. 


متهم عية لسرحية تبسن 
تعبرعن دعوة عبد الوهاب للسلام فى ذروة. 
الحرب ولعل السبب فى عدم ذكرءرومييو 
.وجولييت» فى العناوين أن عباس علام لم 


العد التاسع والعشرون.يونية 11م 


هذا الفيلم فرصة طيبة لى عرفستنى بإخوان 
اكدياء أكفاء. سررت بهم وفست فييهم من 
التفاية واققدرة ما ملاني فخرا بزسالتهم 
وسعادة بتوفيق الله فى معرفتهم. 

أوثما تل فى الثجاح فقد تضاعف بمقبار 
التقتى بقوة الزملاء وبمقدارما عرفت فيهم من 
الإخلاص للعمل والفتاء فيه.. 


06 
يس 


انشرت مسرحية مرصاصة في القلبء لاول 
رة قى كتاي المسرح المتوع. عام 110 مع 
تشفلنيء. وأغنيتان لرجاء (رجاء ١4‏ مسرحية آخرى . ويقول د. رمسيس عو 
يحبني».وحاتفوتنى دين واغنيتان فى كتابه توفيق الحكيم الذى لانعرفه. عام 
يشترك فيهمامع رجاءسياالنى فت المال. | 1474 إن الحكيم كتبالمسرحية بالعاميةعام || || من كتابات حسين فوزى || 
وءآن الأوان . . وأغنية ميا مراكبى» أداء محمد 18١‏ ولكتهالم تعرض على السرح رغم 
أمين؛ وهوالقنى الوحيد الذى اشترك مع عبد موافقة الرقابة. 
الوهاب فى هذا الفيلم وفى عل افلامه. اقدم عبد الوهاب فى الفيلم تسع الغثيات قم 
ابتتحينها وغناء سبع منها وحسده ؛ والنتين مع 
راقية إبراهيم «حكيم عيون» و«حا اقولك 
حسين السيد. اما أغانيه السبعة 


الشخصية المصرية 


رصاصةقىالقنب 


فى تتقيى عن الشخصية المصرية اكنشفت حقيقة أو 
ألا نعتمد على الشورات والاضطرلبات وحدها ككملامة على ية 
القومية اللضرية . وإنث لواجد أمثلة لهذء الشورات والاضطرابات 
على طول التاريخ المصرى: فى العهد القديم: وبعد استتباب الأمر 
للبطائسة» وإيان الحكم الروماتى والبيزتطى والعربى والعشمائى 
والقرتسى والأزتؤدى وليريطانى . بيد أن الشورات والاضطرليات 
الاتصور وحدها يقظة الوطنية المصرية . لأن المصريين أول من 


أتتج عبد الوهاب «رصاصة في اقب معام 
وعرض فى نفس العام . وهوفيئمه رامى.و.انسى الدثياء تاليف مامون الشناوى ٠‏ 
الوحيد للأخوذ عن مسرحية لكاتب مصرى بير و«أحبه مهما أشوف منه» تاليف حسين السيد 
وهو توفيق الحتيم الذى كتبهاعام 1571. قصيدة الضاعر اللبنائى إيليا ابو ماضي 
اكتفي عبد الوهاب فى الملف الصحفى ‏ «جلت لانم من قين». 

بتقديم الفيئم بات مختصرة +محاونة 

أشرى اتقدم بها إلى الشعب للصرى لكريم ا يسح 

الشعوب الشفيقة مع حبى وشكرى الستملاكا 

وترك لتوفيق الحكيم ليكتب سايلى فى .ىالا 

املف 


الفيلم اتسابع والأخير من أقلام عيد الوهاب 
«لاشان لى بانسيتما كان هذا ردي داثا. «لست ملاكاء الذى انتج وعرض عام 1540 
على كل من حاول إقسرائى بإخراج رولية ل كان فيلمه الوحيد الذى لم ينتجه ,واثما 
علي الستار. ولعلى قات ذلك ايضالصديقي - الننجقه شركة .بيضا قطان» لشهر شركات 
الاستاذ محمد عبد الوهاب. ولكته جعل يهو الاسطوانات الموسيقية فى مصر والعالم 
العريى. 

ييل عب الوهاب فى الفيكم شخصية 
رموف للحامى الذى ينتقي مع يسرية (ليلي 
فوزى) ابتة حسن أب الدهب (سليمان تجيب) 


حذقوا ما يمرف بالفاومة السلبية . وإذا كانت يعض حركاتهم 
القومية لم تعرف باسم #العصيا الذتى». فكثيرا ما كانت كذلك 


فى الحقيقة كما سيجىء شرح ذلك 


مصزء إن لم يكن بالطريقة التى لبتلعث يها الصحراء 


كما قيلقبوسيلة أفعل سحرا وأقوى أثرا. الغزاة يفنوث فى مصر 
اسلون ويحكمون أجيالاً ليتهوا مجاًا إلى ما انتهى إليه 
جيش قمبيز فى الأسطورة. عم أيفمًا يتويون: لافى رمال. 


.وان عادم الكتابة مستقل بصوره ومخلوقاتة 
ووسائل إخراجه ,إذ الكاتب فى الحقيقة ئيس 
هوالذى يرصف جملا وينمق عبارات إثما هو 
ذلك الذى سيصنع عادازاخرا بالاشخاص التى 
تحيا وتشعر وتسعى دون أن يحتاج فى إنشاء 3 
هذا العام إلى غير قلمه وحدم. الدهب ويطلب الزواج من ييسرية ويطالبه. 

وبعد فإنى 'رجوان لكون على صواب. ‏ آمين يدقع قيمة الشيبك , فلا يستطيع. تستود 
ولعل ما يدعونى إلى اترجاء هو حسن اختيار 2 سعاد يصرها . ويدرك رءوف انها تحيه ٠‏ 


بالحية 


الصحراء: ولكن فى بوتقة الشخصية اللضر 


والحكام الأجائب حينًا قى الاحتقاظ بسماتهم الأجتية ولقتهمء || 


ْ 
ومصر لم تفن فى غزاتهاء بل إن غزاتها هم الذين يفنون فى ظ 
رقد يقلح الملوك. ا 
|| 
ا 


عن وضعت فى أيديهم مصير. لشخاصي. وما ويقضل الزواج منها. | )| ولكن ذلك يمدمن قبيل الاستشاه اذى يثيت القاعدة؛ والفنا. 
من احديشك فى ننه يد معروقة فى يلي .... فى لد ستعايقم عيدهوهب تسع لعن || ||| الذى نقصد هو قاء الشموب الغازية فى الشمب الصر ١‏ 
بالصبر والكد والاجتهاد . وإنه لمن الظلم أن || 9 نه ف 26 ويم 
أسهو عن ذكرةكك انجهود المضنيةالتى بذلهة الشربة للصرية لكل تلك الأجناس الغريبة: التى قناومت ما | 
|| .ملعت لنادمة. ثم تيت إلى مات إليه يقوف ' 
فإذا ظفروا بعد ذلك بنجاح فهو حقهم وجرَلؤهم 1 ا | ولا معدى لن يعائج تاريخ مصر أن يدرس العقائد الدينية | 
و ددا ||] . كب. حت يقهم الشخضية للصرية- فقد كت المقالد دتطب .|| 
وف نس للف تي مح كويم ديم سبيت .وديم ||| كنب حت يفهم الشخصيةالصرية. فقدكات المقاد هقب .||| أ) 
+إذااتم الإنسان عملامن اعماله وفق مرامه ‏ «الخطاياء. 1 َ 
وهو فاته بشع بامساسين..إحسيى ٠.‏ ورسناكودقصةفييم سد مها. ‏ ||| 
الغبطة بتمام عله . وإحساس الأمل فى نجاح< الميلودرامية للضطربة سيب عدم تحقيق القيلم 1 
ماقام به واستفادة الجمهور عنه. تقس برجة انتجاح عجماميرى إقلامعيد .||| 
وعنتي وقد تعمد فينم رصاصةفى . الوهاباعسايقة. وخاصة ازشخصيت في .||| 
انفيدم ضعيفة اماواثال. ولاتعلى من شان .||| 
الحب. مت شخصياته في عل اقلامه الاخرى: ...||| أ 
.ولكن هتالم يكن سبب توقفه عن صنع الافلام. أ 
عام+194-لقد عرف عبدالوهاب متىييداقي | ]) 


أخرى لتاحها لى من شاركونى فى مهمتى ممن ‏ السينماء وعرف نيضامتى يتوقف قبل أن يبلغ 
الم أكن حظيت قيل اليوم بمشاركتهم.. ققد كان سن الخمسين. 10 


العددالتاسع والعشرون. بو 


59 العولمة ل 


إل رغم كل ما تضهده من جدل بشان 
الأمرعى أن الجميع يتفقون 
على التتين من خصائصها. اولاهما: انه يصعب 
كشيراالوقوف فى وجه العولة. وقد اختار 
التقدمى ومليام جرليدر عنوائ الكتابه الصادر 
447 اك وقد لا م00 إعالم 
واحد استعددتم لم تستعدوا), وتحن جد 
أنه حتى اليساريتظر إلى العوفة على انها 
اشيء يجب ترويضه ويس قتله.الأمر الات 
هوان العودة تجعل العالم -بصورة عامة 
على الأقل أكشر رفاهية. ولانتقد العودة 
العجزها عن إنتاج لزيد من مواد بل لآن إنتاج. 
المزيد من الموك له الكذير من اللساوكا. وخاصة 
افيما يتصل بالطريقةانتى يتم بها توزيعها. 
وهاتان الخاصيتان تتعصلان ببعضهما. 
اذلك أن العوكة لايكاد يقدراحد على إيقافها. 
.وذلك على وجه التحديد لأن وراءها فناسًا 


وهو ما يعنى التصنيع قيما وراء البحار. فى 
الوقت اذى يريد فيه العمال الإتدونيسيون 
زيادة دخولهم بانتقائهم من العمل فى الحقول 
إلى مصائع تايكي.. أما عملاء “نايكى. قلا 
يريدون الحناءتااتتمل الهوائي. العام 


(موضة قديمة) قحسب. وإثنا. 
لراز من الأحسذنية ذات الكدعب و الهواء الزو 
فى القدمة -تاهيك عن -الحزوز المرئة للحركة 
اله 

وبمائن كل مؤلاه يسعون إلى تحديث 
مستوى معيشتهم. فإن ما تفعله اليد الخفية 
هواتها توقعهم فى شيكة أكبرحجداً وأشد 
كشافة من الاستكمار والإنتاج. والطبيعة 
البشرية ناتها -أى الرشية الشديدة فى جمع 
اللوارد وعدم التخلف عن الاقران ‏ هى ما بحر 
الآنة التى تتولى تغيير شكل العالم. 

ومما يؤسف له أن الطبيعة البشرية لها 
اسجل سيئ فى موقع السلطة. والفجال الذى قد 
.يتن من يؤمن بان ابش تحركهم اتانيتهم أن 
الطبيعة البشرية تتفوق فيه -حيث تساعد 
الناس على السعى باثانية وراء رفاهيتهم - هو 
مجال للإخفاق اللتكرر. وتشتهرالبشرية 
بسعيها ورا الأشياء.مثل النقوة والثروة. ال 
لاتجلب سعادة غير زائلة. فهل حاطو اسهم 
«تايكى. هؤلاء لكش رسعادة حا وهم يقودون 
سيبارة بمرسييس إس يوقيء ممالوعائوا 
يقودون سيارة -هيوشاى لكسنت.؟ هلكان 
من لحت مل ان يصيع بعض العمال 
الإندوتيسيين لفضل حالاإن هم لم يغادروا قط 
اللزرعة والعادات الشعبية التى ثثبت الزن 
فعانيتها؟ هل كان من اللمكن أن يعشر رياضى 
فى عطلة نهاية الاسبوع على 
الرضا الدائم حتى بدون الحزوز المرئة للحركة 
اللي فى حذائه؟” 
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إن هذا السؤال - وهوهل تجلب العولة. 
السعادة؟ ‏ هو السؤال الذى ينيفى أن تساله. 
ومع أنه يعد الاساس لجائب كبير من جدال 
العومة ويناقش فى يعض الأحيان بلفة 
منمقة. إلاثته نادرأ ما تعامل معه أحد بجدية, 
ريما يسيب مراوقته اللفترضة. وقد جمع عنداء 
التفس مادة كثيرة عما يسعد الثاس ومالا. 


وعندما تضع هذه لثادة إلى جاتب ما 


نعرفه عن آثار العوىة الاقتصادية والسياسية. 
يصبح بالإمكان القيام بسحاولة مبدثية/ 
للإجابة عن السؤال الكبير: هل العوقة خيرام 
اشر" إذا كنت إلها (ونفعيا) هل عنت ستتيتي 
.سياسة عدم التدخل. تاركأ الراسم اليك 
الانتقالية يسيرها الطيار اللى. كنت 
استتدخل؟ وماهوشكل هناالتدخل؟ وماهى 
الطريقة الثى يتم بها التحكم في العودة إل 
كان هناك ذلك التحكم من. 

بسانت السعادة الخاص» يلاه لتق 
تجيب عن هذه الاسئلة. ولكنها تساعدناقى 
.تدبرامرها. كماالثها تساعدنا كذلك قى تقض 
الحكمة التققيدية بشان من يستقيد ومن يعاني 
فى قل تقدم انعولة. 


الس مي الكوتى 
سما 


هل يجلب ادال السعاءة؟ انتج علا 
النفس إلى عشرات الامم. الغنى منها والفقير” 
وسانوا ائناس عن مدى رضاهم بحياتهم. 
وكائت اللحصلة أنه يبدوان الام الفقيرة هي 
مول التعاسة- وأن الامم شديدة الفتى ليست 
هى بالضرورة موثل السعادة. فمن ناحية هناك 
اصلة جلية بين الناتج المسلى الإجمائى لآمة من 
الامم ومتوسط سعادة مواطنيها. إاان قوة هذه 
الصلة - فى معظم الدراسات على الال - تكاد 
تاتى بالكامل من أمم فى ثلاثةالرباع الدنيا من 
مقياس الدخل.أماإن تبلغ امتك ممستوى 

بشة مريها إلى حد ماء حتى يجلب لزيد من 
الدخل القديل من السعادة الإضافية أويكاد. 
وفى الولايات للتحدة قيما بين 1506 و7550 
زد الذاتج المحلى الإجمائي بمقفار> ؛ بالملتة, 
إلاان معدل سعادة الأمريكيين لم يتزحزح. 

والنقطة التى يت وقف الحزيد من اللخسروة. 
عندها عن إحداك المزيد من السعادة هى أن 
يكون النصيب المستوى للقرد ٠١‏ آلاف دولار 
وهو تفريباً ما عليه الوضع حانياً فى ليود 
والبرتغال وكوريا الجنوبية. وزيادة على هذه 
.اننقطة. لايبدوان لدولارات الإضافية تبه 
الأمم. وتنوقف الفروق القومية قى السعادة. 
على الأشياء غير ا للموسة في الشقافة. 
فسالأبرئشيون اعد بكفير من الما 
واليابائبين والبريطاتبين: مع انهم آقل تراء من 
هؤلاء جميعاً. وسعادة الدول الاسكتدنافية غير 
العادية (من يصدق ذلك؟) لايمكن إرجاعه إلى 
أى تفوق اقتصادى على الدول الغتطورة. (أحد 
.التفسيرات المحتملة هو أن الام نات المستويات 
.العانية من الثقة غالبا ما تكون اسعد. وتشير 
الاستطلاعات إلى أن الاسكندنافيين على قمر 
غير عادى من الثقة). 

أوهذه الحقيقة وحدها ‏ وهى أن جعل الام 
الفقيرة اقل فقراً يبدو وكاته يرفع مستوى 
السعادة. بيتما جعل الاسم الغتية أكثر غني ل 


.ولكن قبل تاملها لابد أن نسال إن كانت هذه 
الحقيقة راسخة بالفعل من الناحية اللنهجية. 
كما تيدوام 89 

أول كل شيء هون كل هذه الدراس ات 
.تعتمد على ما يقوله الأقرد فنفسهم عن رضاهم 
بالحياة. وقد تجادل للسابيع إن كان هذ 
مؤشرا موثوقا يه للسعادة الحقة ام لاد دون 
الإنام الدقيق بكل ما يتصل به من إشكاليات 
اتنسية وسوسيولوجية ومعرفية. فهل هناك أى 
انوع آخرمن الأدلة التى تمنح هذه التقارير 
امصداقيتهاة 

انعم هناك. ولنتامل على سبيل المشال ذلك 
الوجوم غير العادى الذى يسود الكتلة. 
اللسوفيتية السايقة. ففى سنة 1944 عتدما 
شرت مجموعة دراسة القيم العا 
االرضا بالحياقء حسيما جاء على السنة. 


العدد التاسع والعشرون-يونية 0< م 


الاقراد اتقسهم فى إحدى واربعين دولة, كانت 
الام اقل رضاعلى انتوالى هى: بلفاريا 
.وروسيا وروسيا البيضاء ولاتفيا ورومانيا. 
واستوتيا ولتوانيا وافجر. ولكن الايمكن لن 
.يعون هنا مجرد خطافى الفياس تسبيت في 


وكما مي اللعادة. كقى عاها التقس مارقن 
سينيج مان وجابريلي أوتينين الضوء على 
هذه للسالة في اللمائيئيات. فقد قاما بعراقية 
سكان كل من بولين الغربية والشرفية وهم 
ون حياتهم اليومية. كان أهل برلين 


الغربية ييتسمون ويضحكون أكثر من اهل 
ابرلين الشرفية وكانوايتمتعون بقامة أكشر 
اعتدالمتهم. ومن الواضح أن الامان الشرقيين 
الم يكونوا يعانون من مجود تردد رسفتة 
الثقافة يحول دون الاعتراف بابتهاجهم من 


ويشيراد ديثر ‏ وهو أحد باحثى علماء انض 
الرواد فيما يتعلق بالسعادة إلى ان الأمر 
إلى مزيد من الدراسة الاعشر 
اتركيرًنفصل أثرالشروة عن اشر حقوق الإنسان 
والديموقراطية. والعلاقةاللتبادلة بين 
المتغيرات الاقتصادية والثقافية من القوة. وعدد 
اتقاط البيانات من العسغر. بحيك يستحيل 
حتى الآن الفصل بين التائيرين من الناحية. 
الإحصائية. 
.ومرة أخرىء فإن قوة هذه الحلاقة المتبادلة. 
اذاتها قد تجعل السالة موضع نقاش. فانواقع 
ان اننطو الافتصادى إن لم يؤه إلى تحسين 
اماك والماوى والطب وحسب. وإنما يسيرجتياً 


الأسر(مع أن اتتههاء الحصرب' 
الديقراطية وهى تصل إلى الدول الفقيرة. كا 
يشير ايستولى.)/ 


إن هلدا السؤال وهوهل 
تجاب العولة السعادة؟ .هوالسؤال 
الذى يتبفى أن تسأله. ومع أنه يعد الأساس 
الجانبكبيرمن جدال العولة ويناقش فى بعض 
الأحيان بلغة منمقة: إلا أنه نادرأ ما تعامل 
ممه أحد بجدية. ريما يسيب 
مراوغته المفترضة 


يقوسون بالااستطلاع. بل إن الدراسسات التى 
١أجريت‏ في دول عديدة أكهرت أن السعادة التي 
ياتى ذكرها على السنة الأشخاص لنفسهم لا 
ترتبط وحسب مع هذا السلوك الذى يلاحتط 
يطريافة ناتية. وانما بتقديرات الاصدقناء 
والأقارب وباسئلة الاستطلاع التى تصل إلى 
السعادة بقدركبرمن عدم للباشرة (كان يكون 
ذلك عن طريق تحديد عسدد الذكسريات المسارة 
الى يمكن للمرء ثن يستدعيها). 

والسؤال لمتهجى الكبير الثاني هو إذا ما 
كان المردود الاقتصادى يغطى على اللتقيرات 
الأخرى التى هى المصدر الحقيقى للسعادة ام ل 
هل حقا نن مفاتيح السعادة هى مجرد مايمكن 
اشرلؤه بافال -أى الطعام الاوفر. وماء اشرب 
الادثرنتشافه. وابرعاية الصحية الأفضل. 
والإسكان الأعشر راحة؟ وكما لوضح ويليام. 
ايستولى من البذك الدولى فى دراسة نرت فى 
العام الاضى. قإن الام الاغذي. مقارتة الام 
الفقيرة. غالبا ما تتمتع ب قدراكبرمن 
الديمقراطية. وتعائي من قسدر اقل من 
الفساد...ويكون فيها قدرأكبر من حكم القاتون. 
ونوعية بيروقراطية ارفع...والمزيد من الحريات 
اللدنية. وقدراقل من اتتنهاك حقوق الإنسان.. 
وواقع الأمسراتك إنااتحيت الناتج للحلى 
الإجمائي ورسمت رسما بياني ستويات 
السعاده القوصية مقابل مؤشرات الحرية 
اللختلفة. قصوف ترى أن هناك علاقة واضحة. 


الأغنياء (والفقوام) 


قد يبدوان احتمال زياد ة الرفاهية 
بصورة اوباضرى -لسعادة الاسم الفقيرة. 
بصورة ملحوظة يضفى على الحاقبة الراعتة 
ضوءاً يتسم بالمقارقة. وعلى ني حسال. قن 
العودة طبقا لاحد الآراء الشائعة تغدق 

,على الام القنية.وغائب مايكون لك 


التقاوت داخل الامم وقيما بينها وبين بعض 
.وهو ما يصدق عليه لورى والاش وهو معارقي 


السابقة للرئيس كلينتون, كشبت مؤخرابته 
.فى الوقت الذى زادت نيه كناقة العصوئة. 
ازدادت الهوة بين دخل الفرد فى الدول الغنية. 
والفقيرة اتساعا.. 

وهذه الللاحظات مضللة إلى أكبرحد. قلول 
كل شىء هوانالأمم الففيسرة على الإطلاق 
صارت اقل فقرأً. وحتى إذا عانت يعضها من 


لخيف. فإن الغردود الاقتصادى للدولة. 
اللتوسطة قد ازباد فى العقود القيئة. 
الماضبة. وبطبيعة الحال فإن مازور ولاش 
وتايسون يتحدثون عن الدخل النسبى - 

ن القجوة بين لغنى الدول وافقرها قد 


الركود 


النامية ذات الاقتصاد الادثر لتقتاح) - وهو 
الام انقى دخلت فى تنام الاشتعصاد نكوي 
دخولتاما -تتدو ياسرع ما يعكن. اماالامم 


من فقرهوتغئفها عن انعومة. ونساعد هد 


سيا بتبنيهما للأسواق الكونية قد قلا من الفقر 
إلى حد كبير جدا. في حين كان حظذ افريقي 
جنوبي الصحراء الكبرى. التى تتميز بقدر أكبر 


انتاكيدات الوائقة التى يقدسها مازور وولاش. لم 
يجد الاقتصاديون أن هناك اتجاها عام فى الندو 
الاقتصادى إلى زيادة حدة التفاوت فى الدخل. 
وفى الربيع لماضى نشر الاقتصاديان فى البنك 
الدولى ديقيد دولا وآرت كراى دراسة لم تتناول 
ار انمو الاقتصادى وحسب. وإنما تناولت على 
وجه التحديد اثرادعونة. ويعد تشبعهما لام 
نات اقتصادات أكثر ما تكون اتفتاحا وعوئة 
خلال العقود العديدة الأخيرة. وجدا لنه فى 
الوقت الذى ينمو فيه الدخل القومى. لم يتقث 
ذلك الجِرّء من الكمكة الاقتصادية الذى يذهب 
إلى الخمس الأدنى من قياس الدخل. فانواقع أن 
اله المرتقع يحمل عل السقن. 
وهناك سبب أخيرفى أن ادعاءات اتتباين 
الفتزليد للخل بين الاسم مضللة. الامم تدباين 
فى حجمها.وتكك لآم شديدة الفقر المتخلفة عن 
تشكل العامل الأساسي ورا 
القجوة التزايدة بين الم الفنية والفقيرة. 
فى الغالب أمم صغيرة. فى حين أن الأمما 
انتى فى سبيلها إلى انثراء (مثل الصين) كبيرة. 
جدا.وانك إناتظرت إلى العالم كما ينظ إليه إله 


عن الدخل انعائى بما يراوح بين ؟.٠‏ باهاثة 
وه.: بلللثة. وياطيع قإن نسبة ٠.‏ بالائة 
شديدةالانخقاض - وخاصة إنا عمنالن اغنى 
٠١‏ بلفاثة زادت ع تهم قي الوقت نانه م 

ابااقة إلى 04.5 باهائة. ومع ذلك تقل 
الحقيقة مى فته فى ستة 140 كان متوسط 
دخل العشرة بلقا الأطى ١+٠‏ ضعف العشرة 
يامائة الانتي. ويحلول 1190 مبطت هذه 
التسبةإلى ١27‏ ضعفا. وهذه الحسبة تتضمن 
تلك الام اكفقيرة نات الاقتصارات المنقالة 
اللتخلفة عن العوفة. 

وإتتاحين تضع التقدم فى مقايز الفشر 
يطريقة قلق تجرد إلى حد ما. طب لتقرير اصدرة. 
فى شهريونيو فريق من الوكالات مخصددة 
الأطراف - سل الام الت حسدة وايتد الدول 
وسنتامة التعاون الاقتصادى والتنمية وصندوق 
التقد اندولى -تجد أن عدد من» على ما 
يقل عن دولار ولخد فى اليوم قد هبط بعقدار ٠١‏ 
عليون يما بين 0447و1994. ويفطل الرقم 
مرتفعا بصورة تدعو لندهشة وهو ؟.١‏ لير 
وتعنلنتذكرانالانخفاض جاه نتيجة ازديا 
اعد سكان الدول الققيرة بمثات الا 

وشلاصة القول مى ننه يبدو 
أن تياس التشريبى بالتسية 


4 وجشات نظر 


الفقراء العالم مواتهم يقلون ققرابالمعني ‏ يزدادون سعادة عندما يزدادون غنى: قلداذا لا 
العلق. ويقلون ققرا بالمعنى التسبى. طيقاً ‏ تن ا : 


اتزداد غنى؟ الإجاية التى يفضلها بعض علماء. 
النفس. وسعهم الاقتصادى روبرت قراتك فى 
كتابهب»00 وسددا إحمى الترف). هئ 


وإ وضعت هذه الاكتشافات إلى جوار 
بيانات السعادة. فإن التضمين يكون سغلوطاً 
بعض الشىء. فالفقرة الذابتة عن الحوئة هى 
أنهاشىء من صنع اللمتياء والصلحة الاغتياء ‏ سعادتناتنبع من مقارتة موقعنافي الحياة يما 
ويفدم للفقراء. ومن المؤكد ان شعوب العائم - عليه الأخرون نم إن ما يكسبه شخص ما فى 


هل يجاب ال ال السعاه 
اتجه علماء النضس إلى عشرات الأ الغنية تتخذ اقراراكهم يشان عبة 5 
1 0 0 لمال وكسب الاموال الضخمة من وراء العولة. "١.‏ ولتتامل حالة إمبراطو رالشحن اليوتائي 
الفتى منها والقير, وسألوا الناس عن مدى إلاائه نيما يتصل بامردود التفسي -اى ما .. الراحل ارسطلو نوتاسيس. لنذى اصر على قن 
رضاهم بحياتهم. وكانت المحصلة أنه يبدوأن الأمم يتعلق بالسعادة الحقيقية - فإن فولكد الموكة ١‏ تصنع الصتابير فى يخته من الذهب الخالص» 
الفقيرة هى موثل التعاسة. وأن الأه تبدووك انها تنجه بصورة كبيرة إلى ١‏ وثن' اعد بار البخت بقلقة الحوت 
0 شت «الدئبا فى العالم. وال الام النى يصل ‏ شديدة التحومة (وهائيس من تاليفي). دعو 

أنيها متوسط دخل القرد إلى مادون ٠١‏ لاف تتفق. بقسرض تجريب الاقعار: على أن 
دوار. فسعتد هذا استوى من الدخل الومى ١‏ أوناسيس اتارإعجاب الناس بالقدرالذى رقع 


وحده يجلب امال السعادة بصورة مؤكدة. ٠...‏ مكانته الاجتماعية. ورقع مستوى هورمون 
اسيسروتونين لديه. وزاد من إحساسه 

2 باترفامية. ويقدرما حاقق النجاح. قل الوضع| 

يك النسبى خنافسه إسبراطور الشحن ستتافروس 


اتيارخوس. (ولاحاجة إلى القول يان سعادة. 
والواقع أن الدول الغنية لاتعجز وحسب ‏ الحوت تائرت مى الأخرى). وفى امجتمع 
عن أن تكون اكش سعادة عندما يزداد الدخل ‏ اليوتاتى ككل. لم يكن هناك مكسب تقهى 
الشومى: بل إنه فى انوفت الذى ينيت فيه خاقص. 
امستوى سعادتهم المتوسط. فإن النسبة ١‏ ولهذه انتظرية معناها فى ضوء علم التفس 
الصغسيسرة من السكان الذين يعانون من .. الارتقاني. وكما يشير قراتك. فقد صمم الاختيار 
الامراض النفسية القطيرة نتسع. كما يزدا ‏ الطبيعي مخ الإنسان فى سياق مجتمعات 
عدد من يعانون من الاكتئاب المزمز. وكفيراً ما الصيد والالتقاط الصغيرة عندما كان الوضع 
ايرتفع معدل الاتتحا. الاجتماعى يرتبط بالنجاح التناسلى. وكان 
.وبذلك بتضح أن جِزءا عبيراً من الحكمة ‏ عدف الره. من الناحية الداروينية. هو أن يكون 
التقليدية فى بعض الدوائرالسياسية -وهو .فى موضع اعلى من متافسيه -أى جيرانه -. 
أن العومة مفيدة للاغنياء وضارة للفقراء  -‏ على عمود الطوطم. وبطبيعة الحال كانت هثاك 
اليس خطا وحسسب. وإنما خطا بمقدار 18 تقلة قمة واحدة على عمود الطوطم: وذ 
ادرجة. فالعولة. على الل من ناحية أثرها على ١‏ رقم اثنان. وهكنا : والوضع الاجتصاعى مورد 
الدخل وانرالدخل على السعادة. مقيدة للفقراء ‏ محدود. ولابد ان يكون متسب اى إنسان على 


اليابان أوفرنسا. هوفى المقام الأول لعبة 
هن الأسريجعلك تتساءل: فانا يذل محصلتها صفر. وهذا هوالسيب فى ان الثروة. 
الغنياء كل هذا الجهد كى يزدادوا غنى.إناكان ‏ يدكن انترفع مستوى السعادة بالنسية 
هذا لايجعلهم سعد يحال منالأحوال ويجعل ‏ الشخص أمريكى معي بينهالاتفعل الشيء 
قله منهم أكشر جنونً؟ إن سلوكهم ليس 
معقول كماييدو. وفهم هذه الحليقة مو طخلوة 
الأولى لسبر غور اله للتناقضة الثى تحرف 
العولة. وهو كذلك أول خطوة نحو تقريرما !ذا حد ما. فانشيء المؤكد هوان الصلة بين الل 
كان ينبغى ترك العوىة للطيار الأكى. باعتبارما< القردى والسعادة القردية التى نجدها فى الأمم 
1 الغنية قائمة كذلك فى الأمم الفقيرة ‏ بل إنها. 
اقوى فى تتك الامم. ولاشك فى أن بعضاً من نلك 
اتسعادة ينيع من القدرة على التفوق على 
اللنافصين: ومع ذلك فإن محصلة اللبة ل 
اتكون صفرا تماما بين اللواطنين. لان الناتع 
اتحلى الإجمالى للأمم الققيرة يجلب قدراً كبر 
يكنيرمن السعادة. ففى الوفت الذى يكافح في 
انتاس من أجل رفع مستوى معليشتهم. 
8 حو لدف انادف .بل إنه قيما يتعمل بالصعادة . يحصلون على اشياء ترفع مستوى سعادتهم 
أوضح ويليام ايسترلى من البنك الدولى 082 امعو ا مو صو بو اس ا 


ح وياليام بشينا من سعادة فيرهم 2 
فى دراسة نشرت فى العام الماضى: فإن الأمم يزيد عليه من ما إلى تناقص النشوة التفعية ‏ كالتفذية للعقولة والرعلية الصحية. بلكن 
الأغنى. مقارنة بالأمم الفقيرة. غالبأما تتمتع مع كل موا فاه لتقل فى ايت المتحدة 
ب قدرأكبرمن الديمقراطية. وتعانى من قدرأقل من 0 
00 وتكترةق اكييادها لي ار اللقابلة لكل دولارلاتقل حتى تصل إلى الصفر. ‏ الإنسان. والمزيد من الحرية السياسية. بل 
.ويكون فيها قندرآكبرمن حكم القانون ونوعيا فالامريكان ميسورو الحال تسعد حال بعض والزيد من الديمقراطية - وهى جميعا مكونات 
ة أرفع...والمزيد من الحريات المدني الشىء من مواطنيهم أبناء الليقة الوسطى٠‏ السعادة القومية. 


واسعد بكثيرمن الفقراء.وانواقع أن هذه الصلة ‏ ولهنا السب تجد أن محصلة العلاقة بين 
بين المال والدسعادة قد تعنى فقط ان ادسعداء.- الاسم الفقيرة والامم الغثية ليست صفرا. 
ع أكثر احتمالاًلكسب امال من الحزانى دوم فالأمريكيون من الطيقة الوسطى العلياء فى 
بعت أنه لايكاد يوجد بين من دوسوااللصالة من سعيهم من اجل الدخل وللكانة الاجتمامية: 
تقد أن السببية تعمل فى هذا لاتجاه وحده. ‏ وفى عطهم وقنا إضافيا للحصول على السيارة. 
اتكسب المزيد من امال يعذى فرصة جب «قورد إكسبلوررء. قد يتناضعون من أجل 
الثاس أسعد حالإلى حد ماعلى الاقل. الحصول على قطع من كدكة السعادة للحدودة. 

وهكذا فاته إذاكان الأسويكيون اراد | تقرببً. ولكن جزم على القل من هذه السيارة 
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صنع فى بلد من البلاد الناسية. وعليه هن 
بعضا من الدولارات انتى دنعوها ذهب إلى 
حي يمكن للمال أن يشترى بحق المزيد من 
السعادة القومية. فالسعادة الخالصة خلقها 
السعى الأمريكي من أجل اتكانة الاجتماعية -. 
احقى وإن ل ينه مطاف بشيء من المسعادة. 
فى الولايات المتحدة. وأى إله نقعى؛ لايبالى 
بالحدود القومية. قد يسره هقاء 

والمدهش أن العومة تجلب السعادة عن 
طريق الحد من الفقر. لان الحد من الفقر ليس 
هوكل سا تقوم به العومة. وليس الدخل هو 
امقوم السعادة الوحيد. فالعولة تؤث ذلك 
على نسيح الحبياة. وفى بعض الاين بنية. 
الحياة نفسهاء وهنان الشيثان هما ما يعتمد 
عليه قدركبير من سعادتنا. 
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اذا 


ولابد أن شهرك أن تلك العلافات اللتبادلة. 
عبر القومية بين السعادة والناتج اللحلى 
الإجمائى لاتشى لنابشيء عن التائيرات 


إن جزءا كبيرا من الحكمة التقليدية 
فى بعض الدوائرالسياسية. وهوأن 


ارة للفقراء . لي 


خطأ وحسب.وإثما خطأ بمقدار :18 درجة. فالعولة: على 
الأقل من ناحية أثرها على الدخل وأثر 
الدخل على السعادة: مفيدة 
اللفقراء وضارة للأغنياء 


2 


٠التحدينية»‏ لعملية التحديث. فالامم التى فى 
اعلى سلم الدخل وعلى أعلى قدر من المسعادة. 
هى فى الغالب ام - فى أمريكا الشمائية وغرب 
اأوروبا مرت بالتحول من المجتمع الزراعى إلى 
المجتمع الصناعى منذ زمن بعبد. وكان لديها 
الوقت الكافي لانتقاط اتقاسها. والشيء المؤكد 
اهوالته من حسن الطائع ان الاسم الاقرب عهداً 


بالتحديث: ملل كوريا الجنوبية وتايوان: قيدى 
هى الأخرى مستويات مرتفعة إلى حد ما من 
السعادة. ومع ذلك. ورغم كل ما نعرقه. فيان 
السرعة الحائية التى يمضى بها التخول قدا 
تسيب لعشيرمنالأمم للحدلة قدرامن 
التشويش يقضى على السعادة اتى ياتى بها 
الدخل المتزايد. 


٠.‏ اذا تبسدو المولسة مقيصة؟ 


ا تضوف بياع. وشحن بات تسو 


والشك فى أن دماراً ما ينتظرنا عن الناصية. 


السيطرة عليهاء وعشى الغراب الس والطقس 
الذى يزداه سونا. إن سيب دك القدر الكبير 
من انلق الت 

ولواقع آن مراجعة سريعة 
التى تنيرهاالعولة تشير إلى وجود عدد اقل 
من الاسباب للق ممايقنه الكثيرون. 


ةايموقلا٠‎ 


هذا الانشراض من الرعب .ومن القبول 
على تلاق واسع .بسيث يبناكل تفاش حول 
| المولة بالإملان عن القلق منه.فنحن تخشى 
آثار العو التى تؤدى إلى التجائس. كمائن 
.يتتانا الاق من أن يتكائب اللهاجرون على لحل 
| البلاد ويقخضون على جهود حماية اندرا 
| ولكن العولة بعكن أن تنعش الهوية الومية. 
| فالذينيمبرون منتقاليدهمالاجتمامية 
| والثقافية الميزة يزيد عددهم وعدد يلادهم فى 
الوقت الراهن على أى وقت منذ فجر الاستعمار 


الاوروبى قبل خمسماثة سئة. باختصار. فإن 
| تحديد الهوية اللطية فى مواجهة الهوية الكوتية 
| يمن حدة وى وبالتلسبة قل مويك 

القوسية مراوغة. ولذلك إن وجود مصدر 
| دولى اششطر آسرمافيد. ولتنر إلى الطريقة. 
| التريث بهاالندطاءالثقائيون الفرنسيون 
| 
| 


الحبوية فى تقاليدعم عن طريق الهجوم للتكرر 
على «ديزنيء وماكدونائدز» 


جى باسكال زاكارى 


اوولاغت كثيرة لدول شتى كلا نكا لنه يمكن 
مسواطنيء قرب الأوسط الاصبريكى لو 


التمي.وتعنى سهولة اقسئر والاتصال. مع 
عقاومة حكومية قل لاحتفاظ لواطثين يصلات 
وثيقة بيلادهم الاصلية.أن بإمكان عدد متزايد 
عن الناس الدركيز على تقاليده عندما يرغي 
ويساهم فى للجتمع الدولى عند يتاسيه ذلك 
نيمك لاي لسرة نيجيرية ان ترا 

الللية. وتستمع إل الإناعة احلية. وتستهاك 
الأطممة الحلية .كل ذلك وهى فى بيتها فى 
الثدن.وهذء القسدرة على الجسمع بين الاط 
الثقاقية تدقتفا مبعش).كثر منها مرضاً 
من اعراشى انفصام اشخصية أو التفاق. 


كوسوفوةتية إلى حيكم 


الذين يشعرون بالقلق من التشابه ازاك عن 
الحد هم لتفسهم من يضافون كذلك من 
الاختلاف الأكثر من اللام. وهزلاءالقزعرن 
يروت أ الامم. لوبالاحرى العالم. على شفنا 
لية: حتى وهم يدينون اننشار التوحد. 


اتتعايشا"إنهمال تتماي ان. ذلك أن النزعة 
الشبلية تزدهر فى الاساكنالتى يقل يها 
الاتصال بالعالمالخارجى إلى حد كبير (ستل. 
سيديدياورواتد ولا يكون الاتصال فيهااكثر 
ممايجب. ولخت لاط الشعوب يبع ضها هو 
تقيض قنع قلي كات بمثاة لنصل دقام 
خضد الصراع الاجتماعى. قكلما لزداد تتوع ل 
مجتمع كان اكثر مان 

واحسن طرق لياس ا مجتمع فى : 
تعسامله مع الاخت لاف ولايد أن يت فق د 


السولة ردعاة الاقلسة على انه لاب أن تكوت /ّ 
غايتهمالرئيسية مى ضمان الاختلاف. ..” |) 


تفسير السيب فى أن معدل الثمو فى ليولئا. 
واحدمئ السرع معدلات افثمو فى لوروبا. وان 
معدل البطالة فى أيسلندا هو قل معدل بطالة في 
أزرويا.وآن قتلندا لص بحت رائدة دولية فى 
تكنولوجياللعلومات؟ 


الومساتكونية 


معدرة: قد تكون متظمة التجارة العالية في | 
أعلى للؤسسات, ولك إدارتهاالخرقاه موقت 
اتحرير التجا ١‏ 

ولا يجسر صندوق التق الدولى على الت دخل 
اكوني. بعد معالجته قي النزيهة للازمات للقية 
الآسيوية والروسية. كماان قوات حافظ السلام 
الثابعة الام التحدة فشلت قشلا تريعا فى يلد أ 
والآخر. وإناكانت الحكوسات الدومية قى 
سبيلها لآن تققد السلطة. فلا يمود هنإل لهو 


مسحي أن القلق لسر لا باس به. ولكن الفلق 
كمحف على التمسيق يكون اثرءالنضل عتدما أ 
الصحيحة. 15 


ابوج نحو الاشياء! 


وكانت مثل هذه المشظة فى دهن عالم 
الاجتماع الأمريكى ويليام اوجيرن فى آوائل 
القرن العشرين حين صاغ مصطع -التخلفا 
التقافي. ويحدث التخلف الثقافى عندما تتغير 
الثقافة ادادية يسرعة بحيث تتخلف الثقافة” 
غير المادية (كالحكم والعايير الاجتماعية 
والبتي الأخلاقية) تخلق خطيرً. وبعض نماز: 


الموكة الخاصة بالتخلف الثقافى حي 
.وتتاقش كفيرا. فعلى سبيل الفال يسابق 
.التقوث الى يلف مديئة مثل متسيكو سبتى أو 
باتكوك قيرة الحكومة أواسشعدادها لحل 
اللشكنة. وتقل بعض جواتب -التخلف الثقافى< 
الاخرى وضوحا. وين كانت على نقس القدر من 


الواحدة- إتناتجد أن الروابط الاجتماعية. 

وية والحميمة تساهم مساهمة قوية فى 
تحفيق السعادة. وفى استطلاع اجرى في 

ظهر أن المستتج وبين 

انتكنهم ذكرخمسة #شخاص على الأثل كانوالا 
ناقشوا معهم أمورأ ذات لهمية شخصية خلال 
الستة أشهر الأخيرة يزيد احتمال قونهم انهم 
شعرواياتهم مسعداء جدأء يمقدار ٠٠‏ باشاثة 
عن هؤلاء الذين لم يمكنهم ذكر أحد بالمرة. كما 
أن اللشخاص الذين لديهم اصدقاء واقنارب 
يتعاملون كذك بطريقة لفضل مع الضغطل 
العصبى واخرض ونكسات العمل. 

ويمكن للاتتتقال من يتمع الزراعي 
النمتمع الصتاعى فن يريك الينى الاجتماعية. 
الخناصلة فيه الاواصر الاجتماعية. وهى حقبقة 
اساطعة الآن قى لتحاء العائم الثامي. فقي 
البرازيل يستيقظ العامل فى «القطاع غير 
الرسمى- كل يوم ويست قل الاوتوبيس إلى 
يتنيقة ضاعداءت بايد تالت 


فاته يقضيه يعفرده. وف فهند يكاب اصح 
روبرت كابلان عن ممخيمات الصائع لوق 


الريفية وقد «اتقضت علبهم إغراءات لمدينة 

اغربية الطابع -حيث السيارات الفاضرة/ 

والتوادى الليلية والعصابات وافلام الجتس”. 
ويطبيعة الحال. مرت الاممالحديثة بتحول 


وانشابات من المزرعة للمديتة واصبحت أماكن 


لزيد ود بكرن بمشونيات تق 
العاملة في بداية اقرن بالولايات المتحدة. 
كان لمهاجرون الريفيون البعيدون عن عائلاتهم 
يحاولون اتزاع نقسمة العيش بين المرض 
والقسساء واشكال جديدة من الإراء. لان 
الأمريكيين بحلول الحرب العاهية التانية كانوً 


ومع ذلك تواجه الامماننامية فى وقتنا. 
الرامنهتاانتعديل يسرعة غير عادية. 
فبعضها يبدا وهو تكشر زراعية من الولايات 
اللتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر ولا يطلب 
عنه النخول في عصرالصتاعة وحسب, يل فى 
عصرالإنكترونيات - وهو العصر الذى تحاف 
احتى الامم-اتحديثةكى تتماشى معه. 
فالعروف فى #دولايات انتحدة أن 
عالمشسياسة رويرت بوتمان 


(مؤلف عتاب مله يضاهم) فقى يعاشة 
على التنيفزيون امساعدته قيما لحق سن لحترا 
بالتسيح الاجتماعى الخاص بعصرالصناعة 
الذى نسح حديثا. وتأكل كل شىء من المشاركة. 
اللدنية حتى القيام بالتزهات. (وباقناسية فإن 
من يشاهدون اتير من برامج التيقرَيون 
اتعساء إلى حد كبير. وان عان السبب في ذلك هو 
أن التعاسة هى التى تقود الناس إلى مشاهدة 
الشفزيون) 

ومن الناحبةالتظرية.قدتيدو 
.التكنولوجيات الإتكشرونية الجديدة - كامايكرو 
كمبيوثر والودم - واتها مر به الطبيب على 
وجه الدقة. وهي على عكس التلفزيون لدولت 
اتصال. بل وصداقة عير افساقات البعيدة. غير 
أن هناك تسبابا نلشك فى انها سوف تجلب القبر 
التبيرمن النعم لجز من العام فى أ وقت عل 
اللدىالقريب. 

لحد هذه الأسباب هو ان مقاهى الإتترقت لم 
اتكن جزم من البيئة الني نشا يها الإنسان 
العائل. فالا بيعي اننا تحصز فى انفائب 
على الإشباع الاجتماعي من الاتصالالمباشوا 
وليس من خلال جمل على شاشة الكمبيوتر. بل 
يبدوانتانشانا ف سياق مجتمعات صغيرة” 
وحميمة كانت تتيح الفرصة للروابط لاج 
طويئةالأمداقما تروده ليس مجرد ماصدقاءه 
بمعنى المعارف. لوححتى ‏ الزصلاء.. (ويرى 
أحد ب احلى عدم التقس الاوثقائى فته من غير 
المستغرب أن الجنود الأمريكبين الذين قسموا. 
إلى شرق تضم عل منهااشنى عش جذديا مع 
العضوية الثابتة, كانو اصح عقليً ولسعديما 
يكلقون به من اعمال من الجنود النذين ككحقوا 
بمجموعات عبيرة مع عضوبة غيرذابتة). وفى 
انوقت الذى تعرض فيه تحتولوجيا المعلومات 
إمكانية الاتصال الحميم. انا كثيرما لاتتيحه. 

.ونتتقر فقط إلى كل الاسماء لتى يتضمنها 
دقتر عناوين البريد الإنكترونى انخاص بك. قد 
.تكون على اتصال جيد بها. ولكن .على اتصال 
جبد لاتعنى على صلة عميقف. .بها تعنى 
| اتصالاعلي تلاق واسع وضحل.أفاتت : 
ابائاس كنيرين عبر نوات ضيافة من الاعتمام 
اللشترك. وتعرف عدا قليلة منهم معرفة جيدة. 
وطبيعى أن متف الناس يستعلون 
التكتولوج يا بطريفة مختلقة. وقد تتتوع 
اقدراتعم. ونكن كتيسرين يرون أن قبسريد 
الإلتشرونى يبقى وحسب على الاتجباء الذي 
وصقه ريسمان سنة 140 فى كتاية 50 

04 »ددا بعيداً عن الثشبات بقوة فى 
الآنارب والاصدقاء المونوق بهم. ويجره شحو 
اسطمية الشيكات الإجتماعية الونسعة 
والفعالة. وقى هذا العائم الذى وصفه ريسمان. 
ازدادت معدلات لتاب والاتتحار. 

وتعزز تكتولوجيااللعلومات كذلك سرعة/ 
ازوال مكان العمل النى ثلاحفتها كثيراً. الإتصال 
السريع بسهل على الشركات اتعثور على عمال 
امؤقشين. وييسرعلى الديوين الذين يحصلون 
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عنئرواتب فل سا يجب افمشورعطى فيمتهم 
السوقية اانه في شركة آخرى - وميسر بصق 
عادة علي الكقاءة لاقتصادية الاستقادة احسن 
مايكونمن الاستقرارالاجتماعى. وطبقالا 
اظهرته براسة نشرته شركة الاسخشاراك 
مماطزى اث كومباتي. فان عبد الشرغات التي 
سيق للسديرلمتوسط العمل فيها لزاه َال 
يعافد رم من ثلاث شركات إلى : 

ومناك تاس كانيسرون لايعسملون بلهرة فى 
شركات باتعنى الداشيدى لنشركات - هم 
يتعاشون معهاوعسيد وجعلت لقة حصي 
الحرء الناجعة عن ذلك كشير من الناس أكث رار 
(وخاصة هؤاء نوو مس تويات الدخل فيل 
يجعلك عتدها لفل اكت سعاءة بحال ين 


.وقى العوفة يوزع الاستشاريون والمصامون 
ومديرو الشركات وقتهم بين الكنير من الدول. 
حتى يكاد لايكون لهم وطن. وهذه هى الطبقة/ 
التى سميت «الكوزموقراطبين, فى كتاب 8 
ا .وهو ث عن العوكة. 
من تايف جون ميكلنويت وأدريان وولدريدج. 
ونتاداتما اجد مشكلة فى التعاطف مع من 
يتادون لايسافرون. وقراءتىلماجاء فى الكتاب 
عن وصف للكوزموقراطيين - الذين هم نشبا 
اقلفة. تواجه سخاطر الايكون لهم بيت. -لم 
تنجح فى اتشزاع دمعة واحدة من عيني. ومع 


الكوزموفراطيين يعيشون فى شبكة واسعة 
.وغيرتابتة من الصلات التى تفتفرإلى العمق. 
ونحن لم نعرف بعد إن كان ذلك مسيجلب سعادة. 


جاهات عصر 
التعلومات هذه. ففى كتير من الحالات لاتكون 
هناك لعمية كبيرة للاستنتاج بامرة.إذ لايزال 
عصر المعلومات والعوكة صغيرين. وبينها 
اتفتنسرشبكة الإنترنت في أنحاء العائم جاعلة. 
صوراتفيديوالكوميوترية أعثرعملية, وجاعلة 
«الوجود عن بعد. واقعياًأكثر واكثر. فإن الشبكة. 
بمعنها عتلك أن تصبح وسيلة كثرإشباعا. بل 
وتسمح للتخبة +التى لابيت لهاء أن تكون على 
عصلة عميقة مع مجموعة أسساسية من الاصدة 
اللقربين. 

ونش هناك اعسدة ستسان تكشولوج با 
.المعلومات لمتطورة لابد من قبولها. مهما اتسع 
التعلاق وه القاعدة انتى تؤكد مقاط 
التخنف النقافي.. قبماان وسائ الاتصال التى. 
تزاد قوة على قوة تزداد فى الوقت ذاته رخصاً: 
أفإنانجماعات والاشخاص الذين تربطهم 


مصالح مشتركة سوف يجدون تتظيمهم لكر 
.سهدولة. وفى سعظم الحالات سوق يكون هذا 
مدهشا تو على لاقل لاباس به. الكن فى ععصر 
يجعل فيه التحول الاجتماعى السريع بعض 
الجماعات تشعر بقدر كبيرمن الضيم. قإن هذه 


والباسك والسلمين الصينيين والأقنيات 


تكنولوجيات التتظليم الذعالة والعتار الحريي 
القوى. وعندما تضيف ردود الافعال بنضاءة 
الثى تعززها العولة بين الليشيات فى قلب 
الوليات التحدة. والقوميين اللتعصبين في 
روسيا. والاصوليين الإسلاميين اللنسلخين فى 
أنحاء العالم ‏ تصبح الصورة كثر رعبا. 

والشيء المؤكد هوأن الشهديد الذى تمتله. 
اتعنونوجسيات ا معنومات لنقوى المرضرية 


الصيان وخحصوصا قاخسيتي الحصرية 

بيمقراطية. لان التحسين السياسى نقسه. 
سد تشطرب مدا مشما يي فت 
وان ادنى مستوى للسعادة القومية فى 
جمهورية الدوميئيكان سنة 1875 ولع يكن قد 
عضى وقت طويل على اغتبال الدكتاتور رقابيل 
اتروهيوالذى كان الأول ضمن سنسلة من 
الخطوات نحو الدبمفراطبة. وإذ تركنا بيانات 
الاستطلاعات جانب.فإئه عندما يسقر الاضطراب 
السياسى عن اعداد كبيرة من الفتقى. إن فنا 
كثيرين لايعودون سعداء للايد. 


امنيايقتها 


..سئلت يومااللؤلفة دوروثى باركرإن كانت 

,بالكتابة فاجابت: ٠ل‏ إنى أستمتع 
.بالانتهاء من الكنابة.. وهكذا ترتبط السعادة” 
أحيان بالتطورالتاريخى. وقد يتضح أن الانتهاه 
من العوئة أكثر متعة من العوكة. ومع أن غايات 
العولة جيدة فى الاساس _مثل الحد من الفقر 
وتعزيز الديمقراطية والحرية -فإن عطية 
العودة يمكن أن تكون معلفة من الناحية 
الإنسائية, وخاصة عندما تنضى بسرعة كبيرة 
ولعن ما الع إذا كان لقص طيبً والرحلة. 
محقوقة بالمخاطر؟ احد السيل هو قطع اللساقة. 
على ما فبها من مشقة. ومن امؤكد أن النصيحة. 
الجيدة كدان يمكن أن تكون: اجلسى واكتبى 


أبدعت؛ غيران هناك فرقا. فالكتاية ليست لشدا 


ما فى سرعتها عن بطنها. ولكن بمكن ان بكون 
اهو حال العوئة. نمع التغير التكنولوجى 
والاجتماعى, يكن أن تون هناك انقطاعات فى 


التسلسل: فبالإضافة إلى السرعة الحاسمة قد 
يفرض عظم الحجم ثرا جائبية سلبية. 

٠‏ ومن بين هذه الأسباب القدرة المتزئيدة على 
الوصول إلى التكتولوجيات اللدمرة. وابرزه 
الأسلحة البيولوجية والنووية. ولكن حستى 
الحقب الداضية حيث نشكال القتل الناتج عن 
التكنولوجيا الال تقدما تعد شاهدا على 


انيما نتيجتان طويلتا اندى لهذا التغير للفاجئا. 
وعديه فإنه ليس من الجثون أن ننظر إلى 
اللعاتاة الحالية فى الكئة السوفيتية السابقة - 
وهى تعس مكان على هر الارض -على أتها 
الارث الذى يصعب علاجه لعولة لفون 
العشرين المبالغ فى سرعتها. 
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ذى ينصح به الله النفعى إذن؟ أشلد في 


أن النصيحة ستكون هى تهدثة العومة بصورة 
منتضمة.إذ بيدوتوليف سرعة التاريخ أعلى من 
اقدرتناالبشرية. ومع ذلك فقد ينبغى علينا تقر 
بمزيد من التعاطف إلى الافكارالسياسية 
الففيونة نات المنطق الداخلى. التى ريما كان لها 
اأثرجانبى يحدمن سرعة العسومة بصورة 


والإصدقاء يتحسن. ولن يعاني احد من شيء. 
ويتساءل قراتك: ولكن فنى لذلك الذى لا 
.سعيه التماسا للسعادة أن يجد الوقت الذ. 


اساعات عملك. قد يقل دخلك وتتدنى مكاثتكد! 
ويمكن ان تخسر قدراً إضافيا من السعادة ليفوز 
به أحد منافسين. وهذه ه امفارقة: فلو اقتطع 
الجسيع في مجتمع غنى ماجزما من اوفات 
اعملهم بحيث لاستائر دخوتهمالنسبية. لانتتهم 
أقضاء لزيد من لوقت مع الأصدقناء ‏ ولازدا 
إجمالى سعادة المجتمع.إلاثنه فد لايكون فى 
مصلحة أ شخص أن ياخذ يزمام المبادرة. 
ويقول قرائك إن ما نحن بحاجة إلبه هو طريقة. 


لد التلسع والتشرون ؤي 0+ كم 


التصلح التماساً لمكاتة ‏ وهو 
السباق لمعقول على امستوى القردى ولاطائل 
من ورائه على المستوى الجمعى - واستقلال 
الوقت الذى تضيعه فى التماس السعادة. 
بطريقة أكشرحكمة. وهو يرى أن ضربية. 
استهلاك تصاعدية قد تؤدى -بالإضافة إلى 
رات أخرى إلى الحينولة دون العمل مد 
+٠‏ ساعة فى الأسبوع. 

ولاشك فى أن مذل هذه الضريبة قد تل 
الطلب على بعض المنتدجات المصنوعة في 
العائم النامى. وهى بذلك قد تشفق من حدة” 
العودة. إلالئه عندما تسير العوقة يخطوات 
حذرة بعض الشى». لاتكون تهدنة السرعة/ 

هذه بالضرورة معي مدحا. 

وكذلك الحال بالنسبة للمبادرات العديدة. 
التى قد تهاجم لانهاتققل من سرعة عجلات 
جارة بصورة طفيفة. فإذا كان الضربية. 
الوقود الاحقورى. التى قصد بها مكافحة ارتقاع 
ادرجة حرارة الكرة الارضية, أثر جانبى هو 
تقليل الدب على السيارات. فلا يجب اعتباو 
هذا عبً.فبامكائك ان تقول الشيء نفسه بشان 
وضع الاتفاقات الخاصة بالبيئة وللعمال ضمن 


المصائع العاطكين فى سريلاتكاء وهو ما توحى 
ب تهون لت لت سرمتابعض هش 
فيناك طرق لتشفيف ما تشعربه من قلق: تبرع. 

بامال للجمعيات الخيرية الثى تقدم الطمام 
والدواء لفشقراء السائم. ولولم تكن انت تقفسك 
فقيرا. ما كنت لتحقلى بكثير من السرور من هذه 
الدوارات القليئة بحال من الأحوال. يضاف إلى 
ذلك أن أحد علماء النقس اكتشف أن القيام 
ياعمال تنم عن الإيشاريج عل حالة الناس 
المعنوية مرتفعة. واكتشف آخران اخراهقين 
هتمي امتماما خاصاً برفاعية الآخرين 


محصلتها صفراً. وما اكثرما قى الطبيعة. 
البشرية من مفارقات. 
.وإذا لتبح للعسومة الوقت الكافى فإنها هى 


اتلفسها قد تاتى بعقارقة آخيرة. فالتقترض أن 
العالم بات مع استمرار تقكبص التكنولوجيا 
اللمسافات «قرية كونية» بحق. وعم البشرية 
جمعاء إحساس بالانتماء اللشترك. الايحتمل 
أن يكن هذا مدهشا؟ ربما لايكون كذلك. ويقدر 


السد التاسع والعشرون.يوثية. 


اماتعتمد السعادة على مقارئة وضعك 
الاجتماعى بوضع جيراتك: فإن سعادة الام 
الققيرة قد كتلئر. فعندما يرى الناس فى العالم 
اننامي الام لقني رلى العين فإنهم قد ييدءون 
فى اتخانها مرجعا. وحيتئذ يشعرون بانهم 
قل قيمة مقارتة بهم 


أوواقع لآم ان الحد علساءالتقس. وهو مايكل 
هاجرتى..يرى أن شبك الاتصالات الكونية تزدلد 
كذافة بانفعل يما يجعل لقثا لقارنة» هذه 
عواقب وخيمة. ولوتركناالإتصالات جانبا. 
الوجدنا ننه كلما كذر الكوزموقراطيون الذين 
يتسجولون في الهزيد من المدن داخل اللزيد من 
الدول الناميبة. فإن العواقب ستزداد ونا 


ومن تاحية أخرىء فاته مع تقدم التطور 
الاقتتصادى. وعندما يصيح كل منالاغنياء 
والققراء فى الدول النامية ميسورى الحال. فان 
هذا توعى الطبقى التحولى تفسه قد يبدا فى 
الحصيدولة دون وشوع حصروب بين الامم. والح 
النشطة اللثاوثة للحرب هواتصال النخب 
القومية ببعضها عبرشبكة الإنترنت من 
اليات لتحدة إلى الصين إلى بتسوانا. كما 
اتتصاه 


وهنا الصراع الطبقى اتتعدى لنقوميات 
.يحمل فى طياته دام احتدال أن يصبح عنيق. إ. 
أن افتراض امتلاك طياقات العالمالعليا من 
الحضور التهني ما يجعلها تقل من السخط 
بواسطة السياسات الانتصادية والاجتماعية. 
الفحستة. فإنه من غير المحتمل أن تكون مقل هذه 
اتحروب على ماكانت عليه حروب القرن 
انعشرين بين الام من تدمير. ومن غير لمحتهل 
عذتك أن تضامى تهوال الحروب الهلية الحالية. 
القائمة على نسس عرفية (وهى كما ستلاحفلون 
تبتلى بهافى أغلب الاحيان أمم ليست متداخلة 
بعمق وثراء ف الانتصاد الكونى). وقى فل 
وجود البدائل. يكون قر معين من الصراع 
الطبقى على اللستوى الكونى مشكلة ينبغى ان 
تسعد بالتصدىلها. 


-خاص مع: 
ممتتصهداة رعتلدط موقم 


الحمد محمود 


من كتابات حسين فوزى 


وظيفة التعليم 


ليس الغرض من التعليم العام أن تحفظ شيا بعيته على كل 
خسالء هل أنهتمى فى تغدوسنا حب الفستنائل واد 


الإحساس . والمواطن الصالح هو الرجل سليم الفكر سديد 
الحكم: يعرف كل حقوقه: وأهم ما فى حقوق المواطن الصالخ 
هوما تممله إياء هذه الحقوق من واجبات . قالحري 


أغلى | 
حققوفه. ليست حرية الحيوان فى الغاب. إثا هى حرية الفكر 
القردى» وحرية اللجتمع يكفلها لكل فرد من أقراده. لا حدود 
لها غير حزية الآخرين سواء بسوا 

والمواطن الصالح هو الرجل صادة 
والجمال. ولافرق عندى بين الجمال والخير. قمن أحس 
بالجمال غرف الخيرء ومن عمل الخير شعر بالجمال. ولست ‏ | 
أغنى الجمال قيما تواضع عليه الناس . الجمال هو تنامب فى 
الظاهر يقابله تناسب فى الباطن 

تناسق بين المظهر وللخبسرء يكون فى أهوت الأسور 
وأعظمهاء فى تأدية الواجب. وفى علاقات الناس يعنضهم 
يعض» وقى علاقات ال حاكمين بللحكومين: كما يكون قى 


الشعصور بالخيسر 


زى الناسء ودور عبادتهم وندوتهم ولهوهمء وقى مساكنهم 


والموسيقى واحددة من القتون: تعمل ععملها في الباطن أكثر 
امن الظاهر. لأنها أقوى روحّاء وأضعف مادة. وإذاكاتت 
الفتون الأخحرى لم تدتعل في صميم تربيتناء قهى على الأفل 


أبنائه ولاجنيه ومستوطنيه من الطرفين العربى .. مكتبة الجامعة العبرية فى القدس. والزوع 
واليهودى منذ نصف قرن. تناقض إسرائيل .. الانى لحالة تادرة في فلسعلين وفى اناكم 
اللحتة ابل فلسطين الخاضعة للاحتال....- العربى عدون امرئ فلسطينية مسلمة: خبرية. 


اتموتجان من تداج خليقى استوققاتي اكثر رب والإسرد 
من غيرهما. وخاصة انها يؤلفان تتاقضاآخر . الرقب ته بالإشارة إلى دورالاختلافات 
اداخل التنافضات العامة انتى ير الطبقية افهنية فى وعى الاقراد بمجتمعيم. 
بحنعة وروية.النموذج الأول نزوج مؤئف من -. وهوايفت يتابع اكرلتين تكشرمن متابعاته 
1 موسيقى. خائد. يدرس فى اللرجلين. ويدشعهما لرولية على 


لمشكلاتهماء مما يؤعد على أعميتها 
حبك روي الى ادها خلينضى وت وافحق 


امشففة وعامله تكنولوجية ماهرة. وهى تحب 
اعشيرهالقسطينى ومصممة على خيارها. 
وهى ايغنا واعية عمق ويتقدسف للمشكلات 
النى تطرحها علاقتها فى إسرائيل بين أعلها وفى 
اقلسطين بين لهله. وهى محلقة ساهرة لكل هذه 
المشكلات واعبة لاستحانة حلها على الصعيد 
الفردى لمشابكها وتداخلها وتجاوزها شقدرة. 
الغرد على المقاومة. وعتدما تبلغ «راضاء فى 


تحليلها هذه التقطة. تجدها بكل هدوء تطرح 
الخيارالفتطقى الوحيدلمفتوح أمامها للخروع. 
عن دوامة الصراع بين خيارها القردى فى 
انحياة مع الحبيب اللنسطيني وضفوط 
مجتمعها هذى لايقيل بعلاقة كهذه:الهجرة من 
إسسرائيل إلى اوروبالنتى يمكن أن تمنحها 
الحرية فى العيش مع من اختارته والذويان فى 
مجتمع لامبال نسبيًا ولايدقق كثير ف الانتما 
العرقى أوالديتى نوالقومى: 

آم “خيرية” فلصتها ار حدة. وان كانت 
اتحكيها بلفة مباشرة ويسيطة مما يخقق من 
وطاتها وبشاعتهاء على اقل تقدير مبدئيا. فهى 
.وزوجها الذى اختارته عن حب يعيشان في 
إسرائيل ما قبل ال 80 بعيدا عن الناصرة بد 
أعلها. لأنهم طردوها عندما تبين لهم إصرارها. 


تفسرفرياظ 


على الارتباط يمن اختاره قلبها.ولان نخاها 
الاتبرقد حلف يمينا بائهلن يتزوج قبل أن يقتلها 
الغسل العارالذى جرته على عائلته يزواجها من 
يهودىء وعى عندما تحكى قصتها بدون أى حكم 
مسبق على عنجهية وفسوة أخيها الذى مازال 
يعتقد انه مخول التحكم بحياتها. نراها تعبر عن 
التستباقها لأملها ويلدتها رغمًا عن عداوتهم 
الصريحة والقاسية. ولكنها تؤكد شيل أنه 
أيضنا غير مستعدة للتخلى عن زوجها الذى 
تحبه وعن اولادها مثه. وعندما يسالها ميشيل 
في انهاية ماإذا كانت قد فكرت فى الهجرة 
اللتخلص من هنا الوضع المازوم فى حياتها-. 
وهنا هو السؤال_المحك براي بالتسبة لمشيل 
اخليفى الذى يحل هموم الوطن والانتماء 
وانهجرة والحرية فى جوائحه ويصوغها في 
افلامه_تجِيبه بلهجة فلسطينية محبسبة 
ويصوت راسغ وهادئ: صحيح أنى قد هيات 
جوازات السفرفى حالة اضطرارنا للهرب. ولكن 
كيف قترك بلدى؟ هتا جتورى: رضي وطني» 
الفتىءالجو.الطقس. الناس. 


اعم إناكان قارثى يشعر هنا بنقس 
الفشعريرة التى شعرت بها وان تابع هذ 
السيّدة يليش تصوع بعبارات مباشرة 
وصريحة واحدة من أكثر لنعضلات ضراوة في 
الحياة الحديكة:العادلة بين الحرية الفرديةٌ 


والاثتماء للجماعة كحقين إنسائيين أساسيين. 
اخاصة فى حالة خيوية المركزة يسبب من 
التحدى الإسرائينى العنيف لكينوتة الشعي 
التسطيني تفسه ولارتباطه بارضه من جهة. 
ولدموية للعرق الذى مازال سائذا فى شرائج 
عريضة من المجتمعات العربية والإسلامية. 


والذى يسم لذكور العائلة بتقرير حي إنائها 
ويحرماتهن من ابسط الحقوق ومعاقبتهن إلى 


حد القتل أحيانًا بحجة الدقاع عن الشرف إذام 


احاولن تاكديد ذواتهن. وقد دقعتتى عبارات 
خيرية للتفكير فى الوضعية للاساوية الث 
تعيشها فى فلل هنين التحدبين الوحشييد 
وللإعجاب بالشجاعة لليدثية والراسخة التي 
اتبديها بتواضع ويدون لى تبجح اوتلفس 
والتى تسمح لها بان تستمرفى حياتها يونا 
بيوم قائلدة بخياراتها ومتحمنة السؤولية هذه 
الخيارات على الرغم من قتامة الاحتمالات. هذه 
اللعادلة | المعضلة نقسهاء وانتى ارئها من لهم 
ما يواجهه الإنسان العربى البوم انها تمس فى 
آن واحد هويته وكياته وتعبيره عنهما ما 
ويتساوى فى ذلك عرب الداخل وعرب المهجر 
(وفلسطينيى الداخل لحتل وقلسطينيى 
الشتات) وين اختلقت التحديات وتباينك 
أدواتها .هى موضوع مقالى هذا. 

فالحرية تنك القيمة المهدورة في الحياق 
انخاصة والعامة وفى الخطايات اللعاصرة 
الرسمية منها والشعبية ‏ على امتدا العائم 
العربى بشكل خاص والعائم ككل بشكل عمام. 
اتتقاطع مع الانتماء القومى واستحقاقاته فى 
عمليتي شد وجذب. ريما كاننا من نهم عوامل 
تكن موبتنا وتاريخنا للعاصرين. وحصديثي 
هذا نوشجون. ولكثه أيضنا حديث مجرد. 
يناقش وينقد الحرية والانتماء كمفهوم 
وكممارسة, وهوإلى ذلك حديث يبحث عن 
محاورين عن أصداء. عن تفاعل ينف بعضًا من 
الحياة فى مقهوم الحرية للفقودة فى عالت 
العربى اليوم, وهو أيضا حديث نايع من 
إحساسى القوى بان توازن الحرية والانتماء 
فى تكوين القرد والجماعة على حد سواء اكش 
من ضوورى فى عالماليوم متسارع النبض 
ومتغيره. والذى بحتاج أكثر من أى وقت مضي 
اللتاكيد على أطر مثائية واخلاقية ومعنوية 
ترفد تسارعه واشيره بروافد إنسائية الاصل 
والطابع والاتطباع. والحرية على رنسها. تليها 
مباشرة وتكملها. بوايى المسؤولية. 


الحرية قيمة مطلقة وسيافية فى الآن نفضه. 
هى معائقة من حيث إنهالكى عون حقيقنية 
وشعالة يجب أن تكون متاحة لكل الناس ولكل 
المجموعات البشرية بالتساوى الدطلق بقض 
النظارعن فى من العوام الآخرى انتى تمايز 
بينهم كماتدرتهم الجسدية أوالعقية توجتسهم 
أولوتهم وعرفهم اوهوينهم اواتتماتهم او 
تقائتهم اومستواهم لعادى اوالتطيمى ما 
يخدق بينهم فروقات على أصعدة الضرى لا 
يمكنهم الحد متها إلابوضعها فى قوالب معبارية. 
وحقوقية وأخلاقية اوسع منها. واكحرية سياقية 
من حيث إنهاتطورت تاريخَيًا كمفقهوم 
وكممارسة بتطورالوعى الإنسانى بها ومن حي 
إنها تتفاوت فى مضعونها ومداها وتطبيقاتها 
بين مجموعة بشرية وأخرى وبين زمن وآخر 
حسب الطروف وللحددات الببئية وانتاريخية 
والعقائدية واحادبة والتائيرات الحارجية من 
أفكاروسبادىئ ومصائح. فهى في انواقع. علي 
الرغم من طبيعتها للفقة شعريفا. مؤطرة 
تاربخب واجتماعيًاوفكريًا ومعرفيا. بل ومكبلة 
كممارسة فى غالب الأحوال. فتحن كافراد تعيش 
في جماعات تحد من حريتنا الفردية بالضرورة. 
مراعاة لحرية الجماعة, أو حرية التككمين بلسم 
الجماعة. إن حقًا أوإرهابًا. طايل متحت الشعور 


لفوى وأعتى_باخليًا وخارجنيا-قدلايكون لها 
+مصدحة فى تحقيقا للاتسجام بين حريتنا 
وانتمائنا كما تفهمهما وكما شريدهما. ونع 
اخلاصة تاريخ الحرية نفسههى سدسلة من 
محاولات الجماعات اللستضهفة والاقرل 
اللغامرين أوالشالييين. الانعتاق من اشكبلات 
امادية والاجتماعية والمعيشية والانطلاق. أو 


الرحب والواسع. وقد تجح الب عض نثهد فى 
ذلك وفشل العشير. ولك الرغية بالانعتاق اقوك 


من الضوف من الفشل. على الرم من لمعوفات 
الاجتماعية والطبقية والخارجية الثى تحد 
الحلم بالحرية وأحيانً تدمره وفى درات قليئة 
وينتهى يهالأمر للقبول به كإطارتاظم جديد 
الفيمها لنقسها يحل محل الاطار السابق. 

قد فشكلتا على عدد كبير من المفترين و 

ولمحللين ودعاة الإصلاح والتغبير ومازالت. 
كيف يمكن النوفيق بين التشق سفهوميا 
والنسيى اجتماعيا وسياسيًا وتاريخيًا. أى بين 
اكتايت والتحول؟ اختار متظرون الفسقيون 


«حريتهمء يعينا عن متتاول محتاجيها من 
القاس الذي يعيشون فى العالم الواقعى لياه 


يعجرة ويجوه بمصائسه 0 


اوتراتبياقة 


الاجتماعية . ويمستغليه وسستفليه. وبقيت 
اربسالة هؤلاء التظرين بالتالي مشالية 
وطوياوية. تقرؤها فى الكتب ولكننا لانجد لها 


التظبرية واتطاحية اليه قبل ان لبدو 


الك كش رمن أن تحصر. وقند حاول الكشير متهم: 
اخاصة اصحاب الدياتات والدعوات الاجتماعية. 
الاخلاقية. توصل نحل توافيقى ينبت اللتحول 
اضمن إطار أخلاقى وسرجعى ما اوسع منه 
واطى-الهى قى غالب الاحيان- ونجحوا ضفن 
مجال ج قرافي اوقومى ضيق وددى زمنى 
محددقيل أن تسيقهم للتفيرات التاريخية 
.وتتاتجهاقسياسية والاجتماعية وللعرفية. 
فعاود البعض محاولة التوقيق بين الرسالة. 
وانواقع. مما افقد ادرسالة على المدى الطويل 
خصوصيتها خاصة بعد زوال الجيل امؤسس» 
ف حين جنح انبعض الآخرإلى نسية للق 
اللمطلق: أى تفي انحرية لاطلقة لمابعد الزمن 
التاريخى والإنسائى_إلى العالم الأخربكل 
مدلواته الزمائية والكائية المجردة والطلقة - 
وقررواالتعال خصرًا مع لنسبى الاجتماعى 
وانسياسى والثقافى فى هذا السائم. أى انهم 
احاولواجامدين «لنسية. الحرية. 


تاريخ الحرية كمفهوم والحالة هذه لا 
يختلف كديزعن العديد من الفاهيم الثالية. 
كاهعدعة والإنساتية واشساواة وللواطة او 
الاتتماء. الي تؤتسن حباتنا وتحاول الوازنة 


ويتجاوزها نحيائا. لكى يقع فى إطار سرحلة 
إدرئكية اعلى واعقد تنطلب حلولآ جديدة لا 
تحويها التتلومة العرقية السابقة عليها. 


اتقريبًاءالتوازن السياسي الدكستاتورى اذ 


ايقنوع التجرية الإنسانية. ويحاول 
صهر فط فى بوئقة ونسدة عفر [ل1-. 


5" وجهات نظمر 


الاختلافات والفرونات ولكن على حساب حرية. 
الفرد عامة, ونكنى لاثريد ان لضي لوقت 
العلويل فى مناقشة تاريخية مقارتة ‏ على نهمية. 
الموضوع_ فى الوقت الذى أرى فيه فسداحة/ 
اضمحا ل ممارسة الصرية كحقة 
واجتماعى إلى اقصى درجات الاضمحلال فى 

الم العربى وهدرها على يد كل السنطات 
الموجودة قيه اليو حتى ثلك التى: 
نقسهافى الموقع الريادى من الدقاع عن حرية. 
الفرد. والتى تعانى عى نفسسها من الاقطهاد 
على بد سلطات أخرى أعلى منيا وتدش ريطا 
وإشدارالنحرية. ولأوضح مااعنى. 

إذا فبلنا بالتطور التاريخى خقهوم الرية. 
أك ان صهلولاتها قد تعلورت يتطورانوعى 
الإنسانى بها على الرغم من ثبات المقهوم كنفهوم 
وهو ما تقبله كل حركة إصلاحية وان كانت 
غالبية هذه الصركات تقف فى قبول التغيير عبر 


وعفليات وتفسيات الجماعات والاقراك وهناك -. 
لان تفاقم اتعتق على الصعيدين الاجتماعى 
والسياسى محليًا واقليميا. وتوافر فسلحة فتاكة 
فى أيدى الحكومات وسناونها على حد سوا 
وتطوراسلحة الدمارالشامل كعامل واقعى بتار 
فى حل نزاعات الامم والضعوب. هنا بخ لاف 
الجراح النازفة التى خلفتها حربان عاهيتان 
مهولتان وحروب الاستعمار واقتحرر من 
الاستعمار والصراعات المحدية والإقليسية الكثر 
مول خصوضا فى النصف النانى من القرن فى 
الدول الفقيرة والمستضعفة. مقايل ذلك كله 
علينا ان ناخد فى الاعتبارانتشار تموذج الدولة 
-الامة فى كافة ارجاء المعمورة بثر ظهوره فى 
أوروباانشرية فى نهاية القرن النامن عشي 
بحيث أصبح الانتماء للدولة ‏ الأمة أوالانتما. 
الوطني هوالاتتماءالثول والأقوى. ونحيلا 
الوحيد فى حياة كل البشر. وقد رافق نلك 
الانتماء تبعات تفيلة من صهر للهوية افردية أو 
الاسرية والقبلية فى الهوية الوطتية لمجردة. 
والواسعة التى استلزئت استنباط معالم 
تاريضية ونغوية ولجتماعية واقتصاية 
وسياسية تبررها وتذبتها وتسوغ اختلافها عن 
غسيسرها من الدول_الامم. وتوج هذا الهيكل 


السياسى السائد فلهور بوادر نظام دولى ابت 
بمحاولاك متعائرة تعثلت بعصبة الأمم فى 
بداية الشرن العشرين. آ يمعتى نضر منتدى 
الدول المستعهرة التى تقاسمت العائم' 
بينها وق لفواعد استغلائية وضعتها. وقل 
انتظام الدولى ايوم إلى الام المتحددة مع كل 
المؤسسات التفرعة عنها واللتمئلة بتمونجها. 
انتى مازانت مع عل عيويها تشكل الإطار الدولى 
الاوسع والتضعل فى تاريخ البسشرية الذى 
بحاول تتققيم علاقات الشعوب والدول ببعضها 
البعض وطرح أطرحقوقية وتعاقدية 
ودبلوماسية لهذه العلاقات. وقد أضاف صدود 
اث الرأسمالى وانتصاره على الشيوعية مؤخرًا 
ينا لظاهرة القرية الكبيرة. 


والتكنولوجية والفشرية التى ماني منها 
البشرية بلإنها ستعمقالاثقسام الحاد 
والتزئيد فى كل دول العالم إلى اغنيساء 
مستظلين وققراء 


2 


آي هومفهوم الحرية فى هذء العمغة؟ 


الى أنناابيوم كجنس إنسائى يتقارب 
تفراده اقتصاديًا وتكنولوجيًا. وان انوا قلما 
يتعارفون اويتحابون حقًا. نتعامل مع 
مستويات مختلقة من فهم الحرية كمبدا مها 


عل الدول الأعضاء فى الامم للتحدة. الإعلان 
العائى لحقوق الإتسان الصادر فى ٠١‏ كاثون 
الأول (ديسمير) 1448. (هذاالإعلان, بالناسية. 
وقعت عليه كل الدول العربية الأعضاء بالامم 
اللتحدة مما يجعلها قانونيا وأخلاقيً مسؤولة 
اعن تطبيق مواده.وعلى قل تقدير الامتناع عن 
خرقها. وهى للاسف غالبا ما تقوم بذلك). ولا 
.فلن أن احذ يمقنه الادعاء بن الإعلان العالكى 
هو اعمل واشعل تعصريف بافطلق لحقسوق 
الإنسان. ولكنه بلامراء يمثل أكمل تعصريف 
حقوقى متوافرلها البوم. وعلى الرغم من 
الاعتراضات اننى نسمعها كشيرًا. من اليمين 
انديني وانيسار الفترى على المسواء. عن عدم 
ملاءمة هذه امحقوق لشعوب الدول النامية 
.والققيرة يسبب من انها قد فصلت أسانما على 
مقاس الثقافات الغرببة. الاوروبية والأمريكية 
االسيحية الدياتة والعلمانية التوجه ولمهيمئة 


انفسه تستحق ادامل والاعتبار. فالحافوق 


اللذكورة فى هذه المواد إنسائية عامة تعريظا 


انتهم ووعيهم السياسي والاجتماعي. وهى 
تتعارض أعذر ما تتعارض مع مصائح الدول 
الغربية تقسها. التى ساهمت اكبر مساعمة فى 
ياغنها. كما يبدوواضحًا من تطاول هذه 
الدول على حريات شعويها. وخصوص فقراءها 
.واثنياتها ومهاجريها. وعلى حريات الشعوب 
والنامية الى تعاثي من استغلال غربى 
اقتصادى واستشمارى ودعم لاتلمة الحكم 
الشمولية فيها. وهى, أى الحقوق الأساسية كنا 
وردت في ذلك الإعسلان, قد صيغت من قبل 
مجموعة من الفكرين العامبين إنسائيى التّعة 
الذين تائرو تئر بالغا بهمجية الحرب العائية. 
الشانية التى تسببت بها الحضارة القرد 


وعلمانية سابقة. ولكنها اعم واوسع فهى موجهة. 
الكل إنسان بفض النتفرعن أى عامل تمييزى 


طبيعى أو وضعى مهما كان. وينتق في امود من 
+ إلى ١١‏ للحديث عن الحقوق القاتونية للاقرد 
من اعتراف بشخصية الفرد القانونية. إلى 
المساواة بين الافراد امام القانون. إلى كفاة 
انزاهةالمماعم. إلى رفض الإجراءات التعسفية, 
إلى التتمسك ببراءة الهم حتى تشبت عليه 
الشيمة. تم يتبعها الإعلان فى مواد من 17 إلى 
٠6‏ بحقوقالانتماء التى تعكس بالضرورة واقع. 
عالم ما بعد الحرب التكونية للكون من دول امم 
ذات سيادة يتبعها لآفرام وبحملون جنسيتها. 
كما يتبين لنا من المادة 7 الند ١‏ لكل قرد حرية. 

واختيار محل إقامته باخل حدود كل 
ادولة». لوامادة ١‏ اليند ١‏ لكل قرد حق التمتع 
بجنسية ماء. ا إن الإعلان بتعال مع اشدودةة 
الامة على انها مصدرالانتماء الأول بالتسبة. 
للاشراد.وهو الوضع الذى مازال سائ البيوم. 
المادة17 تحدد حقوق الأقرد بتكوين نسرة على 
اعتبارانهاءالوحدة الطبيعية الاسلسية 
اللمجتمع.. وهوالوضع الذى مازال سائا فى 
اغلبية البلاد ولوآن بعض االجتمعات ايوم 
اتشهد بوادر تحول في هذه النقظرة. وشادة. 
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١‏ تقررحق انتملك للأقراد. هنان الحقان 
معتعدان فى كافة الشرائع والقوانين السايقة. 
على الإعلان. ولواتهما بطييعتهما يعكسان 
اتطورًا تاريخيًا واضخًا وطويئا من المشاع إلى 
التخصيص فيا يتعلق بالعلاقات الجنسية” 
وياحتكار ائوارد الطبيعية والصنعية لبتداة من 
الحضارات اليشرية الأولى فى أودية الأثهار 
الكبرى فى مصر والعراق والهند والصين, لك 


سياسيين فى إطارما يمكن وصفه بالتظام 
البرخانى الديمقراطىءالذى يبدوان الإعلان 
يعتيرهاكنتظام السياسى الأمثل. وهوما يتلام 
مع السياق التاريخي للإعلان عقب الحرب 
الية النانية التي أدت إلى انهيار الأنخلمة. 
اتقاشيه واستصار الأنلمة الشببرائية البرفانية. 
الغريمة (وحلمفتهاالشبوعية السوفيتية. 
ولكنهالم تعن انذاك فى موقع يمكنها من فرض 
وجهة نظرها بعد)- ولكن الوضع اليوم في 
العائم يرهن للاسف أن التفاؤل بالليبرانية 
البرخانيةاتذى عم أنذاك لم يتفلفل فى كافة 


النيبرائى هونفسه معوق الديظراطية فى دول 
فقيرة ثيرة شاء..سوء حفظهاان تكون أهميتها 
التجاريةأوالاستراتيجية أعبرمن قيمة شعوبها 
بالتسبة للقرب المهيمن. أم مواد من 7" إلى 50 
أنهى انتى تحدد حقنوق العمل والضمان 
الاجتماعى والصحي وحق التعليم والثقاة لكل 
الناس كخلاصة لنضال الإنسائية بعد الشورة 
.انصناعية فى سبيل تحقيق حد أدنى من الحدياة 
التريمة والفعالة والنتتجة لكل الثاس. وتاتى 
اللادتان8؟ و94 نضمان حقوق الفرة 
النصوص عله فى الإعلان بشكل عام 
ومعادلتها بالواجبات المثرتبة على الانتماء 
اللمجتمع وضرورة احترام مبادىئالامماملتحدة. 
فى تطبيق الحقوق وانواجبات. ويننهي الإعلان 
.باشادة +٠‏ التى تؤكد على فته اليس فى هذا 
الإعلان نص يجوزتاويله على أنه يول لدولة. 
أوجماعة اوفرد أى حق فى القيام بنشاط أو 
اتادية عمل يهدف إلى هدم اكحقوق والحريات 
الواردة فيه.. هذه اثادة الختامية تبدولى 
كمحاولة من جاتب واضعى الإعلان للحد من 
إمكاثيات التسلط والقهر فى ظل الأطر اسياسية. 
.التنتظيمية السائدة. من دول وطنية أو تنيمات 
حزبية وحكام دستوريين أودكتاتوريين. التى 
يعكنها أن تهدد تطبيق الحقوق الواردة فى 
الإعلان العامى بغض النظر عن تويعها عدبه. 


العداقتاسع والعشرون-يوتية 01٠5م‏ 


ولكن هذه الادة الختامية اقمع من أن تحد. 
فعلامن إمكانية حصول تجاوزات وخروقات بم 
أنه ترد كمادة في نفس الإعلانالتى تروم حقظه 
امن الخروقات. وهى على لاغنب نابعة من صراع 
فكرى بين مندوبى الدول واللفكرين المثاليين من 
محررى الإملان تمخض عن حل وسط يضم 
اناد للإصلان من دون تزويدها بادوات قصامنة 


النتين تهماننى فى سياق هنا 
الال هما لنادشان 1916 للتسان لاايمكن 
وصفهما إل بالتحرر با معنى الحقيقى باننسبة خا 
سبق الإعلان العالمى من دساتير وشرائع فى فى 

وان اتنا 
تديتان بعض الشيء لافكار لهرت بشكل جني 
فى دستورى الذورتينالأمريكية والفررنسيةه 
الادة 14 تتثاول حرية الاعتقاد ولثادة؟ 1 
احرية التعبير. تقول اثادة14:«لكل شخصٍ 
الحق فى حرية التفكير والضمير والدين وبشمل 


الإصراب عنهما يتحليم النمارسة وقاسة. 
الشعائر ومراعاتها سواء تكن ذلك سيا مومع 
الجماعة. اسااقادة 14 فتقول: ملل شخص 
الحق فى حرية لرلى والتدعبير: ويشمل هذا 
الحق عرية متاق ارا دون الى تدخل. 


وليست هاتان الحريتان بالضرورة أكثر نعمية 
من الحريات لمدرجة فى مواد الإعلان الأخرى. بل 
إن إمكانية تطبيقهما مشروطة بتوافر تح قوق 
الأخرى التى تقل للفرد حددا لننى من الكرامة. 


المعاصرين من نقادتقارية التقدم يلحون على قن 
اللطالبة بحريتى الاعتقد والتعبير عندما تكون 
الكرامة المعيشية التمثلة فى حقوق العمل 
والصحة والتعليم والأمان من العوز سققودة فو 
مهدورة.إما عبث منهجى أوترف فكرى لاقيل 
اللمجتمعات اللسحوقة يه 
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ولكضنانو تمعنا قلي في لهادتين 14و14 
الوجدناهما تمثلان طشرة معرفية فى تمتل 
الحقوق الإننسانية تنتقل بالقره من مان 
وسائل معيشته في اللجتمع حوله م 
ودانونبًا واسريا واجتماعبًا وسياسيًا الى 
ضمان حقوقه (نوحفوقها) كفرد مفكرومائل 
ومستال. حربانتفكير قي حقوقه تفسها وف 


وفهمه للكون حوله من دون خوف من اضطهاد 
المنتلومات الاخرى القائمة اوتسلط القائمي: 
عليها أو الداعين إلبها أو لمؤمنين بتفوقها. بل هو 


العدد لتاسع والعشرون يوتية "١‏ 


حر (لوحسرة) فى رفض المنتلومسات الفكرية. 
والابدبولوجية والدينية القائمة ومحاججتها 
وتقدها والحلم باستبدالها بفيرها والدعوة. 
العلنية لنغييرها وتقديم بدائل لها وتتظيم 
اللؤسسات التى ستقدم هذه البائل. والعمل على 
نش هذه المباديء فى أى مكان بالعالم من دون 
اتقيد يحدود الدول.أى بامتظومة الشومية 
السائدة عتدما كتب الإعلان العامى قبل أكثر من 
خمسين سنا ريما كان هذا التصورعندما 
وضع قسرب إلى التسحنى منه إلى المكانيع 


حقوقيطزة وتوقيع نول انملح باجسهها- 


ماعدا لستثناءات ققيلة- عليه, ومن لم: 
احركات الدفاع عن حقوق الإنسان الناشعلة في 
أرجاء العالم اليوم ياعتماد مبادئه جعله اقرب 
.إلى القع المامول منه إلى التخيل اللاواقعي. 
قامت لمادتان 16 و15 قى الحقيقة بدفع. 
مقهوم الحرية تقسه دفعة توعية هائة, بل إنهما 
حققتاما فسماء الفيلسوف الأمريكى الراحل 
اتوماس كون »هنف :«د10) «انزياخا 
استيداليًاء :50 مجالدد*), تلك العجارة 
الاصطلاحية انتى ابتذلت كشيرا فى الدراسات 


إدرائكية تقل مستوى الراك والعلم من درجة. 
إلى درجة مائقة لها ومختئفة عنها. واحيائا 
مشايرة ومناقضة لها لم يكن من لمكن لها أن 
تتبلورويعير عنها فى نظل المتظومة المعرفية. 
السابقة بقواعدها وأطرها الفكرية والتتطيرية. 


ومستويات إدراكها. فامادتان ,1 و9١‏ لم تكونا 
ممكنتين حقافى عالم سيطرت عليه انقلمة فكرية. 
غتائية ونهانية. حددت تماناماالصالح وما 
الطائح. وساالتقبول وسالفرفوض, وما للمكن 
التفكيرفيه ومالايمكن التفكير فيه. فى كل 
المواقف والمواقع عبر الزمن. تعائم ما قبل الثورة. 
العلمية اللعرفية التي اصطلح على تسميتها في 
آورويا يع صر التتوير («مدمدف501). بل إن 
هاتين المادقين ما كان من لمكن لتفكير فيهما إلا 
بعد ان ثارت الشعوب الأوروبية أو وغيرها 
الاحفا. ضد الاستفلال الكنسى واملكى والإقطاعي 
وض هدرحفوق اناس امسياسبة والمعيثسية 
ويعد ان أسس مفكرو التنوير للعلوم الإنسائية. 


وانتقصى الفسفى والعلمى اابتداءً من القنرن 
ا#سابع عشرقميل أن يعمم على جميع انواع. 
البحوث الاجتماعية والإنسانية. بحيث اصبع 
اللتساؤل والتخطى وتحدى التظومات المعرفية 
القائمة منامج واطارات نظرية متماسكة. وقد 
كان على البشرية جمعاء وليس ثقافة ما معيتة. 
كالتقافة القربية كما يدعي الشككون 
والاصوليون-_أن ترتقع بالإدرك الإنسائي ككل 
من مستوى اللجموعة أوالجماعة أوالمجتمع أو 


الامة أوأى كيان متعال ومجرد إلى مستوى القود 
العاقل والدرك لذاته ولمكانياته لكى تتمكن من 
صياة نصية قانونية محكمة لحقوق هذا اتقو 
الشمولية اللهيمنة على قردية الفرد من مؤسسة/ 
ودولة وامة وامبراطورية ووطن ودين. 


امن هنا تنيع اامية الحدية الفاصلة لهاتين 

آن بعفهوم الحرية إلى أعلى 
اسدى ممكن لها فى نظل الشظام اللعرفى المسائد 
الي على صعيد العالم (مم لايعنى بالضرورة 
أن هذا هو مداها الاقصى بالائق). ومن هنا كذلك 


التى تواجههما. مفهومًا وممارسة. في عافن 
العربى المعاصر للكبل بقبود هيكلية واجتماعية. 
آمتوارثة لومقروضة فرضًا عليه فى لل الوضاع. 


الاقتصادية والسياسية والعسكرية التى تصحقه. 
داخليًا. والفطرسة الإسرائينية الاستيطائية. 
والتفتفل الاستتمارى الغربى انتى تتحداد. 


وتفاوت رجات الشمولية والتسلط. ومن هنا 
أيضنًا تئيع الضرورةاللئحة لطرق موضوع 
الحسرية الفسردية.الثى هى ساس الحوية 
الاجتماعيةكاداة تحرر اجتماعى وسياسي 
تسمع الجتمعاتناالعربية بالتعامل وافعيً 
وايجابيا مع الآزمات التى تعبلها ومواجهة 
التحديات التي تحيط بها بدلاًمن الركون إلى 
المعزوفة السائدة في معقلم الخطاب العربي 
السلطوى المعاصر عن ضرورة تضحية الحقوق 
والحريات على مذبح التحرر القومى ومجابهة 
الشزوالاستيطاتى الإسرائيلي والنصدى 
اللمؤامرات_الداخلية والخارجية. والخارجة عن 
إرادتذا بداهة -التى يبدوان امتنا مصابة ياكثر 
من حصتها النطقية منهاء وانتى يبدو اتنا على 
الرقم من تحملناالفقدائتا لحرياتنا كشعوبٌ 
وكافراد لم نح فى مواجهة أودحرأى منها. 
انظريًا. يمكن لقى نظام شمولى القبول بكل 
مواد الإملان العامى لحقوق الإتسان ساعداً 
المادتين 16 و١٠‏ الندين تنتميان متتنومة فكرية. 
تجاوزت فى نسسها ومفاهيمهاالنظام ا#شمولى 
.نفسه عاساس لتتتديم علاقة الفرد بامجتمع. فصن 
ضمن إطاراخرجعية المعرفية تتام الشمولي لا 
اضيرحقًا من قبول مبداحق الفرد بالحياة أو 
بسلامة شخصه. (ولوان معثلم المت العربية. 
الحاكمة أوالمجموعات الذائرة عليها قد اهدرت. 
هذا الحق على حد سواء. مع إدراكها انام تخائقة 
ما فعلته لاسسها لارجهية تقسها) توقى العمل 
أوفى تكوين أسرة. أوحستى بالحصول على 


العالم العربى بشكل خاص والعالم ككل بشكل عام 


القومى واستحقاقاته فى عمليتى شد وجب ريما كانتا من أهصم 
عومل تكون هويتنا وتاريخنا المعاصرين 


محاكمة عاالة (وهوما لصيح مستحيلاًفي 
معظم بقاع العالم العربى اليوم. ونكن لأسباب لا 
اعلاقة لها بامتتومة المعرفية اقسائدة بل بسو 
تطبيقها). فهذه كلها حقوق لاتتحدى المتظومة. 
انفسها أوتراتبيتها. ولاتفسح الدجال نتمكين 
القرد من مساءلتها وتقدها مما بهدد بالنهاية 
أنسس شرعيتها ووجودها. وهى يض علها 
احفوق تعترف مسبفا بالجماعة واولويتها 
ويوجود تظام يسوسها يعلو على الفرد ويفرض 
اثفسه عليه (أوعليها). ماتسققه هذه الحقوق 
هولتحاقظة على وجود وكسرامة ورخاء القرة 
من إطار أولوية الجماعة:ى أن هذه الحقوق 


معرفيًا مع أى من الشرائع الدينية |والدساتير 
الوضعية الإنسانية ما قبل الحدائية التي قدمت. 
اللجماعة على القرد قى كل مرة تعارضت فيها 
مصائح الطرفين. ولكن المامتين 18 و1١‏ شىء. 
آخر. فهما تعترفان للقرد يكيانه لمتقصل عن 
الجماعة. وتسمحان له (اولها) يعساءلة 
وتحدى وتقد يل ورفض اتتلمة وأطرالجماعة. 
مهما تكن ويتخيل بدائل لها والسعى لنحقيق 
هذه البدائل والتعبير عن هذا السعى بكافة 
الوسائك التعبيرية انتاحة من فن وعلم واب 
وفتروعقيدة وسياسة وغيرها. وهنا بيت 


الت ترى أن هدف الحياة الإنسانية محصدد 
.مسبانا. وهوعموتًا السعي لدوام الجماعة. 
واستقرارها وتماسكها الاخلاقى والانتسائى 
وخلاصها الديثي وطهرها العقائدى أو 


الوجودى.داتمًا على حساب الفرد وحريته, 
ونحيائا على حساب حياته. بل وترى هذه 
امتتلومات أن الطريق إلى هذه الغابة معروق 
ومرسوم. وإن اختلف بين ثقاقة وتخرى اختلافا 
.ون هناك أسلوً واحذا صحيخًا لوصول 
إلى القاية لفنشودة. وكل ماعداء مخطيء لو 
معرض أوعافراو متخلف أو غير ذلك من النعوت 
السلبية. فى حين أن حريتى الامتقاد والتعببير 
قد تشكلتا تلسفيا فى عصر التنوير الذى شكق 
بكل الاشكال الميتافيزيقية للتفكير. وتعذرتا فى 
نتطورهما خلال نشوء انتقام الجديد إثر الور 
القرنسية والصناعية اللتين تسببتا بالكثير من 
الألم ولاس فى آن واحد. وصقلتا خلال المخاض 
الحدائي فى بداية القن العشرين الذى عانت 
الإنسائية بره من أعوال الحروب العالمية. 
والهيمتة الاستعمارية التعسفية وصعود 
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الأتتمة الفاشية بعاقة تلويناتها. إلى أن حصلت 
على صيفتهماالحاقية مع الإصلاناكعالئى 
الحافوقالإنسان. وقد انتما اساسا لمجموعة 
الأفتارانتى ركسزت على أولوية الإتنسان الود 
الدفكروالسافل. وعلى نوم الشك فى عل متتلومة 
اغائية تحد من حريته. ولانتقمة الشمولية على 
رنسها. وعلى القبول بالتخطيء وبارةى الخ 
كوسيلة لرفع الحوار والوصول إلى نجوية 
مشيولة لكل الأطراف.. ومن هذه لالكار نطقت 
الحركات الإصلاحية القكرية الجديدة مذ نهلية. 
القين الثامن عشر: والتي شهدت أوجها في 
من القين اللعشرين. تدرف 
عبات ده مولي كاد وتسم ميدي 
اتوازن جديد بينالفرد والجماصة. سلة 
.بالسلطة السياسية أوالاجتماعية أوالعفائدية. 
والدينية. حرصت ايها على ضمان حقوق القرد 
اتجاء الجماعة بعااته اننا طرف الاضعق 
فى هذه العلاقة. وعلى راس هذه الحقوق حريتا 
ااعتقاد والتعبير للتان تسمحان للفرد باختيار 
اعة أو بنقده أوبرفضه وتغبيره بع 
ايوافق قراءه. 

وعلى هذا فالانتمة العربية اللعاصرة على 
الرغم من حدانتها الظاهرية نحيائ. على الال 
من خلال ارتكازها على ميدا الدولة الام وشيكل 
السلطة المركزية بكل أدوات استعراضها ورفامها 
وقمعها. لاينكنها إطلاقًاالاعتراف يحريتى 
الاعتقادوالتعبير. وليس ذلك لاتهسا تتحديان 
اسس شوعيتها ومبورات وجودها ققط بل 
لانهما +تتحدئان الة غير لشتهاء لغة لايتكتها 
افهمها من ضعن المنتلومات للعرفية انتى 
تعتصيها في تبرير تسلطها وقراراته 
وسياساتها. بل هى لاتريد فهمها لآهالو فعلت . 
كمافعلت نتظمة غائية أخرى فى الشرق والغرب 
ث القمره علوينة بسطومامها المشاقهت 
كان أخرها التظام الشيوعى السوقيتى وتفرعاته. 
- فى ستضطرإمالتغيير نسسهاا دعرفية. 
واإدراكية واليقينية تغيي را جذريً. والتخلى 
.بالتالي عن امتبازاتها للكتسبة والمغتصية 
والوروثة وإعادة المتدر بتقييمها لإنجازاتها 
القعلية والموهومة. أو للسقوط بسيب إفلاسها 
الذى سيكشف عه وعميها بتظامها لدعرقي 
اللتناقض داخلبًا وجوهرنا ومنْهجيًا والبائي 
انسفيًد تمان عمااكتشف قدم وحواه عرييما 

عندما لتقلا من حالة معرقية إلى حافة نخوى. 


ولاايقتصر الفهم لجخا للحرية على الانتلمة. 
الحاكمة والسائدة التى تعودنا على توجيه 
اللوم لها فيما تعاتيه الآمة العربية عمومًا من 
إحباط وتخلف وقمع. بل يتجاوزها إلى العديد 
اعن الأشراد القاعلين انقسهم. فهم وإن تفنو 
بحريتى الاعتقاد والتعبير فهم يطيقونهما لو 
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ا ل 0 
تخائفوا في الفكر ولراك والتظور والاصل 
والدين والجنس والطيقة الاجتماعية والمستوى 
الاقتصادى. ولاتطن أن وضع آى شرط اجتماعى 
الوقانونى لتطبيق حرينى التعبير والاعتقاد. كنا 
تفعل غائبية الخطابات العربية للعاصرة بض 
النظرعن توجهها الدينى اوالع قائدى أو 
ياسي يما عدا ضرورة مراعاة تعلبيقهما 
.الدائم والشامل على الكل_محق أو مجد أوممكن 
بتيويا. فا تحديد لهمايتفيهما تيا" 
ويعيدنا للستظومة المعرفية السابقة التى طرت 
مفهومي الاعتقاد والتعبير ضمن حدود مصلحة. 
الجماعة ورؤيتها واعتقانها ومدى تقبلها للتقد 
وانتغيير. لى بمعنى آخر رهنتهما بمدى قدرة. 
الجمامة. أوقدرة ممتليها وزعمائها الذين 
مون بانيابة عنها إن انتخابا اواغتصابة 
على تقيل مايغاير نسس معرفتهابتفسها. 
هذا هو الشرخ المعرفى العميق الذى تواجهه. 
الغالبية العظمي من قضايا حرية الاعتقاد 
والتعبير انثى شفلت الئاس فى العالم العربى 
مؤخرًا من سصرالى نبنان إلى سورية إلى الأردن 
وتفسطين واتدويت وقطر والبحرين والييمن 
والجزائروالفغرب: أقراد يمارسون حقوفهم فى 
التعبير عن ثرانهم شفاهًا لوكتابة اوفنًا إمن 
موسيقى وسينما ورسم ونحت وأفناء ورقص 
.وغيرها) ومن خلال اختياراتهم الشخصية من 


فى خانة الخروج عن الجماعة وتهديد 
اننامها أوعفيدتها أوترابطها الاجنماعىاو 
لمدافهاالسياسية اللنشودة. أى خاتة وضع 
امتعقيات الجماعة فوق حقوق الفرد بالق ولا 
أفرق نساسيًاحاابين ما تدعيه الاتلمة النورية. 
أوالتقكيدية تحجر على حرية. 
الاقراد بالتعبيرأو بالاختيار بحجة الامن والنقلام 
وقيم اللحتمع. وم تدعيه الحركات الديئية 
اللتطرفة لوالعائدية للغانية عندما تفتال آراء 
بعض الاقراد (نوالاقرد اتقسهم احيائ) بحجة. 
مروقهم وشفرهم وضلالهم ورج عيتهم 
وتحجرهم وتشددهم. أوما يقرره القشير من 
التعلفين فى الصحف السيارة والإناعسات 
وانقنوات الأرضية والفضائية عن عدم التزام 
اللتهمين بقيماللجتمع وعقائده وترائه أو 
ارتباطهم بجهات أجنبية (من دون أى دليل 
حقيقى طبعا).أوانتمائهم الفكرى لبيثات غربية. 
وقارجية. وماشابه ذلك من الاتهامات التى ل 
اتتتاول باب الشكلة. فك هذه الجهات تصسبر 
عن فهم مبتسروسطحى لحريتى الاعتقاد 


والتعبير. فهم ستناقض لأنه يحاول حتصر 
سفهومهما التنويرى.المرتكزعلى القرد كهدف 
اللتفكير. ضمن إطار ا متظومة المعرفية ما قبل 
الحدائية التى ترى القرد دوا كتابع للمجتمع. 
والافتيف تفهم الدوافق شبه الام في إباتة. 


بفكريه ومعلقيه وصحفييه الذين ينتمون 
عمونا للفكر القومى أوحتى الفكراليسارى” 
عندما تتضالف هذه الاطراف الثلانة فى كل شىة 
آخرة والإتكجى من ذلك هوان هذه الأطراف الثلاثة 


اتتوافق أيضا فى تشتيتها باثتماءالفرد النخائف 
لمجتدعه وباتصياعه تصلحة مجتمعه (كما 
.يقررها مسيروه ومستيدوه). على نساس أن من 
خالف الجماعة فهوليس منهاءأى انه تنج 
لسلاحى العزل والتمييز. وانتخوين أوالتفي 
أحيائا. كمقدمة اخلق تباين حدى بين اتقرد 
الفستقل التفكير والجتمع. رافضة حتي القبول 
بمشاقلسة فكرة أن الع بير الفردى ليس 
.بالضرورة منابذة للمجتمع. بل ريما كان هذ 
التعبير.كما فى حالة العديد من مفكرينا وفناتين. 
المخالفين والمعاقبين مؤخرًا.اتزان 
المجتمع ونضالامن أجل نهوضه من عبوته التى 
.بل ربعا كان انتماء اكثير من هؤلا لاقل 


الاغسرابة فى هذا الوضع من وجههة الننظر 
التاريخية والبشيوبة على حد سواء. فالمنظومة. 
المعرفية اغائية مازانت هى الاساس الناتظم لكل 
اللإسسات القاعلة قى العائم تعربى اليو 
واللحوك السستقر معفم لمنتج الفقرى العريى 
الذى يلتزم حدود الجماعة على الغالب. 
ولايغنيناالكلام الكشير عن الديمقراطية. 
والحرية واحترام قرأ الآخر الذى نسمعه 
يصيغ متعددة فهو لايعدوكونه محاولات 
مسرحية للظهور بنظير حدائى ولماشاة الاتجاه 
العاف نحو المزيد من الحرية للأراد من مون 
كبي رسب للتناقضات البنيوية التى تجعل 
تحفيق هذه الحرية والإيقاء على الاتقمةالسائدة 
ياسيًا واجنماعنًا ودبنيا فى أن واحسد 
مستحيلة. فالثقافة العربية لم تعان الحداثة. 
وجوديً ومعرفيًا وتيائبًا(اتطولوجبًا)ء وهى 
بانتائى لم تصغ مقاريتها لها بتقسها ولم تمر 
بالهزات التقئسية العميقة انتى مرت بها 
اللجتمعات الأوروبية خلال اكتشافها نحداقنها. 
بل إن الحداثة ومستحقاتها من هياكل معرفية. 
وقانونية وسيااسية واجسماعبه واقتصادية 
وتكنولوجية. قد فرضت عليها فرضًا فى قل 
التدخل الأوروبى الذى مهد للاستعمار الحديث. 


اوساتلاه من تظهور الدول الوطنية بانتلستهها 
الإبارية والسلطوية المستوردة فى القرن التاسع 
عضر وعودتها ثاتية فى النصف النانى من 
القرن العشرين يعد جلاء اللستعمر. ولاتختلف 
ردود اقعال غانبيتها يوم كثيرً عن ردود اقعال 
أجدادنا فى القرن التاسع عشر عندما جوبهوا 
بضراوة هجوم الغرب متنامى السيطرة الذى 

أبهدد سلعقتهم فى بلادهم بعد أن كان قد 
قضى على اى تفوة لهم خارجها. فشررواإما 
اتقيده نتلافي تهديده ومن ثم مجابهته. لو 
الاتكفاء على اتفسهم وتناسى التحدى آعلين 
بحل ما. وعندما نوجنوابالغرب يثزل عليهم 
مضاربهم محتلاً ومستغاكويجبرهم على تظليدة 
وق عواء ووفق مخططاته الاستعمارية اضطروا 
للاتصياع. ونكن هنا التقيد سواء منه اللقتيس 
محليًا والفروض استعماريً. لم يتجاوز ظاهر 
والقشور. فلا الحقام اللحليون وأعواتهم ولا 
افندويون الساصيون المعمينون من عمواصم 
الاستعمارواداراتهم.كاتوا فعلاً معنيين 
بتهييثة ترية صالحة لبزوغ حداثة خاصة 
بالشعوب العربية التى حتموها كثقافة. 
وكجماعات بشرية. “من إدراكها 
ومعاتاتها والصطيامها يمعطيات العصر العلمية. 
والفكرية والتكنولوجية. بل هم لم يزيدوا على أن 
قتزلوالمظامرالحدائية تنزيلة على القوامد 
لفعرفية الموجودة من دون محاولات ججادة 
التطوبرها لومراجعتها وتقدها الافيما ثدر (حالة. 
عصر محمد على هى واحدة من هذه النوادر التى 
ابدات كإرهاص يفش عن كيان اجتصاعي 
وسياسى جديد). وحتي هذه الخالات شاد لم 
يتح لهائن تعمر طويلًنوان تتقذ عميقًا فى 
الطبقات الجديدةالمتعلمة التي اتتجتها لأغراض 
وظيفية محددة من إدارة وجيش وصحة وتعليم 
اوهندسة وتخطيط. 


ومتتاحصلنا على «تظامنا الجديد»- كما 
عرقه محمد على والسلطات العنمائية كل على 


مشاركة أوإدراك من القاعدة. ولكنا لم نحصل 
على حدائتنا ولاعلى فكرناالجديد ولاحرياتثا 

ات واعدة فى تلك اللحففات 
القصيرة في التصف الثول من القون 
انعشرين التى اصطح على تسميتها تيس 
بإيطائيا الفرن الخامسى عشر. .عصر النهضة 
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وقوية 
السبرغور سيتمعاتها وتتقد هياكلهاالمتهالكة. 
اوتفترح أسسًا جديدة وجادة وموضوعية 
للنهضة. وفى رحم هته الحركة النهضوية 
اسستطام فنانونا وادباؤنا وم ككرونا 
النهضويون بعد نجاحهم فى هضم واستعمال 
الأدوات الأساسية لحرفهم أنتى تعلموها من 
القرب ان يصوغوا نتاجا تقافيًا متميرً واصيق 
ومتعاقا ببينته ومنتميًالتاريخه مع تلاقحه. 
فى الوقت ذاته مع تيارات الشقاقة العادية. 
وتجاويه معها وطرحه معاناة إنسانية شاملة. 
وقددام هذا الشروع النهضوى لفترة قصيرة. 
واستفاد من فراغ الحرية النسبى الذى حققته. 
حركات مقاومة الاستعمار فى سقتلف ايلاد 
العربية قبل وبعد تحيرها. ولكنه لم يتمكن من 
اتجاوز إطاره النشبوى تعليميًا وطيقيًا 


والتفلفل إلى لب اللجتمعات الشعبية التى 
بقيت غريبة عنه. اومن إيفاف مد القتظمة 
الشمولية التى جاءت بعد مرحلة الاستقلال 


تجاملتها حركات التحرر البرجوازية 
قمعها توحلها تجميليا. 


وجاءت ماساة لقسطين وخسارة الجيوش 
العربية الفادحة امام التظمات اليهودية عام 
٠14‏ وغرس إسرائيل فى قدب العائم العربى 
التعطي دفعة قوية للملقبين باقتقمة سياسية 
جديدة وسختلفة فى الدول العربية التاشئة. 
ووجدت الاتتندة الورية السانجة والتحمسة 
الثى جباءت إلى السلطة بانقلابات عسكرية في 
أعاناب تك الكسارة تحت شعارات رناثة مي 
الحرية والوحدة والاشتراكدية فى التهديدات 
الصهيونية والاستعمارية والرجعية. الحقيقية. 
منها والنتضيلة. للتكاالتى كلت تفتش عنه 
التبرير إنفائها لتعددية الأصوات. الثلا يطو 


صو على صوت للمركة,. ولكن هذه ااتمة 
السشبرات علي ما بيدولعية ميم الود يسيب 
ويدون سبي حتي عندما استبدلت شعارات 
اللعركة بشعار السلام كخيار استراتيجى فى 
.السثوات العشر لئاضية. وقد وافق هذا التوجة 


الغرب نفسه دعم حركات التعدية فى كل بفعة. 
أخرى فى العالم تريب ماعدا العائم الربى. 
فالغرب. وان لمحت أجهزة إعلاسه ويعضن 
مستونيه إلى حاائة حقوق الإنسان اللتدهورة فى 
عادناالعربى بين حين وآخر. لن يحاول ققة. 
اتقلمتناالشمولية لآن التعامل مع طرف واحد 


بكاطه بحق الغرب قى نقطنا باسعارمتدتية 
وبحق إسرائيل فى الوجود. 
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.ومكنائجد اتفسنا اليوم يعد عقود من 
التسلط السياسي والاجتماعى والاقتصادئ 
وواد كل مشروع تنويرى وتحديثى اوحتى 
أصولى يمكن أن يهدد شمولية الأنظمة 
٠‏ وتصلطها بحجة أو بأخرى. قد انكفانا كثقافة. 


على الغدى اطويل. تكرر فى ينيتها وان لم يكن 
فى مناها ومنهجها نقاشات الفرن اماضىء عن 
الاسلوب الانجح فى اقتباس ون 


مظاهر الحدائة (الغربية عناء والغربية عموم). 
انتى نجد أتفسنا باشد الحاجة إليها للعيش فى 
هذا العالم على الأرضية المعرفية ماقيل 
الحدائية التى يصر الكثير منا على التمسك بها 
من دون ان يدركواعبنية التوفيق بين 
اللتحيين. وبدانا ننسى أن العصر غير العصر. 
وان الشاكل التي تعانى منهاكمجتمعات 
وكشعوب مي مشاعل معاصرة لها جذورها 
ومسبباتها انحقيقية فى تاريخنا الحديث 
وهباتنا الطبفية والإنتاجية والاجتماعية. 
والفكرية الجديدة وفى العلاقات الدولية 
المعاصرة. ون عليتاالتعامل معها وجهًا لوجه 
من متقات العصر ومكاسبه وإطاراتة 
السياسية والاقتصادية ولمعرفية. بدلأمن ذلك. 
اتكيينا على تحديث ثرائنا وتلميعه. مما افد 
فى الحقيقة مصداقيته التاريخية وحوله إلى 
مسخ ترائى-حدائى, ليحل فى مخيلتنا وف 
خطاباتنا محل واقعناالمزرى ولمعت قل في 
.سجون انتم والحدد بالعقليات التسلطة 
والجامدة. 

في هذا للحيط المعرفى الراكد. لابد أن يكون. 
ادوى تفكير الاحرار وامتدردين مزعبًا ومقلفا 
النسادرين فى غيهم الشمولى والاستيدادى او 
فى تقاشاتهم اللامجدية عن خروجنا عن مأزق 
الحداثة مع كل مكاسيها الملرجوة بايدينا من 
دون أن تعائي الحدلثة اصاا. ريما كان هذا هو 
سيب ردود اتعال المؤسسات المهيمئة العثيفة. 
والهزئية فى آن واحد مؤخراءقلى تعبير فردى 
اخارج إشارالجماعة يمكن أن يفتح صندوق 
“باورا القفل يكل افاعيه وسمومه, وبكل 
اتنافضاته ومهازله ومساباته امؤجلة. وقد 
يؤدى هذاالفتح إلى زحزحة الاستسلام 
التكاسل الذى لصابن فرانا وشعوبً وجعلنا 
ثركن إلى واقعنا الزرى كما لوانه قدرنا المحقوم 
عن دون كبير مساءلة اومحاولة للمقاومة او 
اللتفتيش عن بديل. وعلى هذا فاى قصيدة أو 
اغنية اولوحة أوفيدم أوماشالة أوكدتاب أو 
محاضرة اوبرتامج أوتتظيم أعلى أوقناة 
فضائية جريئة أوحتى تصرف فردى يشذ عن 
المرسوم. خطر يجب إسكاته وظمسه ومعاقبة. 
الفستول عنه. ولايقفر لبعض هؤلاءلمتسائلين 
انهم النضائي الطويل والواضح الانتاء. كسا 
حصل لبعض من اعظم شعرائنا وكشابنا 
ومقنينا فى الآونة الأخيرة. بل ولايفلت من ذلك 


البطش حتى بعض مفتشى الراى اتقسهم 
عنما يجاواون. بسذاجة توبمكي. التعبيرعن 
.آرائهم هم بعدما طسواتراء الفير كماحدث في 


بعض من حريتى التعبير والاعتقاد فى العائم 
العربى شافا وطويلاً واعقد بكذير مما يحلو 
اللكذير من الصلحين والتفكرين اللتفائلين أن 
يتصوروا. فالعالم العريى بالتاكيد ئيس هناك 
بعد ل نالانظمة وللنكمات والهدياثات 
والؤسمات التقليدية بهباكلها القائمة ل يمكنها 
السماح بحريتى التعبير والاعتقاد. والعمل 
بوحى منهذاالاعتفاد. من دون التخلى عن 
عياكتها ونواعدها اشعرفية. على الرغم من أن 
توافيع مندوبى الدول العربية مذبتة على 
النص الأصلى للإعلان العادى لحقوق الإتسان 
ايفترض أن الحكومات العربية واعية 
لتزامها به بكامل موادء. على الل نقفً. عل 
ما الاحلله هو أن اقرانا ومؤسسسات عديدة في 
العالم العربى اليوم من مختتق الاتجاهات 
.والعقائد ‏ يحاولون ممارسة حريتى التعبير 
والاعتقاد كما بفهمونها فى محيط لايريد أن 
يدرك اهميسة هاتين الحريقين اويحصوم 
ممارستهما ثم يدشعون الشمن البامظ 
المحاولاتهم سجدًا وتغريمً وتهديمًاللسمعة. 
وأحيانًا عدا اواغتيااونشرينا. والبعض 
اغيرهم بنتظرون وجدين أن تعتشف تجاوزاتهم 
اللتحررة التى لم يتتبه إليها حماة النسق 
اللعرفي السائد بعد ويدارونها يكل اللوسائل 
الممكنة. والكذيرون ملوا تفار النغيير فهاجروا. 
إلى بلاد الله الواسعة. ربما اتيحت نهم هناك 
اكسرة من فرصة بعمارسة حريتهم بالتعبير 
وبالاعتقاد. 


اتقطتان مضيئتان اليوم تنقحان بعظنا من 


العريى فى الغرب. كلاعما فى بدلية. 
: العريبة خارج 


الإطار الجيوسياسي لدعائم العريى وأنولتة 
الشدعية. وكلاهما يقف بمواجهة تحديات هائئة 
من نوع آخر. فالشهد الثقافى العربى فى أورويا 
والولايات المتحدة اليوم غنى باتجاماته 
الديناسيكية التى تحاول الستجابة لضقوط 


والحنين من جههة آخرى والتعامل مع مناغ 
الانفتاح اللامبائى فى آن واحد. وتبوز هذه 
الخواص فى أعمالالكثير من الفتانين و 
والكثاب والمفعرين العرب المهاجرين ولفقيمين 
والمتنجين فى أوروبا وادولايات للتحدة. الذين 
يفوق عددهم عدد أمثالهم فى العائم العربي 
انفسه وعدد أمثالهم من المهاجرين من اية قومية 


ا نقطتان مضينتان الوم تنمحان بعضا 


من أمل فى نهضة تخررية قادمة. فلسطين المحتلة وا 


العريى فى الغرب. كلاهما فى بدا/ 


اله لتعريف هويته الثقافية العربية. 


خارج الإطارالجيوسياسى للعالم العربى وأدواته 


القمعية. وكلاهما يقف بمواجهة تحديات هائلة 


اأخرى (ممالابد ان يطرح سؤال هاذا؟). وكذلك 
ترز هسوم الوطن الأم وهموم التحرر فى 
الصحق والنجلات العدربية القى تغضرقي 
أوروبا والولايات المتحدة والقتوات الفضائية 
الشى تبث بانعصربية. والاعتب التى تطلبع 
باقصويية والاقلام السيتمائية عن اللعائم 
العربى التى تتتج من قبل سيتسائيين عرب 
ونصوات النغنين العسرب التى تصدح على 
مسارح وإقاعات بلاد الهجرة. يرافق هذا لخم 

الثقافى العربى فى بلا المهجر حيث تتوار 
حرية نسبية فى التعبير والاعتفاد. تواجد 
سياسى وتتكقيمى مذاهب ديتيية وحركات 
'صوفية وكنائس شرقية وصركات فكرية 
.وسياسية تابعة من العائم العريى ومضطهدة. 
انيه ولكنها مهمومة يهمومه. وكذلك الحال 
بالشسبة لدعاة حقوق الإتسان العرب 
وقسياسيين للبعدين والتاشطين الديثيين 
والعدمانيين وحتى العسسكريين المطرود 
.وشناذ الآفاق والمغامرين العرب. الذين سمحت 
لهم لأوضاع بالتعبير عن أنفسهم فى لورويا 
والولايات المتحدة يعض النظرعن توافقهم 
القكرى مع بلاد هجرتهم. كل هذه الإرهاصات 
زاخرة ياحثمالات التغبير التى لم تجد لنفسها 
افى منبتها فهاجرت بحذا عن الفور 
والهواء. ولكنها مازالت مسكونة بالام وتمال 


واحد حريته في تقرير معسيره الوطنى على 
أرضه. وحريته فى رسم حداته الخاصة به 
على الرغم من وعورة الطريق إلى كلا انهدفين 
.وعلى الرغم منالمعارضة الخارجية والداخلية. 
العنيقة التى تتشابه فى بعض معطياتها 
.ومتبلاتها فى العائم العربي ككل. ولكن معاناة 
الاحتلال العسكري الإسرائيلى الفاشم من جهة. 
ومعاناة الاحتكاك الدائم بنشافة المستوطن 
انيهودى الغربى الحدائية من جهة أخرى. قد 
غيمتا عود الشعب الفلسطيني- قي الداخل 
.ولكن قى الشتات بوجه خاص ‏ وشحدتا وعيه 
ممالكسب بعضا من اقراده شجاعة للستميت 
فى التعبير والاعتقاد والدفاع عن هذا الاعتقا. 
(ولايد هنا من ملاحظة ااهرة تفسها فى تطور 
فترحزب الله في لبنان من حب شيعى إلى 
حركة تحرر وطنى بامعنى الحدائى للكلمة). 
ايلإن يعض من هذه الاصوات ينماح خارع 
اللحيط الفلسطينى ليلهم أشقاة عربًا بعاثون 
من #نعدام الحرية قى بلادهم من دون محتل 
يمكنهم أن يلفوا لوم عليه أويناضلوا وطنبًا 
قسده هذه الاصوات. بعقويتها ويسوخ 
اقناعاتها بحقها فى أرضها وباتتمائها هلام 
الارض على الرغم من كل الضفوط الغاثشمة 
اتذكونا جميعًا. نحن الذين أنسينا أو تناسينا. 
يحقنا بالحرية يواجبنا بالتفاح فى سبيلها 26 


4 وجهاننظر 


باللبع أريد أن أكون «الشاطر حمادق- الذى 
يذهب بنفسه إلى لرغى اللخاطر لييحث عن عت 
مختف فى مغارة ماليس من أجل الاميرة غادة 
أواى أميرة ما. فهذائم يعنني على اد 


بالفعل (وسازلت) فى انتفاءلثر هذا انصير” 
حتى بدات ادخل عوالم معرفية مسحورق 
شعرت من خللها فننى ريمالكون قد تمكنت حل 
من اجتمازبوابات امغارة الحقيقية.. وان هذ 
الشىء اللجهول ماهو فى الحقيقة إاكتاب 
تحوته اذى ضاع متذزمن بعيد ولم يستطع 
احدانيمترعليه..كتاب يقولون عنه في 
الحواديت انه ان يصل إنيه يوم إنسان.. كتاب 
فون فى مغارة م فى آخرالبلام ويقولون فيض 
أنه محفو في خرلتة برو داخل الخشب نا 
اخزاثة الخشب فجى محفوظة في حَزائة من 
صفيح يحرسها نعبان.. من يحاول العنور على 
هذا لعتاب له أن ينبح النعبان.. لابد ان يحص 
على الكتاب بدون أن يؤذى كائنا ماكان. 

«كتاب. في -خزلتة من الصفيح يحرسها 
اتعبان فى مغارة فى آخرالدنيا. الوصول ليها 
محقوف يمصاعب وسخاطر لايداية لها ولا 
اثهاية. لابد كن ياخذ على عاتفه مهمة البح 
عن هذ الكتاب أن يملك الرغبة والتحدى مع 
مقدرة خاصة تقوق إمكانات يصرانعين» لاب 
أن يعلك القدرة على رؤية وفهم واستيعاب 
الأغياء من الداغل..ان يلك مسيا. 
«البصيرة- تلك التي تجدف ليا مركب مرع. 
المسافر فى السماء حتى يتتفلب على عابي 
الظلام ليخرج مع كل تهارصباحًا جديده 


مافى -سياء تلك وما علاقتها بتحوت 
وكتابه.. ناهيك عن عين حورس؛ 

سيا مقهوم مصرى فنسقى فى غاية 
التعقيدا.. سياد تعني اللصرفة الظية. 
الباطنة ولكنسبة. الكم العرفى غير القايل 
لاختزالات منطقية سريعة.. ولهنا لايمكن 
تعريفها بسهولة ولكنها تحوى فى طياتها 
.مكونات مغرفية عالية فى الدقة. 

أول مكوناتها «ريخ.. وهى «تقتية المعرفة 
- أى الوسائل والاساليب للختلفة التى تكتسب 
من خلائها اللعرفة ونسجل بها يضًا. 
هي -اللعرفة التعلمة. الى لجاب 
المشلوصاتيء من المعصرفة ومن جلها اهتم 
المصرى القديم بفكرة التوتيق ‏ أى الكتناية من 


٠١ وجهاتنظر‎ 


نجل التسسجسيل- ومن هناياتى أول الادوار 
التدوتية. صناعة الكتابة ولضتراع الحروف 
والجمع للعرقي» ويهذا جاءت تسميته فى 
اتكتابات القديمة مريخ ‏ سو (الذى يعرف). 
واحيانا ريخ -تم (الذى يعرف عل شىم). 
ويعين تحوت فى عطية الجمع والتوثيق 
والتسجيل .سيشاتء للمائل الاننوى له والتى 
تعرف بمرية الكتبات.. تحمل مسبشاتء فوق 
مجارًا لسع كلمات الإبداعية. والتي يعرف 
أحد باتتقصيل مازلها ولكنها ريماتدل على تلام 
اتصنيفى دقيق للمعرفة يتمكن من خلا القارا 
من اتساب اللعرفة بشكل متقلم وابداعى. اما 
الباس سيثشات فهو مرداء لكهثة..فهى بالفعل 
اتام محراب انكتب فى معيد المعرفة .بير عنخ 
اقومبيت الحياته. وتمسك سيشات دائما مبسعقة 


اتقسهد كم هورائع هذ التعيير ميعود الس لنا. 

ومع كل هذه الامسية التى أعطيت للكتاابة 
وصناعة الكلام إلانننا ترى رع فى حكاية 
جسيلة_ عرفت عن طريق افنلاطون يحذر 
تحوت يمخاطراللمة للكتوبة ومخاوفه من ان 
يدرك اليش ر أن «الكتابات. هى المصدر الوحيد 
للمعرفة الكلية. يقال إن تحوت ذهب يوا إلى 
رع متهللآ يحكى له بفخرشديد عن اختراعة 
الدحروف. ألم يجد مه غير الامبالاة ولهذا اخ 
تحوت يعيد عليه أخبار اكتشافه وسعادته أن 
احتى نطق رع بعدان نفد صبره قائاك «تلك هيا 
اللشكلة.. وف ينون أن اللعرفة تاتى فقط 

وتيضنا بيزيس_القى كان لها دلال كبير على 
الجد الاسطورى مرع- واكتسسبت الكذير من 
علمه وحكمته -ترلها فى بعض اللواقف توجة. 
التقد لتحوت يسبب امشمامه الزائد وللقرط. 
بتفاصيل معرفية على حساب ولويات اللوقق 
الآنى. تقول الاسطورة إن لبزيس استعائت 
يوما بتحوت ليشير عليها بعلاج لابنها المريض 
رس. فاخذ تحوت يشرح ويفسر ويسهب 
فى طبيعة الحال وأسيابها حتى قالتلة 
إيزيس: نعم نحن نعرف ننك الحكيم وتعرف 
كل شىء ولكنك بطئ لدقاية فى اتخاذ 


ومن هده الامكلة تدرك أن الخصيلة 
اللعلوماتية مهما زادت واتسعت غير كافية 
وحدها لاكتساب -سياء ومن هنا تاتى اهمية 
محيكاء. آى ملكة الحدس البديهية. وهى تعبر 
عن تلك المعرفة الداخلية (غيراللفهومة) والتى 
تسكن الأحشاء كما أسماها المصرى القديمة 
وكما تعبر عنها مقردات لغات كثيرة حتى الآن. 
احيكا-هى للعرفة الضرورية التى تاتى 
للإنسان من حيث لايدرى لقتقاذه فى المواقف 
الصعبة والحرجة والمهددة لكياثه ووجوده. 
.وهى التى تظهر الإننسان متميرًا عن اقرائه. 
واتداده. إنها لنعرفة الدقاعية التى: 
الشرد باسلحتها على كل القوى المعادية 


واللشاكسة, إنهاالقدرة على التصرف السريع 
الحكيم فى الظروف المسقدة. إنها قوة الود 
الغامضة والمدفونة فيه. ومن هنا فإن القرارات 
التى توحى بها حيكا غائبَا ما تصدق صحتها 
ون بدت أحيائًا للوهلة الاونى غير متطقية. 
إنها أيفًاالتعبير الحقيقى عن سحر الشخص 
نفسه وقدراته الخاصة على تطويع المعرفة 
الكتسبة لصالحه. إتها بيساطة «للعرقة 
لإبداعية والقدرة الخلافية.. هذه هى .حيكا.. 
اومن يمتلكها يلك حساسية عالية متميزة -. 
مصتفة ومرشحة جيدة لكل اللؤثرات الخارجية. 
السمعية والبصرية وكل ما يستقيل بالحواس 
الخمس, ولهذا من الممكن أن تقول مجلوًا عن 


أقرات منذ فشرة بعض الكلمات النتى تقلت 
عن الفيلسوف كيج اردء تقول: -فلتجعلني 
اسمع ما يستحق أن يسمع وأرى م يستحق أن 
بريه وباشخيع موقو مايسة حقاو 


دراكه آمر مقروك للتمنى؛ ونيضا تقييم 
ما يستحق بالقعل عملية يطول الشرح قيها” 
ومع هذا فلقد تعلمت ان اقولهالنقسي فى كل 
صباح عسى أن اتجح فعليًا فى ترويض 
حواسى على الاستقبال الاختيارى الجيد 
للمؤئرات الخارجية! 

فالقدرة على التعرف على «حيكاء يعني 
.بالضرورة امتلاك درجة عادية من حدة 
وحساسية الإدراك. التعرف على حيكا 
هوالتعرف على الطاقة الكامتة فيا وممارستها 
هى ممارسة الحياة كما ينبفى أن تكون, مبدعة. 
وخلاقة. فحيكا مى الروح الفعالة ‏ (حى-كا-. 
العافي نعل /انكا تفعل). وبالت الى من لا 
اتستخدمها ولاسقرف ممقية منارستها 
والتعامل معها بقول اتصريون عنه نه بلع 
اسحرهء مثله منل من ققد ذاكرته اإبداعية. 

أوريما يتسا البعض ويقول أفيست 
محيكا هي لعبة السحر القديمة؟ واقتى نخد 
كثيرًا على مصر الاهتمام بها وكانت السب في 
اتهامهم الدائم بغياب الفكر المتطقي. اليس إرئنا 
انها هوما تلقى على عاتقه مستودية الجهل. 
والشعوذة التى مازلنا نعانى منها حتى الآن". 

الا. ل اعتقد هذا معلقا + ضحيكاء ليست 
الضرب بالبيضة والحجر (حرنيًا على ا00). 
ولكنها شيء آخر معقد فى عمقه مازئنا تسمع 
.أصداءه فى تاريخ الوعى الإنسانى والفلسفات 
الحديثة. 
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لمانا نجح هارى بوترة سؤال يفرش نقسه. 
على كل لمفكرين فى الوقت الحاني تلك القصة. 
التى كتبتها سيدة مجهولة للاطقال وهى 
جاهلة تمانا بحرقة الكتابة وادواتها. لبنهافت 
عايها البار قبل الصفار وتصبح ظاهرة. 
اثقافية فى مجتسعات ما بعد الحداتة. 
مجتمعات سفن الفضاء وشبعات الاتصال وتقل 
اللعلومات. 

لم تعخمد حدوقة معارى بوترء فى 
محورها على «حيكاء وان كانت صائعتها غير 
متمكثة من مريخ. 

التحكى لنا عن طفل يكتشف فى نفسه قوته 
السحرية التى تسميها الكاتبة .رولئج» يدون 


العدد التاسع والعشرون .يوتية 1< <؟م 


اتلاعب أوتفسيسيسر باسم المسحر الواضج 
والصريح. 

اذا تجحت القصة وهى تبدو خرافية قد 
يقول البعض إنه أمرخطير جد فهى تروج. 
للامتطقية ونتغييب الوعى وتجاحها يعس 

اونفوذ سياسات تسويق الكتب الحديدة: 
وقى تقضل الحالات التفسيرية ما هى إلانوع من 
التمرد يقصد به هدم التطرية العلمية لانها فى 


اوعندما فشل الكبارقى إيجاد تفسير مقنع 
الظاهرة هارى بوتر. قرروانن يسالواالاطفال 
اتفسهم: ماذا يحبون هارى بوتر» 

-الجميل فى هارى أنه لم يعرف فى البداية. 
عن قدرة المسحراغوجود فيه لم يعرف انه 


هارى استخدم مهارته فى التحليل والتركيب 
ققط بعد ئن التحق بمدرسة الحكماء. اريد ان 
اأدخل مدرسة كمدرسة هارى. ربما استطيع 


وتخرون قانوا إنهاقصة مليئة بالشرعة. 
وللقامرة والاعتشاف والجميل فى هارى ثنه 
يدنك شيئًا عي ننه ل#ايتباهى به دلثما. إن له 
نيه اتحادية وده يلك ريسم ريق 


طريقه لاعنشاف قدراته التى لم يكن يعرف أنه 
موجودة فيه وهى نفس القدرات التى جعلته. 
فى انتغلب على صعاب كثيرة فيما بعد. 

عن هنا ترى أن الأطفال لم يروا فى هاري 
بوترقصة سحرخرافية ولكنهم اكتشفوا 
باتفسهم ضرورة اكتشاف الذبع الداخلى 
والتسعرف على المواهب 
الخفية وضرورة -التميزء 
فى مجتمعات «القوالي 
العادية والشى تحجم 
وتسطح الفسودء. وان 
العادية برتايتها وقواعدها 
قد تكون ظامة مظلمة. 
كائنوم فى غرقة ضيقة 


فيصعد انسلم. 
يفول مارسيل بروست «لاتاتى الحكمة. 


هكد ولعن تكل واحد أن يجدها فى نفسه بعد 
رحلة يقوم هوبها ولايمكن أن يقوم بها أحد بدلا 
امنه.. وهى نفس الحكمة الثى قال عنها فرويد: 
إن الومصول إليها لايتم الاببحث شاق 
.وتتقيب. كانتتقيب عن آثارمدفونة فى باطن 
الارض اوفتح مديئة مجهولة,إنها اكتشاف 
الحياة السابقة للعقل؟.. 
أومنهناجاءتايضاءالتوليفة 
البروستيةء فى علاقة «الذاكرة بالمعرفة,. 


الإنسان اختزاته رادي لوشير إوادى بعد 
تصتيفه آولآ والحفاظ عليه فى ملفات تتحكم 


والكنايات التى تستعيدها ونسترجعها كل يوم 
عندمانظرجها من اراشيف الذاكرة. 


اوهذا يعنى أن كلا من «فسرويد وبروست. 


أعطى أهمية كبرى شفهوم «الحيكااللصرى-. 
والدورالذى تدعبه فى تكوين القكر التطوري” 
.ولكن اهسيية «ملكة السحر الداخلى- لم تجعل 


وطرق استخدامها وتنافلها ونهذا بعود مرة. 
أخرى إلى ريخ ويريط ربطا انع بيتها وبين 
+ حيكاء. ليقول لنابئه ابد من تواجد الاثنين: 
.أى منهجية المعرفة وسحر الكشف الإبداعى”. 
الواهتم الإنمسان بشكل ووسائل ادا 
.وتوصيل المعرفة أى «ريخ. على حساب 
«حيكاء دون صياغتها فى قواعد وقوائب 
ال منطقية متعارف عليها وقابلة للتداوز 
البشر.. ومن هن تاتى الكلمة ليست كاد 
اتحمال ولكن كتفوذ لفوى مؤشرفي حد ذاته. 
اقوة الكلمة التمبيرية وخصوصيتها الدفوية 
وهوما سماد المصرى القديم «حوء. 
اتشول الأطروحة على لمسان نحصوت. 
اسخصية وموسيقية الصوت فى الكلمة ومخارج. 
النفلظ فى النغة اللصرية تتجسد فيها طافة 
الأشياء, نحن لانستخدم مجرد كلمات ولكنها 
انغمات تعلو فى قوذ 
وقال للصرى فيضا لفتناليست مجرد قات 
ولذلك كان لابدلها ن تاخذ شعاة يليق بقوتهاد كان 
الابدئنتكون حروقهاطي 
هينة مليوردتكون الوسيعة 
ابين معرقة الأرض وقسماء. 
فالطيور فقط هى انثى تقسر 
عتمتي عون 
ويهذا تكون للغة لعمية 
اخاصة بها وليس فقط 
الكونه داة كتابة وتدوين. 
يقول الفيلسوق اللغوى 
والحلل التقسي «جاك ل 
اكان»: معندما تستخدم 
النفة فى كلامنا تقسرسي 
أتفسنا فى نظام رمزى 
معاقد نفضع له فيصنعتا ويعيد صياغتن. 
اليزة الطريفة فى الإنسان أنه يستعمل اللقنة 
وهو غميرواع بان الكلمات هى التى صتعته 


وهي نفس -اللفة التي قال عنها رويد 
إنهاءنكاق للاوعي» وهي يضناالاستعارات 


بتقئيات المعرفة (ريخ) وفى داخله سحره 
الخاص (حيكا).. كل رموز مدرسة الفلسقة 
التبصسيرية الحديكة من فرويد وبروست ول 
عان لجتمعواقى شخص تحوت لتكوين مسياء 
الوالبصيرة. 


كل من رويد وبروست ولاكان تععامل مع 
مكونات سيا ليؤكد اهمية وجود كل هذه 


متطقيا أنيكون تركيزه اشر على الإدراكه 
والذاسرة الإبداعية (حيكا) اما لاكان 
القينسوف النشوى والعائم التفسى فلقد كان 
اعتمامه بالكلمة وتقوذها فى تشكيل السلوك. 
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القنسقة لنصرية - سيا (للعرفة. 
الكنية /الحكمة) ‏ ربخ (التفنية |الاسلوب) + 
حيكا (الإبداع/الخلق) + حو (الكنمة). 

الفقسقةاحديثة - البصيرة < رويد 
, يب) + بروست 
(الإمراك |الذاعرة) + لاعان (اللفة). 

ومع ذلك نجد اللصرى بهتم بدرجات تكوين 
البصيرة وتمدية التتاسب والتناهم بين 
مكوناتها حت لاتاتى ولحدة على حماب 
الأخرى. ومن هنا جاء لرتباط تحوت بماعت. 
التى تعنى الهارمونية. 

وذكن ما علاقة سيا بحورس وعيته؟ 

اتقول الأسطورة اتصربة إن حورس ققد 
عيته فتاه صراعه مع ست واستتعان بتحوج 
أتناء القتال الذى تجح فى أن يعيد إليه عينه 
اللفقودة ونولا ها التدخل من جانب تحوت لم 
يكن لهذا الصراع آن ينتهى لصالح حصورس. 
فهل يا ترى هذا الصراع مجرد صراع بين الخير 
وانشر. وإن كان كلك فسا هو المغزى من ورا 
فقدانالعين؟ ربعا تكون هناك قراءة أخرى لهذا 
الصراع. ائيس من اللحتمل آن يكون هذا صراعًا 
رمي بين العرفة الذكية الاحادية فى أعدافها 

أمرية والمثلة في -ست» وللعرفة الحماسية 
الثالية الشحونة بطاقة شبابية اندفاعية وهى 
الكمتلة فى شخص +حبورس»-. ومن نطقي 
أن نستنتج الايحسم الصراع أ من الطرفين” 
اليس من المعقول أن تكون النتيجة لصائح 
اللعرقة الشآمرية أو اللعرقة الاتدفاعية. فكلاميا 
مدمر ولهذا كان لابد من تدخل تحوت ليصحح 
علبيعة حورس امعرفية ويعينها أن تصيح 
آمعرفة مبصرة واعية.. معرفة حكيمة. 

عتدما أعاد تحوت اليصر لحورس.. لعاد له 
ايصرًا جدي.. يصرًا ميصرً. 

العسين_.الأوتشات. فى لهم رمو 
الصرية القديمة والكلمة تحمل فى الحانياقة 
أبعانا كشيرة قى معناها الحرفى مثلها متل كلمة. 
«ماعت». وان تحاول ياى حال اختزانها فى 


اللحكم على التفس أو تقيِيمٍ النفس من خلال 
قدرتها على إعادة خلق داتها من خلال القول 
العارف امتمكن والصادق. أى من خلال المعرفة. 
الحقيقية أو-سياء 180 


١‏ وجفاتنظر 


يشم تاب بين يفتيه عصارة ما 
اكتب واحد من اهم الوموز الفكرية والابية 
والعلمية في مصرء ويرعم عات الل 
وتفسرده فى مجاله. ل يتل حتظه من 
التعريم حتى رحيله عن دنياتا فى 07 
اكتوير 916 

.جمع الدكتور تحمد كي العلم 
والفنسفة والانب نقد حصل علي 
بكانوربوس العنوم من لي فسريول عام 
+187 وعلى الدكتوراد قي الفنسقة عام 
وعلى الدكتوراد فى العلوم عام 
48 وهى درجة لم يسيقه إديها سو 
على مشرقة وعبد العزيز احمد. حصل 
على الاستانية في الكيمياء. وصار عضو 
بمجدع النقة الغربية مذ عام : 194 
وحتى وفاته. عين مدير لبامعة القاهرة. 
عام 1100 ووزيراالشتون الاجتماعية 
عام 1487.ورنس تحرير صجلة هلال من 
147 وحفى +140 ونتشا مجلة العربيا 
فى اتكويت عام 1424 

أبعد الدكتور أحمد كي فسا عن 
الشاركة في الحياة العامة في اعاقاب 
أزمة مارس 1*4 ولايُموف سيب وحيذ 


ذلك. امل اليساريريدون أن يقتلوها 
بانسم فتلة عاجلة. وأهل اليمين يريدون 
أن يقتدوها ولكن مصابرة ومطاولة. 
اويكتب عن الحكم الصالح فيقول: أن 
الحكم الصائح ليس بديكتاتورية ولا 
بديمقراطية. ولامويفائيةولا 
بديكتاتورية (...) الحكم الصالح برجال 
اله صالحين: يؤمنون بالله ويخافونه: 
ويؤمنون بالثاس ولايقافونهم. 
يصدعون بالحق, ويبتون الح 
والطمائيثة ولفتحون فى فلوبهم اللخير 
با يدخل منه كل راغب فى خير, والثاس 
اعندهم سواسية(...) يبذلون من انفسهم 
كر مما يلون لها ولك صفات 


الناعمة. كتب عام 145 يقول: إن المراة. 
اقدتكسب حق التصويت فى سياسة. وقد 
تكسب ماتراه تصيبها فى إدارة. وقد 
تسب حق العمل وحقوفا لها فى زواج أو 
اطلاق. وقد تخاصم الرجل خصومة 
اتتتفخ منها أوداجه وبنخدش فيها وجهه 


اغايتها. اقكار عديدة وموضوعات شت 
الجتماعية وسياسية وعلمية وفنبية. جَال 


افيها وبينها الدكتور احمد زعي 
عن الجمال والحب والثرة والهجرة إلى 
القمر والحياة والحرية ومهتى السعاة 
وغاية العسبادة ودلاثة المرض وجصال 
الشيخوخة والطيبعة وغيرها. يجمع 
أسسيا انها فسنت يلقة دبي سمو 
وعميقة فى آن مغاء سذاها تحمد امين 
آدب العلم. فى إشارة إلى دقة الاسلوب 
وكناقته وهما سمتان اكتسبهما صاعية 
من عاشيته العلسية. ورقاهة ااغته التى 
متحت إياها ميولهالادبية وعشقة 


الى لعتراضه على ماجرى فى مارسي 
51 ورقضه أن يعمل أسائا امهيا 
فى وزارة ينسولاها رجل عسكوى. 
وخصوصا فته تربى قافا وقكربا علي 
ماد البيرائية التي عاشتها ممصر فى 
المسثوات السابقة علي الثورة 

ومتابعة تقسامٍالكتَاب تقشف عن 
حوسودية قشعتو سد زكن وتديد 
اهتماماته. فهو يكتب فى يونيو» 184 
تحت عتوان .مصرع الصرية فى القرن 
العشرين». منتقن لوقف منها ف افشرق 


اليس صراعًا على الحرية. فالكل مجمعور 
على ضرورة وضعها وراء اقضبان من 
حديد. ولكن الخلاف على مصيرها بعد 


7١ وجهاتتظر‎ 


احيساة مى زيادة. دراماإنسائية. 

أفهذه الفتاة التى ولدت فى مدينة. 
اقتاصرة عاصمة الجليل يفلسطين عام 
.لاب اليشائى مساروتى وام 


فلسطينية أرنوذكسية. لها أن تخلب 
الباب الرجال من نخبة المثققين فى مصر 
والشام لعدة عقود. وصارصانونها 
الادبى الاسبوعي تحدم يضم اشتانًا من 
الأكار والمذاهب. تديره برقة وذكاء 
وسعة اطلاع: حتى أن كل ضيف فيه 
كان يفظن أنه لمقصود بالحفاوة. مقرب 
من قلب الأنسة. كما كانوا يلشبوتها 
تاك 

أهفت قلوب الجصيع إلى قلب فى 
ويينهم من كان فى مقام أساتذتها. غبير 
أن واحدًا فقط احبته على البعد. ويقى, 
هوف دتياه معربنًا كماشاء ان يحي 
حياته. يرجوها انلى لاامراة أديية. 
مثقفة. هذا ما تؤكده الرسائل المتبادلة 
بين جبران خليل جيران ومى. فقد أحبته. 
فى حبًا كبيراء ماهو فقد دعاها إلى 
زيارته فى نيويورك كى تقيمٍ معه” 
طارحًا فكرة الزواج منها تمامًا قبل أن 
اتنشئمى مصالونها الأدبى. نشت 
مجموعة شعرية حملت عنوان ,أزاشير 


٠‏ بالئفة القرئسية. وهي قصائة 
الفشت إنيها الاتغفاربقوة 
اتنشر مقالات فى صحيفة «اللحروسة». 
وقد اشرف امد نطقى السييد على 
تهاذيب نفتها ااعريية وتصميع 
عبارانها. فاطلقت لذاتها العنان . وكتيت. 
مسقسالات عمن حسرية المراة ودورها فى 
النهضا الحديثة. وعرّقت قرزا العريية. 
يعديد من أدباء الغرب بلفات مختلفة, 
حيث كانت مى تجبد الإنجليزية 
والفرنسية والإبطائية واللاتينية. وتلم 
بالامانية والإسبانية وغيرهما. صارت 
مى جنزةا من حركدة النهضة للصرية. 
الى كانت فى ملور التشكل آتذك. سنا 
شجع كشيرين من ابرز رجالات العلم 
على حضور ندوتها كل ثلاثاء, يل 
الحرص عليها بقداسة بائفة. وقد 
اتسهدت تدونها سجالات سين مصنطفي 
صادق الرافعي والعقاء وطه حسين 
وأحمد لطفى السيد واسماعيل صبرى 
وشبلى شميل ويعفوب صروف وخليل 
مطران وولى الدين يكن ودئود بركات. 
ومصطفى عبد الرازق ومنصور فيمى. 
اوقد عرفت مصر قبل صالون مي 
صسالون الائة .نازلي». لكن الاخير كان 
ارستقراطيا يجمع التخبة اللققة الغنيةم 
أما صالون مى فكما وصفيه له . 
«كان ديمقراطبًا.. لايرد عنه الذين كم 
يبدفوا لقام النتاز فى الحياة لمصرية»” 
وقد قال عنه العقاد:.ساعتان في 
عسانون مى, تنسى معهما أن فى البلد 


احزابًااومتازعات سياسية. بايعنى 
أنه كان برمانًا ديعقواطيا حر 
يكشف الكتاب من خلال كتاابات مي 


اناتها ومرئسلاتها إلى اصدافائها. عن 
توق مى إلى الحرية وتصرير الفرة. نكن 
في إطار الإنتزام بالقواعد والقيم 
الأخلاقية للتعارف عليها فى عصرهة 
فقد دعت إلى السفورء لكن يس إلى حا 
العسرى. وداقسعت عن حق اخراة فى 
التعليم والعمل. لكن دون أن يجور ذلك 
على حقوق بيبتها وأوانهاء وقد 
استذكرت فى رسانة لها إلى صديققها 


جبران كيف يدعوها إلى أن تساف 

بمفردها إلى نيويورك كى يراها وترادط 
ويدما من عام 157. يدأت المصائب 

اتتوانى على مى. قفدت أباهاء ثم 


الوحت ثم امجاقي عام :9.150 
يي الت 
الآحزانها حتى أنها حاولت الانتحار ولع 

تعره وسنتهاووساوسها 


فتدون بوسياتها وخواطرها. ويقول 
التين زاروها بعد خروجها من أفصحة- 
كما يشي للؤلف إلى أنها لم تكن 
مجنوتة كما حاول اقاربها الطامعون ف 


عير الررساتل كما تعودت. حتى وافتها 
المنية فى 14 اكتوير ١441‏ بالقاهرة. 


همه 


درلسة فى سيكولوجية القنوق الف 
اشاكر عبد الحميد 
الكريت: عالم للعرقة: 1 415:90 صافحة. 


#لد_ عدت 


ا 

حش اللؤلف فى كتايه. المحاولات 
السيكولوجية اللخظلفة لدى عشرات 
القلاسفة وعلماء التقس والاجتصاع 
ونتختصين فى علم الجمال. والتى سعت 
إلى وصف الجمال وقهمه وتفسيره. وقد 
الاحقة آن تطورا-وريما تنا ضما فى 
دللات المفهوم جرى بتراكم الخبرات 
.وياختلاف اليينات والحضارات. قهل 
الجمال مو النتظام وانتمائل والانسجام 
كما را “لفيا خوريون». وهل يوازى 
الجمال الاعتدال ويوزن بميزان الاخلاق 
كماراء -دسفريطس».ام يرتبط بالخير 
والتقعة كما تصوره سقراط». ام 
الجمال هو نساسًا فى الشكل كما راة. 
لاطو لافى المحتوى. وقد تمن 
أقسلاطون أن يحدث تألف بين الشكل 
والفضمون كى يكتسب الشيء اققصصي 
ادرجات جماله. 

اظهر علم الجمال أو الاستاطيقاء 
كمصطلح لاول مرة خلال القرن النامن 


السد التاسع والمشرونيؤزتية ١‏ 
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العد التاسع والعشرون..يوتية 51م 


اعلم الجمال فى بحور العلوم الاجتماعيا 
والإنسائية وأقاد متها واضاف إلبها. 
وخلال عصر النهضة الأوروبية. 
عادت افكار النسبة والتناسب والتوازن 
والاعستدال إنى الظهور صرة أخرى. 
آوجاءت الرومانتيكية كرد فعل مضاد 
اللاعتماء الصارم على السقل. وراى 
«كاتد.- خلال القرن الثامن عشر- أن 
النشاط الجمالى نوع من العب انحر 
اللخيال العبقرى المتحرر من التفعية ومن 
التفكيرالمنطفي. ورأى -هيجلء الجمال 
فى اتحاد الفكرة بعظهرها الحسى. فيعا 
اعتبرهشوبئهورء الجمال محررا للعقل. 
فهو يسصوبنا إنى لحظة تعدو على 
فيود الرغبة وتتجاوز حدود الإشباع.. 
.اما مطح -التذوق» الفني. قظهر 
أيضنا فى القرن الشامن عسشر فى إنجلترة. 
وقد عرف أديسون ملعة النذوق على لنها 


هذه للدركات أ تحليلها إلى مكوتاتها 
الأساسية. ثم إعادة تركيبها فى مكون 
جديد. وتنداخل الحساسية الجمائية. 
والحكم الجمائيى والتقضيل الجمائي فى 


رحلة إلى عالم الجن والعلاج الروحاتى. 
انادية وضوان 

القفاهرة: دار اش سوق 0:. 
اصفعالة. 


ميزة هذا اتكتاب ومتزفه فى تقس 
الوفت. ان مؤافته لمتائة جاسعدية 
متخصصة في عنم الاجتماع. 

الذي يؤمنون بعائم امجن والسلاج 
الروحائي. وجدوا قيا قال دلي على 
صدق إيماتهم. قبع ان كان الوتوق بهذ 
لعفم والاقرب مته من خصاق ماما 


وجود هذا العالم وصلته يبنى الإنسان. 
سارعوا إلى إدائة للؤلقة. واعتيروام 
اساقته فى كتابها. ا 
وتحريض على العودة إنى صور 
الغيبيات وانظلام, فكيف والعالم يحتفل 


اعسملية الراك الكنى اللعسمل القتى. 
وجميعها ممايتائربالابعاد الثقافية 
والاجتماعية والعابير القيمية 
والسلوكية لدى القسرد الذى يسارس 
عمنية التذوق من ناحية, ولد المجتمع 
الذى يعيش فيه وافضلياته من ناحية 


الجمانى عير تطورالتاريشي مذ 


الجمائى. يمكن أن تفيد قي الشربية 
الجمالية للنشء, وبؤكد على أن القربية. 
الجمالية ينيفى أن تقوم على جناحين 
عن التفكير. أحدهما متطقى والآخر 
#بداعى, كى لايلفى الخيال أويوارى 
ضرورات الإنام بالاسس والقسواعسد 
اللكوثة ملعمل الفتى أو العكس؛ ويدعو 
إلى ثورة تعليمية تسعى إلى التربية عن 
ريق الفن. وتقزب امسافات بين فنون 
الشرب وتظرياته وفنون الشرق» وتنمى 


إمكانيات التلقى وترتقى بها على نحو 
تقدى ومعرفى. 
موه 
ايات الفيته القالئة. مصح وب 
بانتصارات تككتولوجية مائئة تطل 
علينا تكاديمية تدع اتصالها بعالم 
الجن وتتلمس علاجا لشكلاتها عند 


تجارب شخصية مباشرة للمؤلفة فى 
هذا العام ليس بحوئا نظرية أو 
استخلاصات من تجارب آخرين. بل هي 
التجرية التى عاشتها عبر ترددها على 
عشرات الوسطاء واللعالجِين 
الووحائيين قي مصر والعالم ترجو 
عندهم الشفاء من صداع مزمن لازمها 
لأكشرمن ربع قرن وجرت بسببه 
عشرات الآدوية والوصفات والعلاجات. 
التي تصحها بها الاطباء. لكن الاطباء 
فشلوا. قلم يعن بد من أن تقرع ابواب من 
يزعمون قدرة على الاتصال بالجان 
والعلاج الروحائى, وهكذا وقعت المؤلقة. 
اضحية لعدد من الدجالين وللسعونين 
وارباب السوابق: وصادفت آخرين 
حاولواثن يحلوا مشكلتها بصدق ولوجه 


صدةاتؤنفة يعالم الارواح بدات. 


فهى تحكى لنا كيف حاولت أن 
.تحضر روح أبيها بعد وفاته بشهور 
قليلة. مستفديدة من كانابات انيس 
منصور فى هذا الميدان ومن بعض ما 
تعلمته من جلسات تحضير الارواح التى 
كانت تحضرها طفلة فى بيت الشيحٌ 


ايمزج المؤلف إبداع الفنانين بواقعهم 
السياسي والاجتماعى والاتصصادى" 
ويجسد مأسيهم على أكثرمن مستوى: 
مستوى الاضطهاد السياسى منلما حدث 
امع الفنان عبد الهادى الجزارالذى اعتقل 
عام 1444 يسيب لوحتهالشهيرة 
«الكورس الشعبى». وانتي صور فيها 
عددًا من ابناء الشعب يققون حفاة كاتهم 
فى معسكراعتقال. وأمامٍكل متهم على 
الأرض طبق فارغ. 

وكما حدث مع الففانة إنجى أقلاطون 
التى اعشقات عام 1904 ضمن مات 
أشرين ناضلوا من أجل الحرية والعداقة. 
وقد قضى الجزار فى السجن عدة أسابيع. 


رافع. حفيد فاعة الطهطاوى- أحد روا 
اليضة المصرية المستتيرين بالمصادقة- 
الذى كدان يجاورهم فى منطقة حلوان 
اجثوب القاهرة. 

تقول للؤلفة بتها تونحت يعاوتة. 
اخواتها فى تحضير روح أبيها. وقد 
أعجبت اللعبة الافال نظلوا يكررونها 
ويستحضرون ارواح اقاربهم عضرب من 
ضروب اللهو. 


وحين كبرت وأعيتها الحيل فى علاج 
صداعها المزمن. عادت من جديد تتلسس 
الشفاء فى عائم الجن والارواح. 

تحدئا المؤلقة عن عشرات التجارب 
التي نشحسها أونخص آخرين. لكنها 
إجمالاسما شهدته بتقسها وعايتته: 
متسلخة يها مإتماتها بلعم وقذراتة 


ااستشراج الجان من اصماق ال 
ليعودون إلى ما كانوا عليه من طبيعة 
وتواؤم. أو علاج لأمراض استعصت على 
الأطباء, أو طرد لجنى شوير يعاشر فقا 
معاشرة الازواج ويحول بينها وبين عل 
عريس يتقدم لخطبتها.. إلخ. كماائن 
المؤلفة لايزعجها ان تحكى لنا عن تقر 
من الدجالين الذين سعوا إلى استفلال 
حاجتها للعلاج» كى يجبروها على 
مماريسسة الرذيلة, برغم أن هذه هى 
الطريقة الوحيدة التى يمكن أن تتيح لها 
الشفاء. 


ومات بنزيف فى الصدر. مير أن القريبين 
امنه انوكوا ان وفاته سبقت ذلك يكثير 
يحي عتد م فيان ونمو 

ومالك تسبيت الظروف الاجتماعية 
انتى واجههاالفتان سعد الخادم. اذى 
ينتمى إلى لسرة أرستقراطية فى تحويل 
احياله وحياة زوجته الفانة عت تاج 
إلى جحيم.إنيسيب ففرصا شدي 

رت زوجته إلى أن تبيع ناث بدة 
وبعض مايستتكاة من تح ثادرة. 

ول انفتان عيد اشتعم متاوع يعاني 
علوال حياته من الففر والتشرد. بلا بي 


عن عمريتاهز؟؛ عانً. 


الكريم. لكن صلة هذا العالم بال شر 
واطلاعة على حياتهم وقندرات الانس 


عي تتهيراهين الشدمة اغتراض 
اخاصة. مما يلتيس على العلماء ولي 
افقط على العامة. وريما كان اتشسهسر 
اللحدثين الذين غاصوا فى هذا الميدان هو 
الدكتور رءوف عبيد الذى ان استاذا 
اشهيرا فى القانون. جذيه عالم الروح 
افكتب مجلدًا ضخمًا عنوانه «الإنسان 

ح لاجسدء. حك فيه عشرات من 
التجارب الروحية التى يعجز العقل عن 
استيعابها. 

اللسالة يرفيى الصمق من تكذيب 
زلفة أوتصديقها. القضية بيساطة أن 


كشيرة بين العلماء والفقياء. وهوما 
اشمح با اشيجانين والمشعوذين لم 


ايدعون؟ وصا حدود قرا 


بداإمن علاجه وبحث اسباب ضيقه. كقوً 


تفريرالطبيب الشرعى أن جمجمته 


ا 
2 1ه 
تعرش لعدة ريلك فم ة مواشع 

| 


وافتها للنية فى شفة من غرفتي وصالة. 
بعيدة عن أحماتها وذوبها. 
ويشير اللؤلف إلى ملاحظات لافتة 
تتعلق باصول بعض الفتاتين. إذيلاحظ. 
أن بعخنا من مؤلاء ممن ميرو يقوة. 
وشفافية عن الحارة المصرية.اليسوا من 
أصول مصرية وبعضهمٍ يشتمى إلى 
|| الارستقراطيه الصاعدة آثذاك مثل سيف 
وادهم واتلى وتحية حليم وموجريت 
انخلة وسحمد وعفت ناجى وإتجى 
افلاطون وشيرهم 
وياسى الفنان على مصير تتاج. 
المبدعين وماال إليه من إعمال وضياع. 
ويجد فى ذلك تعبيرًا عن تردى الواقع. 
٠|‏ الثقافى والاجتماعي الذى سمح يماجرى 
الهذه اللواهب الباهرة. 


ا وى الكتاب على 1 بحا اققلدة 
| حير وليونظي كف يف فعلوم 
|| 
أ 


الإنسانية. فى إطار المؤتمرانستوى 
الخساسى ركز الإمسارات للدراص ات 
والبحوث الاستراتيجية الذى عقد قبل 
اشهور. 

يتعرض «بول كيتدى- استاذ التاريخ. 
اومديربوتامج دراسات الأمن الدولى 
يجامعة «بيل» للتحديات التى توج 


وصهاتنظر 4/ 


الدجموعة الأولى على شكل البشرية 
وحجمهاء أو القوى الديموجراقية 
الناشطة في اثحاء العالم وتاثيرها 
المحتمل. وتبحث المجموعة الثائية فى 
الشورات التفنية.اليس من الناحية 
الققية مسي وإتما هن حنية 
اتعتاساتها على الاستقرارالمالى 
واعسيادة القومية ولحريات لدي 
اللجموعة الثالثة إلى التغيرات. 
الحاصئة فى موازين القوى وكذلك إلى 
الإرهاب الدولى والجريسة المتظسة 
والحروب العرقية والإقليمية. 
.وفى القصل الذ يحمل عنوان 
«تحول اللقافات». يرى «القن توظرء أن 
هذا التحول شهد تلاك موجات من 
التقيير: ثورة زراعية فت إلى التحول 
من المجتمع البدائي إلى المجتمع الزراعي 
المستفس. وثورة سكاهية بئات مل 
اللالماتة عام ومازالت ممستصرة. كم 
التحول من القوة البدئية إلى القوة 
النهنية. وما يصاحب ذلك من عدم 
استقرار سياسى وثقافى واجتماعي 
ومؤسسى. 


ويكتب جسيسرمى ريفكن» رئيس 
مؤسسةالاتجاهات الافتصادية 
الأمريكية عن هندسة الجينات واثرها 


ويناقش «كريستوفر موراى» مدير 
البرنامج العامى متابعة السياسات 
الصحية فى منلمة الصحة العالية, 
التحديات العانية للأتقة الصحية فى 
الدين الجديد, ويشيسرء صوراى» إلى 
انتعاستين صحيتين برغم التحسن في 
اللستويات الصحية عا وها الزيادة 
المستمرة فى نسبة وفيات الذكور الكبار 
فى دول أوروبا انشرفية والانحصاد 
السوفبتى السابق, وانتشار يروس 

الإيدز 
ترك جودى وليامزء الحائزة على 
جائزة نويل لشسلام فى العام 1141 
على حقوق الإنسان فى القرن الحادى 
والعشرين وتدعو إلى تنشيط منتقمات 
معاهية دولية 


أما «زيجنيو بريجنسكى» اللستشان 
اسايق لشتون الامن القسومى فى 
الولايات للتحدة. قيؤكد على أن 
الولايات المتحدة وأن كانت هى القوة. 
العائية الوحيدة الآن فى العالمفبإن 
هذا لايعنى أتها تملك قدرة مطلقة, 
اوبتعين عليها أن تصوغ استرائب 
نشرك فيها الدول الكبرى هدفها تخفيف 
.الصراعات واحتواؤها. 

ادراسات عديدة يضمها هذا القتاب 
الذى جعل هدائه المستقبل وتحدياتة 
ابكل مايتطوى عليه من سخاطر وما 
يحدوالبشرية فيه من آمال. 


فى العائم ان لحصاءات عديدة عن 
إدمان اللخدرات خاصة بين الشباب 
والمراهقين. وعدى سبسيل اللشال إن 
إحصاء بريطاتيً كران * من كل ٠١‏ من 
البالغين فى مدينة برايتون عرفو 
الكوكدابين بمعنى انهم جريوه ولو شرة 


هو على وشك. بل إنه اصيع تجسارة 
بعليارات الدولارات وهناك عصابات- بل 
.ودول متورطة فى إنتاجه وترويجه. بنه. 
كما يقول مؤلف الكتاب الشائعة الأكبر في 
عادنا فكثيرون يشكون فى أن امول عنيرة. 
.تدعى الأموال القذرة ناتجة عن تجارته. 
واذا كان عليك أن تحصيها بدقة فيتعين 
أن تنظرفى كل ورقة بتكنوت فى للعائم. 
.ويقوم الكتاب على لساس جولة عبير 
اجبال الانديز من بوديفي إلى كولومبيا. 
ايحث تزدهر زراعة وتجارة الكوكايين. 
ويتعالق من ذلك إلى قلصة هنا الخطر 
الرعب الذى كات بداية اتشارإدماتة” 
فى نهاية القرن التاسع عشر. ويتطرق 
إلى تاثيره على اتصاديات الدول وعلى 
الأفراد من خلال أرقام وإحصاءات عديدة. 
إن اول لسصة فى بريطانيا عن 
الكوكايين تعود إلى عام1417, عندما 
تمت محاكمة رجل لترويجه لهذا اللخدر. 
وقد تم انبامه بإمداد الجتود بكميات من 
الكوكايين تجعلهم ال قدرة على فنا 
مهامهم. لانن الرجل افع عن نقسه فاك 
إن اللخدر يجعل الشخص متطلفا لثنا 
عله بجد اكير 
ويقول الؤلف إن نجاح الكوكايين 
+الوهمى» ينبع بشكل كبيس من قحرقه. 
على إقناع مستخدميه باته يستطيع ان 
يجعلهم يؤدون أعمالهم بقدرة أكبر. 
والكتساب يشكل عام مكرس 
الاستكشاف اققاق الظاهرة وديس لحل 
المشكلة الثى يمثلها الكوكايين. ولذلك قان 
المؤلف مشلا تحدث عن إمكاتية أن يختفى 
الكوكايين من الوجود عام *5٠؟‏ على 
ساس أن الحرب ضده شديدة وعاتية 


وهويستندفى تلك نتوقع قاله أحد 


اقضية تجريم التوكايين أوالسماح 
بتداوله وتعاطيه بحرية فيعض 
انجماعات فى أوروبا تطالب بذلك على 
اعتبارئن السماح به. ولكن فى خلل قواعد 
امحددة وصارمة كفيل بالسيطرة عليه 
يدل من محاولة مصادرته. وهو أمرئبتت. 
صعويته إنلم تكن استحالته. 


هوه 


وماج ميلا ما مامد 
(باريس إلى القمر). 

عاتمومت مجلم 

7 33478 ,2001 بعوسمانلا 


لكاتب البريطائى الشهير أوسكار 
.وايلد عبارة شهيرة تقول: .عندما يموتون 
إن كل الأسريكيين الطيبين سوف 
يذعبون إلى باريس.. ومؤلف هذا العتاب 
أمريكى يعبيش فى مديئة نيويورك لكنه. 
مقيم بالعاصمة الفرسية منذ القامقة من 
عمره. وككتابه ليس مجرد سرد لجغرافية. 
مديتة الجن واملاتكة زومديتة الذور. كما 
تشتهرباريس أوحديث عابر لحب لكنه 
يشوص فى أعماق باريس. ومن خلال 
مجموعة من المقالات يتحدث عن الأطفال 
فى باريس وكذلك الطهى والتسوق. 
.وهناك حديث عن السياسة والجريمة فى 
انديتة. ونسلوب الكتب تغلب عليه حرق 


من شتى لتحاء العالم قد انبهروا بباريس. 
اواشادوابروعتها وجمانها وتقافتها 
وفنونهاء فإن انقتاب الأمريكيين خلال 
الفسرن الشاسع عسثر وبدايات الفسرن 


يمعارف عصرهم ويعودوا إلى أمريكا 
اتسيفهم شهرتهم. كماأن باريس كانت 

درعة الصيحات واللوضات الجديدة. 
التي سرعان ماتتتغل إلى شتي لشحاة 


سملت عه مل املق مرو 
سا 
0 


لالسيطرة الصامتة:الرلسمائية الكونية 
وموت الديمقراطية). 

وملا مممميوية 

20141299 بمسسسممتماة 


رغم محاولات يسار الوسط من 
السياسيين الاوروبيين طمس الحقائق ا 
أن الواقع يشير إلى ان عصرًا من 
اللببرائية الجديدة يسود العام ويشكل 
خاص أوروباء وان ما يسمى بالطريق 
النالث الذى روج له الرئيس الاصريكي 
السابق بل تنينت.ون ورئيس الوزراء 


متعيم مسد مل داعي 
3037 ,2001 ,ممما تامو 


عطس روض 


موحجزة 


وباستنتاء بعض الحسوبين على 
يسار الوسط فى الصحافة الغربية, فأن 
كثيرا من الناس والمتعلمين بشكل خاص 
يترون إلى الطريق الذالث باعتباره فكرة 


إن القاثير الشديد لليبرالية الجدء 
يقستل قى السيطرة الشديدة الى 
بمارسها نمط الاسنهلاك على مقدرات 
الاقتصاد الراسمالى الحديث. فتدقق 
السلع والخدمات خلال العقدين الاخيرين 
بلغ مستوى غير مسبوق فى مقابل 
انخفاض الإتفاق العام وتزايد ضخ 
رؤوس الاموال الخاصة فى الاقتصاد. 

ويضرب المؤلف مثالا بمشروع حزب 
العمال الجديد فى بريطائياالذى وصل 
إلى الحكم في ماي 1547 ويشوقع له أن 
يحقق فورًا جديا فى الانتفابات 
اللبرئائية امقر إجراؤها فى بوثيو الحالى. 

ويقول أن فترة الحكم الاولى كانت 
مجرد بداية وأن الحزب بعد قوزه المتوقع 
سيعمل على تشجيع دخول راس امال 
الخاص فى كل خدمة عامة من التعليم 
اللصحة وجمع الضرائب وحتى المسجون. 

أن تأير ذلك كله على الديمشراطية. 
واضح فمع سيطرة الشركات الكبرى على 
وسائل الإعلام والسيياسات. فإن اا 
حديث عن التنوع والتعددية سيكون 
عجره الغو فارغ». 


00 


الغالية-إضافة مهمة لإتواع التحليل 


التتظيرية للطولة التى كتبها الدكتور 

.سمير مين فى مقدمة هذا الكتاب الت 
يتنتولفيها تاريخ علم الاقتصااد 
السياسي ويعرض لأحدث محاولات. 
التجديد فى هذا العلم على ضوء آليات. 
العومة الرافقة. 


وبانتائى توصيقه بالراسمائية ثم 
التغريب. 

-مقهوم الاستقطاب وفكرة اتقصام 
العائمالرأسمائى إلى مركز وأطراف. 
تحليل آليات توسع الرنسمائية 
وتمدد إتتاجها على الصعيد العانى. 
.وتتائج ذلك قيما يتعلق بمدى وأهمية 
اراقع النقانية فى عملبتى التغريب 


0022110 
(الاستشراق.. مختارات) 

اعد طلم رق لمشقك 

3 2000 عتمم عدم 


١ك‏ ايحا 


اكفيرة هى الكتب التى تناولت 
موضوع الاستشراق سلبًاام يجاب 
ومدى الدورالذى لعيه للستشرقون. 
اخاصة خلال الحقبة الاستعمارية.فهذاك 
ان اتهخهيم بأنهم شانوا التطيعة اتتقفة 
اللجيوش وهناك من انتصقهم. وقى عل 
الأحوال فإن الموضوع انار جدة شديتة 
اولازال حتى الآن قادرا على إشارة الجدل. 


اللاتطلاق منها. وهى مختارات تغط 


مسالة تحليل الاستلابالاقتصادى 
الاى يتعحور حول مفهومالقية. 

والجديد لديه هو تحليله لتطور 
نفهوم اقيمة قيما هو راهن وفيما يمن أن 
يصير فى المستقيل مما يسوقه إلى اقول 
بشراخى قبخسة قانون قات القسمة. 


بالبنيوى والذى يريط تراخى أو ثلاشي 
انون فائعى الشيمة يفذواهر سنوي 
أخرى-كظاهرة الاستقطاب وعوئة 


جديد مع العامل اللثقافى الذى تتعاظم 


ية وما 
شابهها. والثقافة بالمعنى الكوني العام 

شرية, فهو يقول بتبعية العامل 
الشقافى للعامل الاقتصادى. حين 
يستخدم التحليل الابديولوجى المحارب 
اللخصوصيات الديثية والقوسية. نينسا 
ايتعاظم لديه, شان العامل التقناقى 
بالمعتى الإنسانى الكوثي حين يتصدى 
اللتحليلالبنيوى لأنيات التوسع والتراكم 
الراسمائى. 

ويبدو تعائظم العامل الثقاقى بمعناء 


عتاطق عديدة مثل الإسلام 
والآناب والاسطورة والابديونوج يا 
والعلاقات النقاسية وعلم الاجتماع 
وانتسوية. 

ويبدا للحرر الكتاب يمقانة عن جذور 
الاستشراق والتقاش الدائر حول 
ويتحدث بالتفصيل عن الهجوم الذى 
يتعرض له خاصة فى الشرق الأوسط. 


اللرجع «الاستشراق. الذى حقلى بتقدير 
عائى سير سسبوق وهو أيقنا مؤلف 
الثقاقة والامبريالية. ويتحدث سعيد عن 


بشكز كبر وهو يغطى الموضوع من عافة. 
جوتي 


موه 


الإنسانى انكونى فى اقوئه بضرورة تجاوز 
اللجتمع الشيوعى للقيمة الكدبة وتغلبية 
للقيم الكيفية. وهو ما ّقصله فى القسم 
الرليع مز لفقدمة التتعلق بتحولات قانون 
والقسم الخاتس الخاص : 
الناملات حول الاتتقال إلى مايعة 


ونستعاة تقهوم >ملامهها لدمعم م9 
«العقل العامء. الذى تحدث عنه ماركس 


والإكوتوجية فى المجتمعات" 
لقم ضعفت اليوم حسابات الريج 

الاقتصادى لصالح حسابات كيفية. 

ألقرى تتماشى مع مفهوم .اقل انعام. 


العليا ومنها معابد دشدرة وإسنا دقو 

وكوم أمبو. وينتهى بأتار النوبة. والاديرة. 

والكنائس فى مصر القبطية. ويضم الكتاب 

| إلى ذلك قائمة باسماء الأباطرة والثوك فى 

| العصرين الرومانى واليونائي وفتوات 
حتمهم. 


اللأوقاف الإسلامية وأتواعها. 


نول السايقين ورايع الراشدين على بن نه 
57 
ابمشق دار الرضوان. 701 
كان على بن ابي طالب اصغر المؤمنين 
المصدقين درسالة النبى الكريم؛ وكان 
سلوكه فى حياته تمودجا لشخلق الإسلامي 
القويم. كما كان دقاعه عن الدين وعدائتة. 
احين تونى اصراتسلمين عقب الفتتة 
الكبرى. تلبيقا للشريعة السمحاء وفهمً 
اللتكاليف على وجهها الصحيح. آلف 
يلفى اضواء على على بن ابي طالب كوم 
الله وجهه. ودوره فى مسيرة الإسلام 
وتاريخ اللسلمين. 


قا اليس ما صمت سسسميهة قار 
بد ساك 
(مقدمة للأخلاقيات البوثية:الأسس 
والقيم والقضايا 
ةا عم 
معت سوواج باصن :ان مهست 
منذ ظهور انديائة الموذية قبل اكفين: 
وخمسماثة عام. انتشرت بشكل واسع من 
مهدها فى الهثد ليصبح لها الأ حوائي 
اتصف ملبار متيع من جميع انحاء اعائم. 
يتناول الكتاب اللبادئاللختلقةالبوذية. 
ومدى تعقد فرقها للتنوعة. وينافش موقفها 
من القضايا الإنسانية المعاصرة مثل حقوق 
الإنسان والحيوان. والبينة. والإجهياض 
واقتصاء السوق. والانتحار. والحريه. 
والسلام 


قرءات جديدة 


سدم ومساسها لسسع مايقل 
0 مطل ابد ممسمامن 


قت 1207 01 سسا 
من ضمن الوصايا العشر الثى وردت. 
فى التوراة التضعنة فى الكتب الكمسة 
الأولى من العهد القديم. يوجد نهى صرح 
التصوير لو نحت كل مايشيه ماافى السماء 
أوفى الارض..«حتى لاتفسد النفوس». 
ولهذا فين الفنانين اليهود الذين 


ملتزم. ولكنه ايضنًا رجل» 


التوراتية إنا تظرنا إليها بتعمق نجد انها 
تشجع الفنء ولكنه نوع خاص من الفن. 
ذلك الفن الشورى الساخر. الذى يؤدى إلى 


وامنست امعد +مسامت ماما لا 
إديانة وتقاقة السيخ). 
0ك 
00 


اثالث ناثاك في الهند منذ خمسة قرو 
تقريًا. وكان ناناك قد ولد عام 14 14 فى 
أسرة هندوسية. لكنه كان منزعبنا من 
الطبقية انتى.سادت الهتدوسية وتعدد 
الآنهة والأونان فيهاء كما رأى فى المسلمين 
اللوجودين فى الهثد اناك غزاة يحنلون 
بلاده ويشهسوثها. وقد درس تاناك علوم 
الإإسلام وذعب إلى مكة وامدينة وكان من 
.بين اصحابه مسلمون. ونادى بالإيمان بإله 
.واحد غير قابل للتحديد خائق للوجود كله. 

يعائج هذا الكتاب قضايا مختلفة فى 
تاريخ ديائة السيخ وفى تلور جصاعات 
السبح نفسها. وموقفها السياسى فى الهتر. 
احسيث يوجد فى العام الآن حوائي 19 
ليون سيغي يعضهو في الشنات 
والبعض الآخرأقلية مهمشة ومعرضة 
اللإيادة قى الهند. 

م 


0ك 
فم ممدمامة مممماملا لاا 10 
0 
هل يعكن لداروينى أن يكون مسيحيًا 
العلاقة بين العلم والمين) 
سج امطعايج 
كقدت ورقمة,الاة انا موتصاست 
يدف الؤلف وهوفيلسوف مؤمن 
.بالداروينية إلى تبسيين لنه من الهمكن أن 
ايكون اخرء مسيحيًا مخلصًالديائته, 
مسن بالتظرية الداروينية في آن واحد. 
حسيث لايوجد تعارض بين وجود الله 


ومادممل اكه ممرساة ما 
ا لعا 0د لس 

(صلاة بعسبص: التقدم نحو حبا 

مباركة) 

ممسمتال9 .11 عسو 
0ك 
حاقق هذا الكتاب مبيعات مذهلة فى 
الولايات المتحدة. وهو يحتوى على دعاء أو 
صسللة لرجل صائح ذكرمرة واحدة قى 
الكتاب المقدس فيما لايزيد على سبعين 
كلمة. هذا الرجل دعاالله آن يباركه وان 
يوسع عليه. فاستجاب الله له. وقد اهتمت 
الصحف الرئيسية فى الولايات للتحدة: 
بالشعبية الواسعة لهذا الكتاب. حيث 
من رجال الاعمال أن الدعاء اد 
من أرباحسهم. ورد أحد رجال الدين أن هقه. 


المعاصرء وليس روح التدين الحقيقية. 


الطتروتوزيع الدخل فى الوطن العريس 
عبد الراذق ارس 
بيدووت: ركز دراسات الوسدة العصربية, 

اهرت أحدث إحصائية أن تجو 
مليارنسمة فى العالم يعاثون من الفقر 
المدقع, وبرغم تنوع الموارد ومصادر الدخل 
فى الوطن العربي. فإنه يحتوى على نسي 
الايستهان بها من الفقراء. وبقع ملايين من 
اسكائه تحت خلر الفقو. 

مساهى الأسسباب القى لنت إلى هذا 
انوضع. وكيف يمكن تجاوزه؟ هذا ما يجيب 
عنه للألف الذى تعرض /أثر الصراعات فى 
اتفاقم مشكلة الفقر. ويرسم خريطة بالارقام 
الأهم مناطق الفقر وتوزيعها. 


اليادوالزواعلةافى مصر 
تحرير الحمدالسيد التجئز 

الشامرة: سركز شدراسك السياسية 
والاستواتيجية بالاهرام. 5-9 

.تعرض الدراسة نشكلة انياه فى مصر 

فى الوقت الراهن. حيث الزيادة السكانيية. 

5 والتناقص الحاد فى مساحة الارض 

. ومحدودية لباه التى تستفية 

إلى جاتب الزراعة: فضلة عا 


اح حي دو ع 
فنية. إنها قضية آمن قومى ومن هنا تنيع 
نهميتها فى مصر والعائم العربى. 
حورة عدو وستقيل حتحديات 


محمد رعو جامد 


وجه ره للضي م لاطي العا ال 
الذين لن يستفيدوا من هذه الطفرة مع 


مما م9 عست عل ما للد متاو 
ان موص ما ادال لا )ه وماق 
لاسا 


(انتاريخ اللففود للجهود الاعدية فى 
تشعيل اتعوئة) 
0ك 
لها اعد سما ا بعل سمو 
لمم 
5وصجووقه2 .2001 :انا مموتتير 
يصف الكتاب كيف فنه مع مرور القت 
أصبح هناك أفراد ومتظمات غير حكوميا 
يجدون فى اتفاقيات التجارة ما يهدد النلم 
الوطنية التى تحدد القواعد الاجتماعية. 
اللدولة. 
وتتدخذ للؤلفة من الولايات التحدة. 
درئسة حانة. فتقوم بدراسة تاريخ نقاد 
اتفاقنيات النجارة. وتركر على اتفاقنية. 
أواتفاقيات انجات. هؤلاء التقاد قاموا 
بإرساء حركة عامية تسعى مراجعة شروط 


والجمهور بشكل يومى تقريً. _لؤلف يقدم 

معاومات مهمة عن شبكة الإنترنت عموفا” 

اكرتصيات من شبعة إتدرنت .١‏ وه 

شبكة تخص التعامل الأمريكى الإسرائيلى 
3-5 


ااا مسلسة لح اماع ما ماق 

(كيف تنشئ موقا على شبكة اإنترفت 
السك 

اعمج علا 

وميك وها جاممة سم 


اعد اقتاسع والعشرون يوقية 1 


(حدفاء هتئرالإيطائي ون القوات 
السلحة الملكية والنظام الفاشي وحسرب 
لقعي 

عمد معاد 
1645 بو207 2001 .انا موفطصوت 
دراسة عن القوات السلحة الإيطابية. 
فى سنوات الحرب العائية الثائية. تهدف 
إلى التوصل إلى نباب معق الاناء 
العسسكرى الإيطانى فى كل وجه من أوجنه. 
تلك الحرب. من الاستراتيجية الكبرى إلى 
سترفسيفد 
ويرك المؤلف أن اللوم لايقع عملي 
موسولينى وحده. بل إن اللشكلة الحقيقية 
كانت فى «الثقافة العسكرية. الإبطانية, من 
جهل الجنرالات بالتطورات الت قضية 
الحديثة. واعتمادهم التقنيدى على الاعداد 


ونه ممامفعع 
560 مج320 ,2001 ااانا مممهوسماة 

ملكة سبا أو بلقيس هى المرة الوحيدة. 
فى القرآن والكتاب اللقدس التي مارست 
الحكم السياسى. ومع هذا قإن الاسس 
التاريخية لكة سبالم تكن دائما واضحة. 
فى هذا الكتاب يصف لناالترى الأمريكى 
رحلته الاستعشافية بين اليمن واثيوبيا. 
التجميع خيوط القصة من مصادرها 
المختلفة الائرية والتاريخية والاسطورية. 
وللقسة. 


دراسات تفسية 


لبعه سسا اه مومه مج 
(جنون آدم وحواء) 
ممما لقيو 
ولا 28179 :2001 مجح مدقا 
انظرة جديدة فى مر الفصام. حيث 
ايؤدد المؤلف (مرتكرا على دراسة متتمة. 
الصحة العائية) على أن مرض القصام 
متاصل فى البشرمئة بده تاريخ لانه. 
موزع بشكل متساوفى جميع شعوبٍ 
العائم التى يحتوى كل منها على نسية من 
مرضى القصام تتراوج بين 10.0 وه 101 
ويعتقد الكاتب كذلك أن مرضى القصام 
ايتمتقون تعواهب خاصة وقستر سن 
العبقرية أوالذكاء غير العادى. ويحاول 
إنبات أن كلاامن جايس جويس وبرتراتد 
راسل واسحق نيوتن وكائط كانوا جعي 
مصابين باعراض القصام. 


لم3 مذ راتمعمهة بعممفداة لوحم 
»نذا مجه مما 

(الجنون فى الطب والاسب). 
عمد معالم 
.وواكة .2001 انا مسوفكناز 
محاولة لقهم تغير مفهوم الجنون عير 
الشاريخ. من خلال اليحث فى النصوص 


السدالتاسع والعشرون.يوتية 9 ؟م. 


قراءات جديدة 


الادبية وفى تاريخ الطب. يبحث المؤلف فى 
الفراحل اللختلفة فى الثقافة الغربية مد 


متاكهة الخلان فى رحلة اليايان 
بيسف حاتي 
القامرة: دار الشروق. 72-1 

يست الكتاب خلاصة زيارة لمؤلف 
لليابان. وموقفه من الحداثة على الطريقة. 


لبامائسة. وخساة الياباسسين واسبات 
.تقدمهم وازدهارهم. على الرغم من فنهم 
ابداوا تهضتهم منذ نصف قرن تقريبًا وكيف 
ثرت العوشة على الشعب الياباني.وهل 
مازال محتفظا بخصاله الطبيعية ام تخلى 
عتهاء 


ومصممل ح عماوص هااا ماع رمة 
مصددة مال/» ممم ة ا 

(رحلة فى هوامش ابن بطوطة). 
قنص3 - وميم تماد ته 


مقط وواة .2001 سادق 

يصف المؤلف رحلاته إلى المغرب ومصر 
وسوريا ولنطوليا وعمان واسطنبول. 
محاولاًاتباع خطى الرحالة العربى الكبير 


قوتي الويد 
إن جار 
دمشق دار علا الدين. 609 
.يقدم هذا الجزء الأول من الرواية. 
يوميات العزئة التي عاشها الراوى فى أيام 
حرب الخليج. ويعرض لرؤى وتفاصيل عن 
هذه الحروب واتعكاساتها على السياسات 
الراهتة سوا فى المتطقة العربية لوالعاقم: 
3 


رتح ة الصايون 
إلياس خورى 
.بيروت:مارالآياب 5:09 
ول ابطال الرولية إلى ضمائر غيبية. 
يعد وقاتهم فى الحرب الأهلية. وهكذا يجعل 
لع جيه واو رهد انيور 
الناس الاجتماعية. والسياسات الأثمة التي 
تعبث بالاوطان فتمزفها. وتقهر الشعوب 
تحت وطاة الاحتلال والتطاحن القبلى. 

2 


وداعاووزالى 
تيا متشوراك الجمل. 7-1 

ارولية جديدة للاديب التونسى المقيم فى 
ميوشيغ بالنانيا منذ عام 1943 وقد نشر 
قبل عامين «الآخرون» وسبقتها مجموعات 


أفصممية منهاء مهفي جتونايتة عفيا.-.. عرض للاسس الاصلية للتزاع. 
هنية..و-السلحفاة.. و.ليئة الشرياه”٠ ١‏ الفلسطينى اليهودى. وهى الأرض والسكان 
واناء. وهو مالشركته باكر النزعمة 
بجائزة.توهان. #فضل كتاب فى عام الاستيطانية التوسعية لدى اليهود. الذين 
٠٠‏ .وهى جائزة تمتحها مدينة ميونيخ. .. قاموا بعمليات مصادرة وشراء أراض لم 
تحدث من قبل فى التاريخ يهدف السيطرة 


دا على الأرض وتشجيع الهجرة اليهودية. 
مات ٠‏ والاستيلاه تلك على مصادرالحياه. 
(صبغ) 
لامالا ماما 
2001.47021659 00 الجاتى والضحية. مصادرةالإسلام 


اشتهرإرفين ولش برواياته الغريبة. 
التى تتناول الاركان اللنظمة فى حي «الصوية 
الشباب الاوروبي للعاصو من من هذه .لعن ب را أ 
الروابات رواية «ترايتسبسوتني. التي جددت ناد ديا ير أ 

الت إلى فيلم سيتمائى وروي" الصراع بينالإسلاميين والعروبيين 
2 ازيف 1207 “0 بيدوفي كتيرمنالاصيان مفتعلاويلا 
امنطق. وقد عانت منطفتنا من عديد من تلك 
الصراعات التى ترج بسفتريها ومتقفيها فى | || 
غتون ملفات لاطائل منها. المؤلف يرصد ما 
رحلسه إل الرجولة لنت تصل بيم يي ١‏ تتمخض عنه تلك قات ودواقعإثارتهاء 
لوقت فعاض وشحل بنائرواية إلى عقي ويشيرالى الدورالتى اميه انتفا. فيها. .أ 
هؤلاه الشباب. قلناه ارتيادهم للثوادى 

.واثناء تناولهم للمخدرات, واثنا 


له راط شعنت لمجم مسولا م 

مايه مدع امي ل 

(احدى وضمسون قصة جديدة لاشلون 
تشيعوف) 

عواتسمعصت معد رط عمد 


القيصرية التى شهدت خريفها خلال 
العفدين الأولين من القسرن الماضى: .| 
مرورا بائرحلة السوظيتية التي استعرت ما أ 


61108 ج231 2001 بقمم سد 


من عام مها إقى عام #عداء في مني يقرب منئلاقة زياع شين 
كان عمره واحذا وعشرين عامًا. ومعروف 
أنه لم نتم ترجمة كل اعمال تشيكوف. حيث 
اكان غزي الإنتاج بدرجة كدبيرة. فعندما بلغ 


المريية وشازق الريك وتناولت عدة موق وعلد عن إدارة 
ترجمةسميرة خورى الرملتودورمجلسالانة ورؤى اللقفين 
اببروت:سؤسسة الدراساء كفاسعليتبة. .. اتعويتيين لنشيارات السياسية والنقافية 
بن أنتى يموج بها العائم وكيفية التعاطي 


.يؤكد المؤلف أن الموقع المرتقب للسفارة معي 

المريكية فى القدس اللحتقة. هو ملك لعدد 

مناوضات السيااة على الشرق الأوسط 
يسعى المؤنق إلى الفوص يها واه 

الكوائيس. ليقدم لناالصراع على السيادة 


الدبلوماسية التى تم استخدامها فى هذا 
الصراع والايادى التى لعبت فيه عن وراء 
ستار واللاعبين الاساسيين على ممسرحه. 
ويضم الكتاب ونلئق وتعليقات ستذيد” 


7 وصطات نظر 


| مفاوضات السلام وحتى اليوب. أى منذ اكثر 


مبيغا فى إيطائيا فى الفترة التى سبقت 
الاتتخابات العامة لإيطالية التي اجريت 
فى الثالث عشر من الشهر الماضي. اتا 
يقب فى فاضي الحصاني لبولسكوني 


والفساء فى المجتمع الإيطالى وقامت. 
ل ص و 


بالصراعات السياسية والاجتماعية. وقدم 
اتجربته في هذا اتكتاب الذى يتضمن ليضن 
إبداعاته الشعرية والقصصية وخواطره 


يعرف البعش عي لرحمنالخميرى 


مذكراتي 
اقوزى الزمرلي 
اتوئس: بارالجتوب. 5:01 

اتتناول هذه النذكرات الفترة النتى 
قضاها بيرم فى تونس. واعم إنجازاته فى 


قراءات جديدة 


التفسية التى عاشها يسبب ملاحقته ونفيه, 
وعيقريته الادبية الفذة. 


022213 
(كوكتوالمصرى). 
معدلا عالق 
سعدا مدعل عل معدا 
ج193 .01 شما مه ما 
يكتب مراسل صحصيفة الأهرام في 
اباريس احمد يوسف فى هذا الكتاب عن 
علاقة جان كوكتو لكاتب والشاعر 
والسيئمائي والمسرحى الفرتسى الشهيره 
ابعص يصفه خاصة وادشرق بصفة عاء 
.وان عوكتو قد زارمصرفى عامى 1553 
و1145 جال خلالهما باتحاء الإسكثيرية 
ولقاهرة والاقصر. 
يتحدث الكائب عن علاقة كوكتوبطة. 
حسين وبالامير محمد وحيد الدين ابن 
الاسيرة شويكار. عمايضم فى تابه 
مجموعة نادرة من صور كوكتو فى مصرء 


(مشمش على الثيل: مذكرات ووصفات). 
ممعم مات 
0ك 
ولدت كوليت لاب يهودى- مصرى / 
فرنسية. وعندما توفى ابوها تركت لمدة 
أربعة أعوام فى رعاية جديها الشريين فى 
مصر. وهناك وجدت كوليت تسليتها 
ومتعتها فى مطابخ الآسرة مع أحمده. 


عادت كوليت إلى أمها فى باريس. وجدت 
١‏ التى علمتها أصول إعداد 
عي 03 


لأضباق من الأكلات انتى عرفتها هنا وهناك. 


قهر 


فى ثثاءدائنا وأرسم الصور 

يزيا العناتي 

عمان: متشورات أمائنة عمان الكيرى: ٠.1‏ ؟. 
اقصائد تتقاوت طول وقصرًا يغلب عليه 

طابع الحزن, والموت هو موضوعها 

الاساسى:الذى يعتبره الشاعر عقبة أو 


لحي وماسيه الى لهي 


هوء قديم 


القامرة:لهيث الصرية العامة لكتلي. 1:0 

ديوان جديد لأحد الاصوات اللهمة من 
شعراء قصيدة النثر فى مصر؛ يضم الديوان 
» قصائد طويلة يششمل بعضها على 


مقطوعات فى: عادة في الشتاء. دهاليز. 
البعيدة اسمها مليج. حفريات. ورق أصفر. 


'صدرلها من قبل ديوان «ضيعت الزمن 
عام 194 وي انصائد عديها الطايع 
العاطفى والإنسائي. تشبه لوحات 
عرسومة للحظات مسروقة من عمرالزمن. 


الصحيفة معبرًا عن الوطن العمائي 
وتطوراته. وأشواق العمانيين وطموحاتهم٠‏ 
ومن هم أبرز صحوريها ومن تناويوا على 
إدارته. 


:وام راط يلا نشيدا 1 

مد لاملاةة أ وممطاة سات 6 

مدنا لانت عنمو 

(تارييخ صحافة التابلويد وتثرها 

اقافي) 

000 

مكمة. جوككة ,2001 شدة سمخسصو 

رغم عنوانه لمشيس إلاان هذا اتكتاب 

يقدم درئسة جادة عنالأثرللجة مهي 
الصحافة التابلويد. 


السلاج الجينى واستنساع الأعضاء 


عن اسقتساع وتصنيع الأعضاء 


الزراعة الاعضاء. وامؤلق يعرض مشكلات 


استخدامها واآفاق التى تفتحها فى مجال 
الطب صوصن فى علاج امراض انقلبا 
والشرليين ولاورام السرطانية. 


لاا ممصم صامسيت تعمل تمسق 

اميه مدصنا قم عمسيو 

(صندوق أنى: تشارلز داروين وابنته. 
والارتقاء البشرى) 

ديعا المشصمة 

21659 ووكفة 2001 ,عسك لسع 


راشال كيتز مؤلف هذا الكتاب هو أحد 
أحفاء انعائم الإنجديزى الشهير تشارلز 
اروين. وفى هذا الكتاب يتعمد المؤلق 
الريط بين حياة داروين الشخصية وبيئته 
المتزلبة وبين نظريته الشهيرة فى النشوء 
والارتقاء. فطبفا للمؤلف لم تكن رحلات 
اداروين فى غايات وجزر أسريكا اجنود 
هى التي شت تظريته وإنما حديقة منزله 
والتتسبعة المصبطة بها حديث شان يمنشى 
.يوم لعدة ساعات ويجرى اختباراته. 


.تدعى آنى ماقت وعمرها عشر ستوات. بقول 
اللؤلف إن موت تنى بالرغم من وجبودها فى 
بيثة صحية يسبب مرض ضحف ورللىه 
كان وراء يسان داروين بسطوة قنوانين 
.الطبيعة وتظريته عن البقاء للأصلع. 


فكر 


العتل الأخلاقى العريى..دراسة تحليلية. 
مسدعطيدكمايرت 
بيروت: مركز برنساك الوسدة الصربية. 

ينشغل الجايرى فى هذا الكتاب 
بالورونات الخمسة فى الفكرالأضلاقي. 
.وفى القافة العربية. وهى الثوروث العربي 
الخائص. والموروث الإسلامى. والموروث 
الفارسيء واخوروث اليوناني. والموروث 
اصوفى. وهو يدعو إلى استفادة الفكر 
الاخلاقي العربى من هذه المورونات جميعها 
كي يواكب عصره. 
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التاقضة بين العروية والاسلام. 
مجموعة من الستشرقون 
اممشقبار اجتدي 50-٠‏ 

لعب المستشرقون دور غير متكور فى 
الثقافة والقكر العربى الحديثين. البعض 
امن هذا الدور غائيً. وآخرون روه مؤاصرة. 
النثيل من النافافة العربية الإسلامية 
الأصيلة. هذه الجموعة من الدراسات تلقى 
نضواة على نشوء الثقافة العربية فى 
القرون الوسطى. 


العرفة الاسلامية والعوئة. 
دريس الفرشاق 
الرباط: متشورات الزمن. ٠:‏ ؟. 

محاولة لإبرازما يمكن أن تسهم به 
00 
رفت نا على الادعاء بان هذه العلوم 
الاصلة لها علوم العصروتتيات. 


اتيدوالعوئة فى 


والتواصل الذى ل يعرف حسدوذا لكن هذه 
اليوتوبيا بيست صحيحة على إطلاقها 
قئمة ما يشقى ويؤلم فى هذه المرحلة من 


العدد اقتاسع والعشرون.يونية ١‏ 
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مراحل التطور الإنسائي. واكثر من سيعاتي 
امن سلبيات العودة هم شعوب العائم 
الشالث. 

المؤلف يحدئنا عن اليوتوبيا والجحيم 
فى 4 فصول احدها يناقش الفكر اللصرى 
الحديث بين التققيد والتحديثه. 


دولة الامارات المربية التحدة.. الوظنيلة. 
والهوية العربية الاسلامية. 


تطرح منارس الاستشريق عاةما 
مرتبكة عن الذات فى علاقته بالآخرء هذه 
الدراسة تصحح تلك اللقاهيم. وتقدم 
اتصورات عن الهوية والذات الوطنية فى 
علاقتها بمحيطها العربى الإسلامي من 
خلال قراءة للتاريخ وللواقع العملى ما. 


جملا مسمس موصت رمت 
(جارى عوبر : بطل أمريكي) 
رمد يسما 
ج38 ,2901 ملماة سد 
مثل جدارى كوبر فى أكشرمن تسعين 
فيدمًا سينمائيًا على مدى +5 عاسًا من 
الحياة المهنية. وقد ولد جارى كوبر عام 
لأبوين إنجديزيين وسافر الى 
إنجلتا لإتمام دراسته. ثم بدات تجوء 
عام 1957 فى الفيئم الحصامت ماجتحة. 
الذى كان اول فيلم يفوز بجائزة وسكار. 
يقوم المؤلف فى هنا الكتاب يإيراق 
شخصية جارى كوبر قى حياته الخاصة. 
وشخصيته فى حياته السينمائية. حيث/ 
ظل لفترة طوينة يقدم نموذج بطل الغرب 
الأمريكيء ثم تنوعت آدواره بعد ذلك. 
ويتحدث المؤلف عن أبرع أدواره فى افلام 


اعامًاحتى وفاته عام ١11.حيث‏ أقام 
اعلاقات مع معظم اللمشلات اللاتى: 


معه. مثل مارلين ديتويش. وكارول 


الومبارد. وانجريد برجمان. وجريس كبلى 
وانيا اجبرج. وقد قم جارى عوبر فى نهاية. 
حياته باعتناق التهب الكانوليكى: وربطته 


العدد التاسع والعشرون..بوثية 01+ 1م 


0100000000 
(اقعارعن الباروله). 
مممطيها! اممكميل 
5 و20 ,2001 لوطم 
يقوم امؤلف بتوسيع مفهوم الباروك 
بالحديث عنم فتلف أنواع الفنون 
اللعاصرة التى تحمل سمات الباروكية. 
واباروك اسلوب فنى ومعمارى تطور في 
أورويا فى القرن السابع عشر. وهو يت 
بالزخارف الجرينة والغريبة أحيانً التى 
اتضم نشكالا ملتوية ولامتساوية. ولكنهً 
منسجمة فى مجملها. ذلك فى العمارة أن 
فى الآدب. فنتسيزالباروكية بالتعقيد 
وبالإقراط فى الصور الغريبة الغامضة. 
.يبين المؤلف أن القن الحدائي في القرن 
العشرين» يمثل الامتداد الطبيعى لعصر 
الباروك فى القرن السابع عشر. 


عبد الرحمن بدوى. فيلسوف الوجودية. 
الها إلى الاسلام 
اسميد اللاوتدع 

مركزالحضارةالعربية 5٠:1‏ 
اأتاركتاب يدوى الصادر فى العام 


أحد من طعائه. مفكرو عصره جميعًا وحن 
الساسة الذين تعامل معهم والذين لم 
ايتعاملوا معه. 

اللؤلف يقدم الجائب الآخرفى حياة عبد 
الرحمن بدوى. ويعرض لبعض معاركه. 
الفكرية مع فلاسقة ومفترى عصره. 


من التق إلى الايداع. 
حسن حتقى 
القامرةنبارقياي 25 + 
يتعرض الؤلف لموقف الموروث 
اللسفى العريي من الحكسة اليون 
والرومائية وكذلك الهندية والآسيور 
وكيف امكن للعرب الاستفادة منهاءوية 
بشكل مفصل الحكمة الإسلامية وكيفية. 
معالجتها لإشكانية الوافد والوروث 
.وتطوير لياتهابما يحقق الإبداع. 


قسراءة 


اعيء 
ومؤسسات الإصلاح. وكيف يمكن آن يكون 
العلاج بالقراءة وسيلة ناجحة قى هذا 
الإطار. ويشيرالمؤلف بوجه خاص إلى 


قراءات جديدة 


العلاج بالقرآن والاحاديث القدسية 
والاحاديث النبوية وكتب السلوك والشعر 
وغيرها. 


ممم معي 
(القرمة السريعة) 
مده رصم 
323 2000 ضيح #مسست قم 
يقدم معلومات ونصائح عن عيفية 
التمرس على القراءة السريعة بكقاءة. ميث 
فوائدها العديدة. كما يقدم معلومات حول 
آخر الاكتشافات الطبية والعلمية عن حدود 
ميكائزمات الذاكرة لمخية. 


للأضفناة 


ماذا يحل التلامة 
تاهتاصوقي 
اترجمة: محمد لمين سليقان 
القافرة:بارسقير. 5-5 
جز جديد من سلسلة ملا قتى ترد 
على استفسارات الاطفال نستدتهم عن 
الكون والحياة. وهنا الكتاب يرد على سؤال 
عن حلول الللام وأسبابه. وحركة الأرض 
حول الشمس.وحركة النجوم والمجموعة 
الشمسية وحركة المذنبات وتاتيرها على 
الرض. 
سمالت له عمل معطو مار مو 
(كتاب قاب رالجديد لقصائد الاشفال) 
ميلم عومد بممضماج 
مسال امد بلصصدق 
2164 2001 لع 
(للأطفال من سن التداسعة إلى سن 
الخامسة عشرة). 
طبعة محدئة ومزيدة من الكتاب انذى. 
أصدرته «فابرء عام +140 ويضم مخقارات 
متتومة من القصائد للاطقال. يحتوى 


ويدائشون على تقاط تماس بين الادب. | 
العربى والأدب العالمى سواء فى أعمال 
آديب نويل تجيب محفوظ اوسواه من || 
الآنباء العرب الذين ترجعت أعمالهم إلى 


يتب العسال 

القاهرة: مركز الحضارة العربية. 1:1 
دراسة لعدد من الأعمال الآدبية لمعي 

اتستغيد نيهالؤفة من امنامج ادتقدية || 

ا 

| 


انجح الشعراء القدامى قى تقديم صورة. 
واضحة عن بيئتهم الابيعية. من تلال 
وجبال وصخور واشهار ووديان. والمؤلف 
يتناول هذه القدرة ولاوهبة اللذة على 
التصوير الطزيعى للكون والناس: 


الكويتي 
عي لرزاق العمسائى 
الكريت:اللؤلق تقس 7 

يؤر لتؤئف لحالة الشعر العام 
الكويتى على مدي 


سيمون أرميتاج وسيموس هيتى وغيرهما. 

الب القصلئد لم تكتب نصلً ااال 
وإنماقصائه عسامة. ولكن اختيارها من 
جائب المحرر للاطفال يعود إلى سهولتها 
وموضوعاتها الجذابة وما تحتويه من 
موسيقى محببة أواقصوصة صغيرة أو 
طرقة. 


الأدب العريى والعايية. 


بحوث آدبية لدت فى المؤتمر الذئ 
أقامته لجئة الدراسات بالفجلس. يتحاور 
فيه الباحنون حول كيفية تجاوزا 

العريى واقعة وعبوره إلى العائية. 


الإسرائيلى قبا مراحل الصراع ذالته. 
فالعربى ما قبل التكبة هو بدوى جاط ل 
صلة له بما يجرى حوله فى العالم. وشو 
فى الستينيات شخص ذليل مكسور لا 
.يصلح إلالممارسة الحقير من الأعمال. وفى 
اللرحلة الأشيرة هو متطرف إرهابى ضما 
السامية. هذه هى صور العربى المختلفة. 
التى تعكس الذهتية الإسراثيلية 
وتصوراتها عن العرب. 


مرسات جديةالعروض بالشع راشي 
ا 
أ 
ا 
|| 


0 
ا(قوة الشعر) 
ممم معدل 
0ك 
مجموعة من محاشرات نستاذ الشهر 
السابق بجامعة أوكسقورد. تتركز كل متها 
على حياة شاعر بالتحديد. وعلافة آلامه 
.ومعاناته بالاشعار التى انتجها. 


4 وجهات نظر 


)| كتبدكريستيتالونوزفى 
«الأويزرفسرء نت قد نلاتة من قلاع 
الليبرائية- فى بريطانياالذين يفاخرون 
بإسلاموقوبيتهم. ويفرون بعجزهم عن 
تبح جماحها. وتقول أودون أن التحامل 
٠٠‏ والتحيز كات كريهة عند ليبرقبين ا 
عندما يتعلق الامربالإسلام. 
| يبدولى ان مايعاتيه .لييرفيون. 
| الإتجابزالكارهون للإسلام لايختف فى 
| جوهره عمايعائيه :للتنورونة 
| الصريون 'لتاهضون للوسطية 
الإسلامية. حي يكين الاختلاف بين 
القريقين فى اللسمى: عتصرية دينية 
٠|‏ واخرى فعرية. تسعي عل منهماإفى نقى 
| وتهميشالآخر.بمابتجامل وجودة 
٠٠|‏ والاستخقاف يحقوقه اوبتسقيه فترتة 
٠‏ وتشويه سمعته. والمؤسف لنه فى بع 
| الاحبان يتورط اعضاء القصيل المصر 
فى الهسجوم على اتخصم الإسلامى رغم 
علمهم ننه لايملك الافاع عن تقس 
ودحض مايوجه اديه من افترانت ينا 
نه رحل عن الدنياأولاته محققورعليه. 
الوصول لفى من الناير الت يُشهربه على 
صفحاتها.والانئة على تلك عديدة. كان 
| آخرهامقال د رعوف عياس فى عدد ملي 
٠‏ من سجلة موجهات نظو هذى فين 
فيه افك الإسلامي الراحل عاول حسين» 
الآمين العام السابق لحزب العمل 
| ولكن قيل تافشةهتااتقال تجتر 
الإشارة إلى عدم توفيق محر الجلة فى 
| جمعمقائئرموف عباس ع عاك 
حسسين. وأسينة شفيق عن الصرى 
| انيهودى تراط شحاتة هارون. تحت 
مقدمة واحدة. ولائجد تيا لهذا لجع 
اسوى اعتقاد لحو بان عبد للجلة كد 
يفت قد التوازنإناتم نابي إحصدى 
| الشخصيتين دون الاخرى- وقته لإحلك 
| هذاالتوازن. لابدمن الجمع بين الإسلامي 
]| والاركسي فض التظرعن انه لابوجة 
]| أساس للمقارتة بينهما سوى ما يشارعهما 
فيه عشرات اثلابين من البشر:الصرية 
والوطنية. إن التوازن لايتحقق بالصورة. 
التي شاهدتامافي عد مايوء وانما 
يتحقق بالتناول الموضوعى للشخصيتين 
انون الريط بينهما وهو مالم يتات 
للاسباب التئية, 
أو من حيث الشكل لم يكن فى من 


| تتفي مسهياء رحسي 


ال ينتبه اللحرر فيضا إلى أن 
هارون جرى يلقم من تتتمى 
إلى فصيله القترى والسياسى. يتما 


عددل حسين.. تأبين ظلالمورد اعتبارلازم 


تابي عادل حسين جرى بقئم من يناهضه | إنسائية. نقد كانعادل حسين يجتهد | السياسىللاوضاعالسياسية 
فترااوسياسة. وإنا جازلنا أن نفاضل بين ١‏ فيصيب احيائا ويخطئاحيائا نخرى.اما | والاجتماعية دون أن تعون نظرية يؤمن 
لاموضوعية أميثة شفيق ولاموضوعية | | مايعيبيحق. خم ليت اضديضي بها ومذهبًا يتتمى إليهء. وانطلاقًا من هذه 


رعوف عسباس. فلاجدال حول تفضيل الخافية يخلص البشرى إلى أن تحول 


الأولى على آساس أن اعتبارات اللياقة 9 يقحم | عادلحسيناىالحركةالإسلامية.لم 
التىتفرضهاالاعراف السادة فيما يخص ‏ | عباس على مقاله وقائع بيدوسردهاوكان | يكن هاا بندرما كان عودة.. فالتقارب 
احترام الإموات. تقضى بإدكائية النجاوز ١‏ || الهدفمنههوتبريراتهام عادر حسين | كان قائنافيالنلائيثيات بينالإخوان 
عن اللبائغة فى المحاسن. وتستتكر التركيز ]| التسلمين ورصوز تيار الحزب الوطني 


دقتها مق زعمه أن «أحد الإخوان للسلمين | ومصرائفتاة.وفى عام: 96 تشعلط 
انند مقولة عامل حسين (عن ندمه على | «الجبهة القومية, من الإخوان ومصر 


اشجامة شحاتةهارون في التمسك | إضاعةنلاثينعانافيفعررث)فىحديث | الفتلة ولحزب قوطتى.” 
سرود غرفة سام سيرك | شنح سدييه يتشد | 0 سس رمف رض أ 
عانت له إسهامات فكرية أوسياسية يمكن | أيضنايستحيل التحفق من صحة هزعم ١.‏ اسوحزب مصرائفتاةإلى«الحزبالوطتى | 


أن ثقارن بإسهامات عادل حسين. والحور | بأنجماعات الإرهاب ضبطت معها عتابات | الإسلامى لويكن امراش ان ولاتزلفا 
ايناقض نمه عندما يقول فى اللقدمة أن ١‏ عادل حسين. وهوائزعمالنى كان وماق | الجمهورالإخوانكمايزعم رعوف عباس. 
كلرثى العام -لم يعرف الكتير عن شحاتة | يستهدف تلبيس تهمة التطرف خنلم يكن || وإنماتدعيم لتيارالصركة الإسلاسية. 


1 
هدوزم ومع تخ يصفه بت شخصية | مزولايبك اتن بمامينة د | وكتكاويع تفبير ضوفي مرب | 
تركت بصماتها على الحياة العامة في | وبلناتعشماتحونءالجماهيرهتي | "اشتراعي) مسايرانتيارهسك فو عد | 
ا مصسرء.الواقع انه على نقسيض عصادل يسعى عادل حنسين للاستقواء يها هي رة الذى كان يتحرى توليف الاشتراكية .]ا 
حسين. نويع اشحاة مارونصوت ‏ | الجماعاتاإسلامية باإسلامية. وموم جسدته ل سييل | 
مسموع ضد الصهيونية والمعروف أن الإرهابية, 1 
اقوى الثابات التامضة للصهيونية كتبي أزرد هيرمرة فيال عيادق أ 
يهود من امال نوام تشومسكى والحاخام. اتهامات التطرف والديماجوجية ودغدغة/ ١‏ 
إلربرجر ولقريدليليتشار.كان عادل || العواطف والسعي لحشر الجماهير. وكا ا 
حسين إذن مثقفا ومفكرا همه الول قضية هذاالإيحاء بالانتهازية لايكفى. فقد تمادى 
الاستفلارادوطني..بينساعان شحانة .| الكاتب إلى التتميح إلى تفاق عادل حسين 
هارون مواطنًا عاديا همه الوحيد استفلاله ‏ | وافتفادهللامانةلعلمية.حيث زعمنن | يستجد من متغيرات محلية واقليمية, 
الذتي ٠‏ الراحل «كانت ديه قدرة فائق على انجمع. 
أ رموف عباس فقداتسم مقنائه | .بين الاضدادء. ته يطرح_ على حدقول 


يتغليب تحيزاته وأحكامه السبقة إزاء - 

اتتماء عادل حسين الإسلامى. لقد كان ِ افى حياته على عكس ما يعم الكاتب فى 

عادل حسين شخصيةعامة مؤترةقي || (الشعب)من.تعثراتجاهات لتيار ‏ عنوانمقائه.مازق متقف وطتي».واتطا ]| 
الإسلامي تطرفا.. لم يعور-شحان بين ١.‏ الواضح اها سبيت فى مازق لرعوف 

امساوته قبل محاسنه أمرلامفرمنه.ول .| أطروحاته الفكرية فى نص عون وبين | عيلسعندمانييهايقونه-كازليرزما )| 

8 اسلوبه الديماجوجى فى والشعب). وي ١‏ يمتازبه عادرحسين ديتاميكيته..هم | | 

١ انان تحناسين خالطواعادحسين | هاجمهافيالقالتفسم‎ ٠ 


وعرفوه حق المعرفة يمكن أن يفتنع للحظة 

أنه كان يتكلم فى الجلسات الخاصة بن 

يتناقض مع إسلاميته, أو يقتنع للحظة فنه. 
الشخصية ونزاهتها. إن اسلوب عادل ١‏ كانيستشهدفىكتاباته ببراجع.لم 
حسينالخطاي التووصفه عباس ...يظح على فىمنهك اويقتتع همل لنة 
بعديماجوجية التىتشدع عواطف | كانميقى تل ماموغربى ويشتدفى 

اصلاحية الشتر الشربى على اختلاف 

توجهات.. كلها تهاات لتقها عباس با | 
علريق التلاعب بعقول اببسطاء وتضليله - ١‏ دليل ولاسند سوى ماتمليه تمولؤه هو. 
يمكنانيصفه اغراقب الحايدبائه أسلوب ١‏ وللؤكدان عادل حمسين لم يكن بهذ 2 
مفرط فى عاطققه الوطنية, مندفع للذود الصورة البائسة الثى حاول رءوف عباس ا 
عن البلد مما يتربص به من أخطار. وحتى أن يطبعها قى ذهن القارئ. ورغم إن اتقاعدة للهنية تقضى أن ] 
قيما يتعلق باهم اخطاء عادل حسين» وهى راى لكاتب ان عادل حسين فل ٠.‏ تع الجلة كتابها على ما يرد لها من 
الخاصة بتعامله مع كارثة عزو العراق .«تائره عميقا بالفكرالماركسى» حتى بعد ت على مقالاتهم ليعقبوا عليها. 
اللكويت وموققه قيما بعد من صدام. فلا تحوله إلى الإسلامية. وهوراى يختلق 

تطيع لاحدل للتصف إن يخدعس من | معهلاستشارطارق البشرىالذى ريطته. | فضلا عن «تباينه..الااتتاارتينامتة 
هته الاخاه إلى كتشتيد فى نزهة داقع .| بعادلحسين صداقة وطيدة وتقارب | اشرةالشروج عن القامدة. تلافي لفت 
. ٌ باب ممجادلة لاتتفع. 

الايعيبه ان يتطرف فى القدق والحرص .| وعلى لية حال قريما تتفع هنا الإشارة. 
على سلامة وامستتقرار وطنه والدفاع عن إلى عدة تقاط حكمت تناول اللجلة للمقال-. 
هويته. حقى وإن أدى هذا التطرف المحمود أو بالاحرى-للعقالين محل التعقيب. 
إلى الوقوع ففى خا مادام الخطا لايقترق لالع يكن الربط بين القالين لأسباب. 
بتظم للآخرين أو انتهاك لحقوق وحريات سياسية مأو مقارنة. وإثما لأسباب مهنية. 


العدد التاسع والعشرون.يونية 101 ]م 


أوائل تفتحهما على العمل السياسى..*. 


تجاهلها قى الحياة السياسية اللعاصرة: 
بقدر ما أوجدا جدلا لايصح [غفاله. 
؟.كان لاختيار كاتبى القالين ليغا 
أسبابه المهنية التى لاعلاقة لها 
بانتماءاتهما الفكرية والسياسية. فعاظة. 
حسين نات التاريخ السياسى كتب عنها 
اماق خصعي في الوضوع. 


الإنساتية. صحفية قُدرّلها أن تقترب 
منه بقدر يسم لها بلكتابة عنه احتف 


كتايها تستيفك فعرية اوسياسية 


بين جيد وردئط لا راسية. 
آخر. 


اللحسوق 


2 
ل 
الحمى القلاعية والايد 
.تعليقًا على مقال «امراض الحيوان 


فسيولوجية. اى حسب ظروف معيشته 
الطبيعية التي يعيش فيها عاش فيه 
اجداده منذالاك السنين. قاليقر جسمه 


مهيا للمراعى حيث الشمس للشرقة. 
وانهواء الطلق والحشائش الخضراء ونا 
ذلك وناء العذب التتليق أوالعلق 
الجاق اللكون من القول والشعير وما إلى 
. وعادة يأكله الحيوان ليامع انين 
وهى الأعوادالجافة تنقمح والشهير بعد 
تكسيدرها إلى قطع صفيرة. وعلى هذا 
الإساس ففى محطات تمسمين وتربية. 
البق تعيش هذه الحيواتات تحت ظروف 
لاناتم الاجهزةالبديعة لجسمها فهى 
يش بعيدا عن الشمس واهواء الطلق 
ويقدم لها غذاء من بقايا انحصيوا 
ذبوحة أو مواد عضوية حيوائية وهى 


الم تتعود الاعلى اثوادالنباتية فقط سواء. 
كانت حشائش لوحيويًا. 

.وفى هته الأحوال تنخ فض درجة 
اخناعة وسقاومة الأمراض المعدية إلى 
درجة خطيرة. امرض اذى يسهل علاجه 
في الأحوال الطبيعية يصيح مرضنا خبيك 
لآن الإنسان بداقع وحبه في 
الثراء السريع يجبر هذه الأنعام على حياة. 
غيرصحية. هذا بالإضافة إلى مايضاف 
إلى هذا العلف غير الصحى من هرمونات 
أوبحقنهابهذه الهرمونات التى تدمرجهاز 
القناعة فى جسعها_لاننسى لن من لهم 
مكونات جهاز ا متاعة ف الجسم هو الجلد 
والإقامة فى مكان بعيد عن الشمس 
يضعف الجلد. ولهذه الأسباب انتشرت 
الحمى القلاعية التى اصبحت وياء رهيبا. 
وهذه هى إحدى عيوب التكنولوجيا 
اللقتسرنة بالجشع. ولاك بدات هذه 
الأمراض فى الباد اللتقدمة كدول أورور 
ولتفس الاسباب التى ذكرناها وهى سوه 
.استخدام أجهزة الجسم ظهر مرض الإدد. 
فد ظهر هذا الفرض فى نواد الشذون 
الجنسي فى أمريكا بل التكنولوجياء فجي 
منبع ائرض وليس افريقيا تمايدعون. 

انفى هذه النوادى انتشرت أمراض كان 
من المسهل السيطرة عليها عالدرن الرثوى 
والإسهال والانتهابات الصدرية وكل هذا. 
بسمب سوء استخدام اجهزة الجسم 


انتقل إلى البقر ودمرجهازه المناعى وذلك. 
اللتسشابه بين هذه المواشى والشواذ فى 
.سوه استخدام اجهزة الجسم, هذاه 
السيب فى عدم السيطرة على الوبام 
اللرهيب الحمى القلاعية. 


تعليقا على ماجاء فى باب «رسائلء. 
فى عدد أبريل ٠٠٠1‏ من مجلة ٠٠‏ 
وجهات تر أرجو التكرم بنشر التعقيب 


الشكرالاستاذ محمد السمنودى اللحكم 
اللعتمدلدى غرفة التحكيم الدولية فى 
اباريس على ملاحظته المتدرجمة فى عد 
أبريل من مجلة «الكتب: وجهات نقلرء الت 
انبهنى فيه إلى أن رئيس هيئة التحكيم 
يطق عليه عادة صفة ©17]17(). وهوما 
الم كن نجهله بعد ستبين عام من العمل في 
الدرجمة. ولكن البروفيسور ورج 
هيثة التحكيم فى نزاع. 
أرامكو/اسعودية آثر ان يصف تفسه بد 
110165 حسب صورة غلاف قسرار 


0 


الشحكيم. ولعله اختاران يطلق على نقسه. 
صفة 120150 للستخدمة فى مباريات 
الكرة لان التزاعالمذكصور أريد له أن يكون 
ًا وي خلا من لددالخصومة وكاته. 
مباراة رباضية بين طوفين.. 


عسبد الرؤاق الستهورى 


لود أن أرب عن صدى الاحسترام 
0 


أفقيهًا مستوريً فقط. بل هو عائم وفقب 
في القاثون بصفة عامة. والقاتون اللدتى 
بصفة خاصة: فقد قام- رحمه الله 
بوضع القانون المدنى العراقى والسورى 
.وقانون الالتزامات الكويتى بالإضافة إلى 
القسانون المدنى المصرى وشوحه فى 
موسوعته الخائدة بعنوان «الوسيط فى 
شرح القانون الدث: 

"- أن وف العلامة الستهورى كانت 
ايوم 7١‏ يوليو سنة 150م: وليست كما 
ورد فى مجلتكم القراء لغسطس 1474. 
(لطفا اتطرفى ذلك كتاب عبد الرزاق. 
السنهورى من خلال أوراقه الشخصية 
إعداد د. نادية انستهسوري ود. توضيق 
الشاوى. ص 14+ وكتالك كتاب تجوم 
المحاماة في مصر وأورونا للمستتشار عبد 
الحليم الجندى: عن دار لمعارف ص 


مرضه الذى أدى إلى وفاته, ولعل الدكتور 
الشادى كان يعنى توقف الياة الملية. 


يد. ومن هنا جاء للبس. 


صانعنالشن 
يه 0 


استعتى الثقال/الدرئسة حول القن 
التلقائى وابداع اللاوعى للأستاذ حسام 
الدين زكسريا بالعدد (8؟) صايو .0:١‏ 
خاصة إبرازالفرق بين الفن التلقاني 
والقن الشعبى. ثم فكرة ظهور الحداثة من 
رحم الفن التتقائى. بالإضافة للجهد 
الفائق فى تقديم بانوراما شاطة لمسيرة 
هذا الفن وارتبساطه بإبداع الللوعي عند 
الفتان. 

اوكم تمنيت لواضيف جزء خاص عن 


فى اتشيوم لفن الفخارء ورسوم طقال 
الكعيم بمحافظة سوهاج واعمال اطفال 
جمعية اقصعيد من لانتجات الخشبية 


حسن الشسوق. اذى ابدع في إعسادة. 


أعماقه مجموعة من الرسوم التى تعبر 
عن اشكال الحياة الختلفة فى فريقه. 
«زاوية سلطان» بمحافظة الحثيا.. لقد 
عسو رحال المراة وواقع حياة الرجال 
وعلاقة الإنسان بانتكان والزمان و 
فى طوره الاخيرلتناول قضايا لكشر 
تعقيدا مثل العلاقة مع الكون وما ورا 
الأشياء. 

اتقع زاوية سلطان التى ولد بها حسن 


اللسجد الشهير بإسبانيا. ويتجاور اللوت/ 
مع الحياة فى كل درب من دروب القرية.. 
لآن الأهالى يبنون مقابرهم ملاصقة 
الدورهم السكنية. وكان لافنا للنظر مهنة. 
حسن نفسهاء فلقد نشا جزارً ومن عائلة. 
تمتهن الجزارة عن بكرة ابيها. ولعنه 
عاف تلك الهنة واتجه بكشيته نحو 
الريشة والآنوان ليرسم ويرسم سسحورً 
.بالاجواء والبيثة المحيطة به. 

الم يهتم يفن حسن التنفائى سوى 
فناتة أناتية زارته فى قريته وأقامت له 


الأقاتية. عام امه "١‏ 

وبعدها بدا اتعائم القارجى فى 
اتتعرف على إبداعات هذا القنان 
انتتقاني. واقيمت له معارض بافرئسا 


.وهولنم وانولايات النتحدة الأسريكية. 
وأخيرًا بعولومييا فى قارة أسريكا 
اللاتينية. ولحسن الح أن دار الأوبرا 
اللصرية اهتعت يفنه واققنت لوحة له 
وتبعتها مكتبة المخطوطات بكلبة 
«الدراسات العربية ‏ جامعة امنيا 
ونيا قصر تفافة محافظة اشنيا 


عمو كمال حمودة. 
كلتب ويتحث-القاهرة. 


صمل 
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المعرفة وأسئلة المستقبل مكتية الاسمندرية 


«مجتمع المعرفة. مو اللقهوم الحديث. يتهااللروعة: حين شبت السنة الله 


التيار التقدم فى عالنا للعاصر. وهو ايها وأحرقتهابما فيها من كتب 
الذى تحكمه عولة الاقتتصاد من تاحية | ومضلوطات عن آخرها. 

وثورة العلومات والاتصالات من ناحسية | ومايتقق عليه الؤرخون هوان الذى 
أخرى. انشآها هو بطليموس الأول سوتير (للتقذ). 


ولئن كانت البشرية قد عرقت | الذى كان جترالاً فى جيش الإسكندر وامتد 
مجتمعات للعرفة بدرجات متقاوتة من | حكمه فصر + 8 عاما. وقبل وقاته بعامين 
فجر الحضارة. إلا أن الفرق بين القديم | شرع فى إنشاء الكتبة بناء على اقتراح من 
والحديث. هو فرق السرعة التى يتم بها | ديستريوس فاليرا. الذى كان تلسيدًا 
تراكم العرفة ومدى تأثيرها على | لارسطو.. وطرد من أثينا محكومًا علي 
مجتمعاتها. ومثل هذه السرعة لاتتحقق | بالإعدام يدان حكمها ست ستوات. 
.بدون نظام لجمعها وحفظها وتداولها. يما || وكانت فكرته تقوم لساسًا على إنشاء 
يكفل درجة عالية من التوثيق والتواصل | وجمع عد من الكتب تكون مصدرًا 
التاريذى. الذى ينقل للعارف الإنسانية من | للمعرفة يزود حكام الإسكندرية بما 
مرحلة أدنى إلى مرحلة أرقى. ومن دورة | يمكنهم من الحكم والقيادة الحكيمة وتم 
حضارية سابقةفى دورة حصارية تقبة. .| إتشاءمكتبة الإسكندرية على غرار مكتية 
ريشبت الناريخ أن من آول التظم التى | أرسطوءيهدف جمع الكتب التى انشاتها 
االحضارنت الإتساتية واكثرها | شعو الارض كافة. وعندما خلفه اينه 
رسومًا نك النظام الذى نشافى احضان | بطليموس الثانى قلاديلفوس »الحب 
الحضارة للتوسطية. وبالذات على 

شواطيء الإسكتدرية. فى قل معاهدها | فاضيقت إلى للكتبة قاعات الدرس والبحث 
ومدارسها ومكتبتها التاريخية الشهيرة. ‏ | والعامل والمراصد. وفى غضون قرنين من 
ومن هنا فحين تعيد مصر فى نيامتا. | إتشاتها كانت الكتبة قد يلفت اوج مجدها 
3 | وضمت مجموعة من اليردى تترلوج بين 
# قفو !آلف بردية. تشكل نعي 
آلف مصتف. ويعكف النساغ على ثقل 
ما يصل إلبهم من المخطوطات, التى أرسلت. 
إليهم من مكتبات أخرى, ذلك أن يطليموس 
الأول كان قد بعث رسالل إلى عدد من 
الوك والحكام. طالبا متهم أن يعيروه 
7 مؤلفات لشعراء وخطباء وفلاسفة واملباء 
الكهنة الصريون حاكسًا بعد أن اعتنق | وكهنة ومؤرخين. كما الزم بطليموس 
ينهم. فى أحد معابد آمون فى سيوة فى | الثالث جميع القادسين إلى الإسكندرية 
ب. بتسليم مالديهم من كتب إلى مكتيتها 

الاستنساخها. 
وكان طبيعيًا فى ظل هذه النبهضة 
الشقافيية,التى جعلت من الإسكندرية. 
مقصنا للطماء والنارسين من مختلف 
جنسيات وشعوب العالم, أن تشهد المكتبة 
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الشرق البعيد من الهند وقارى.. بين 
اصلوات الكهمة وثراتيلهم ومنونهم 
وأساطيرهم الدينية الثى تقاشت على 
اجدران العابد القرعونية وبين الآنابٍ 
والللاحم وعلوم الطب والرياخيات 


الأدعون ريا عر دهاتهااياي | إمداساكبيرة تو عن ففسرالكي 
الكنهم يختلفون اكد الا تلاق حول | الطل على البحر (مكان للكتبة الحالية 


نون » 


اتقريبًا). والاخرى أصغر منها وتقع قي 
حى معبد السيراييوم. ويدهش المرء. قي 
أوائل الغرن الواحد والعشرين- حين. 
يعرف مدى الجهد واثال الذى تجشمه 
القائسون على مكتبة الإسكندرية لشرا 
واقتناء مجموعات جديدة. مثل مكتية 
بوقراطء آبى الب القديم. ومكتببة 
البرجامون التى أهداها اتطوتيبوس 
الكليوباتراء وهى مكتبة كان قد تهبها من 
الدينةالبيزنطية العروفة فى غرب تركيا. 

ويعتقدد. لويس عوض فى دراسة. 

تفيضة عن مكتبة الآسكندرية ققديمة 
أنهالم تكن مجرد مكتبة أو خزانة كتب بها 
تضاف مون مستطد ع مج دمككية 
اللمراجع كالتحف البريطانى أو لمكتبة. 
القومية قى باريس أو مار الكتب الصرية. 
بل كانت فى للقام الاول جامعة باللعنى 
الواسع. رفيعة الشأن. فيها من العلماء. 
والادباء وللفكرين فى كل تخصص أعلام. 
ثابهون, جيلاً بعد جيل.. وهو ما يدعو إلى 
التساؤل حول ماذا يراد الوم بمكشية 
الإسكندرية الحديثة. هل تكون مجود 
اخزانة خسهمة للكتب أم تكون إحسياء. 
اللجامعة القديمة المنليمة. ومركز إشعاع. 


معظمها إلى آدلة قاطمة وكان أقلها مدعاة. 
اللتعسديق ما رددته بعش الكتابات 
الاستشراقية وجاراها فيه مؤرخون 
عرب. فى محاولة لإلصاق تهمة إحراق 
المكتبة بالعرب فى عهد عمرو بن العاص. 
الكن اقرب هذه الروايات للتصديق. هى ثن. 
اللكدية الكبرى أحرقت على يد يولي 

قيصر عام 4ق .م عندماغزا الإسكتدرية. 
أيام حكم كليوباترا وأحرق قطع السطول 
الصرى الراسية قوب ميتاء القصر اللكى. 
فامتدث السنة اللهب إلى الكتية واتت على 
اسافيها. ثم كائت الكارئة الأكير التي 
تمرضت لها للكتبة الثاتية فى معد 
اسورائيوم نم 4ن حي مسق 
البطريرك ثيوفليس من القيصر 
يودوسيسوس على إذن بتدميز هنا 
«العبدالوثتى» بعدما صارت اللسيحية 


وما علينا ولاعلى الذين يضيقون 
يطموح مصر الشروع لاستعادة دورها 
الثقافى والحضارى إن كان الرومان ام 
العرب أم للسيحيون التعصبون هم الذين: 
حرقوامكتية الإسكتدرية. قالبكاء على 
أطلال للاضى لن يجدى كشيرًا. وفى كل 
الأحوال فإن إحراق مكتبة تضم الاق 
الكتب يستوى وإحراق أوإعدام كتاب. 
واحد. وهو ما سوف يطرح على 
مكتبة الإسكتدرية الحديثة لسكلة صعبة. 
فلن يكون من اليسير بعد اليوم على الذ 
يققون بالرصاد لكل قكر حر. يتمرد على 
قيود الاضى ويثور على جمود التقليد. 
والسير وراء القديم أن يجدوا طريقهم 
اللتفتيش فى رفوف الكتبة الجديدة, 
هوا منها مالا يرضى أذواقهم ولا 
يستقيم مع لقهامهم ومداركهم وحدهم. 

وان يكون من اليسهر-إذالريد لهذه 
اللكتية أن تكون مركز إشماع حضارى 
'حقيقى-ان يفرض أمناء للكتبة وصايتهم 
على عقول الباحثين واللفكرين لهذا الجيل 
أو ئن يآتى بعده من أجيال. فيمتعون كتبًا 
بعينها من التداول. أو يفرضون قيونًا 
عليها. مهماكان محتواها. 

.وإنا أريد لهذه اللكتية فعلاً أن تكون 
'مصر على العالم. أو مركرًا للحوار 
والتعليم فلن يكفى حديث يعاد ويزاد فيه 
عن الشورة الرقمية والعلوماتية,ولاعن 
تكتولوجيا وسائل الاتصال وللعلومات: 
بدون أن نتحدث عن حرية الفكر والتعبير. 
والإيمان الراسخ بالمنهج العلمي. وفشتع 
الأبواب والنوافة أمام الروافد الثقنافية 
التدفقة على ضقاف البحر التوسط. 
والقادمة من وراءالبحار.. ليس فقط فى 
مجال التكتولوجيا والعلوم الحديثة. ولكن 
يضما وقيل كل شىء فى العلوم الإنسانية. 
بفروعها للقتلفة: فى الآداب والقثون 
والتاريخ والفلسقة والعقاث... وهى الركائز 
التى تينى عليها الحضارة. ويتحقق فى 
ظلها التقدم. 

ا 
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